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د. عزمي بشارة

خمســون عامًــا عــى حــرب حزيــران/ يونيو 

1967: مســارات الحــرب وتداعياتها

خمســون عامًــا مــرتّ عــى حــرب حزيــران 1967 التــي احتلــت فيهــا إسرائيــل في 

ســتة أيــامٍ )منــذ أن بــدأ القتــال حتــى وقــف إطــاق النــار(، أراضَي تبلــغ ثلاثــةَ أضعافِ 

مســاحتِها، بمــا في ذلــك مــا تبقّــى مــن أرض فلســطين التاريخيّــة، أي الضفــة الغربيــة 

وقطاع غزةّ اللتان وقعتاَ تحت الحكم الأردني - المصري بعد اتفاقيات الهدنة عام 

1949. إثـْـر تلــك الحــرب، اتخــذ تاريــخ المــرق العــربي والمنطقة وفلســطين والنظام 

الصهيــوني مســارًا مختلفًــا أطلقتــه نتائجهــا. ولهــذا يمكــن الحديــث، بالتأكيــد، عــاّ 

قبــل حــرب 67 وما بعدهــا. 

سبق أن عبّتُ يومًا عن فكرة مُفادها أنّ حزيران/ يونيو 1967، وليس أيار/ مايو 

1948، هــو تاريــخ نشــوء إسرائيــل الحقيقــي )أو تثبيتــه عــى الأقــل(. فحتــى انتصارها 

في تلــك الحــرب، كانــت إسرائيــل - التــي أرُِّخــت النكبــةُ الفلســطينية بيــومِ إعــانِ 

اســتقلالها - مشروعًــا غــر مســتقرٍّ في نظــر الحركــة الصهيونيّــة ومــا سُــمّي »يهــود 

الشــتات« الذيــن أقنعتهــم حــرب 67 أنّ إسرائيــل أكــر مــن مغامــرة، وأنهــا مــروعٌ 
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 مضمون؛ فتكثفّت الهجرة إليها بعدها، وتدفقت الاستثمارات أضعافاً مضاعفةً، وانتقلت إسرائيل 

مــن اقتصــاد القطــاع العــامّ الاســتيطاني التعبــوي إلى اللبرلــة الاقتصاديــة. كــا أنّ الولايــات المتحــدة 

الأميركيــة أبرمــت التحالــف الإســراتيجي معهــا، واقتنعــت بفائدتــه العمليــة والرهّــان عليهــا بعــد هــذه 

الحــرب. فكــا هــو معلــوم، انتــر جيــش الاحتــال في هــذه الحــرب بســاحٍ فرنــي وليــس بســاح 

أمــركي، وتدفقــت أمــوال المعونــات الأميركيــة والاســتثمارات، وجــرى تســليح الجيــش الإسرائيــي 

بطائــرات الفانتــوم بــدلا عــن المــراج الفرنســية، أمّــا بقيــة »قصّــة« العلاقــات الأميركية - الإسرائيليــة إثـْـر 

تلــك الحــرب، فهــي معروفــة للجميــع. 

لن يكون بوسعنا اليوم التطرقّ إلى الأبعاد، الدوليّة والعربيّة والفلسطينيّة، كلِّها، ولكنّنا سوف 

نلُقــي ضــوءًا مختلفًــا عليهــا، أو نقاربهــا مقاربــةً مخالفةً لما هو مألوف. 

خرجــتْ إسرائيــل مــن حــرب 1948 بخســائر كبــرة تتجــاوز مــا خسرتــه في جميــع الحــروب الأخــرى، 

مقارنــةً بعــدد الســكان في ذلــك الوقــت؛ عــى الرغــم مــن وهــن الــدول العربيّــة وتبعيّتهــا للــدول 

الاستعمارية وارتباكها وضعف جيوشها وهشاشة المقاومة الفلسطينيّة بعد ثورةٍ منهِكة استنزفت 

الاقتصــاد والمجتمــع بــن عامــي 1936 و1939، وعــى الرغــم مــن التحالــف البريطاني – الصهيــوني 

أيضًــا. ولم يتلخــص الفــرق في التفــوق الصهيــوني بالمعــدات والتقنيــات فحســب، بــل كانــت ثمــة 

فجــوةٌ عدديــة مســكوت عنهــا غالبًــا. فقــد حشــدت »الهجانــا« أعــدادًا تفــوق عديــدَ مقاتــي الجيــوش 

العربيّــة مجتمعــةً. وحتــى مــن هــذه الناحيــة، فــإنّ حــرب الكــرة ضــد القلــة أســطورةٌ مــن الأســاطير 

الصهيونيــة في الــراع. 

لم يعترف العرب بتحوّل الكيان الصهيوني الاستيطاني إلى دولة بتشريد الشعب الفلسطيني 

عام 1948، وأصبح العداء لهذا الكيان موضوعَ تنافسٍ بين التيارات السياسية العربية كافةًّ. ويعَُدُّ 

تأثــر النكبــة والتأثُّــر بهــا مــن أهــم دوافــع الانقلابــات العســكرية ضــد النخــب التقليديــة والليبرالية التي 

حكمت الدول العربية بعد الاســتقلال وفشــلت في هذه الحرب، مثلما فشــلت في حلّ المســألة 

الزراعيــة وغيرهــا. وكنــت قــد اوضحــت ســابقا أن النكبــة لم تقتــر عــى الشــعب الفلســطيني الــذي 

تحمل وزرها الأكبر، بل امتدت إلى الشعوب العربية وأصبحت عاملاً مفصليا في مجمل التطورات 

الداخليــة للبلــدان العربيــة، وتأســس الاســتخدام الأداتي للقضيــة الفلســطينية ســواء في الصراعــات 

الداخلية في البلدان العربية او العلاقات البينية. وثمةّ نمط متكرر لضباط شاركوا في حرب 1948 

وقامــوا بانقلابــات عســكرية في مــر وســورية والعــراق. ولكــنّ هــؤلاء الضبــاط الذيــن قادوا الانقلابات 

المبررة بفجيعة خسارة الجيوش العربية الحرب عام 1948، تعرضوا لهزيمة أكثر فداحةً عام 1967.

يت حــرب الاســتقلال، لم تحَســم المســألة،  كان رأي بــن غوريــون أنّ حــرب عــام 1948، التــي سُــمِّ

وأنّــه لــي تتقبــل الــدول العربيــة وجــود إسرائيــل في المنطقــة لا بــدّ مــن إرغامهــا عــى ذلــك، بإلحــاق 
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هزيمــة أخــرى بهــا في حــربٍ أخــرى تقُنعهــا بقبــول الأمــر الواقــع. ولهــذا، فمــن حيــث المــزاج العــامّ، 

وبغــضّ النظــر عــن تفاصيــل بــدء الحــرب مــع مــر أو ســورية، كانــت المؤسســة الصهيونيــة مســتعدةً 

ــةً بذلــك. وجاهــزةً لخــوض حــرب ثانيــة أو ثالثــة، بــل معنيّ

وبعــد حــرب الأيــام الســتة، وفي العــام نفســه، طرحــت الحكومــة الإسرائيليــة في مراســات مــع 

الإدارة الأميركيــة إمكانيــة مقايضــة الأراضي التــي احتلتهــا )مــا عــدا القــدس( باتفاقيــات ســامٍ مــع 

ــة. أمّــا اليــوم، فــا يمكننــا التأكــد مــن جديــة هــذه الخطــوة، وتلخــص الموقــف الرســمي  الــدول العربيّ

بـــ«لاءات الخرطــوم« المعروفــة الثــاث: لا صلــح، لا اعــراف، لا مفاوضــات. فقــد كان  العــربي 

المطلوب - إسرائيليًا - تجــاوز قضيّــة فلســطين، بــل نســيانها، وحــلّ قضيــة اللاجئــن الفلســطينيين 

عربيًــا، وتحقيــق ســام مــع الــدول العربيّــة يقــوم عــى مــا سُــمي حينئــذٍ »تســوية أراضٍ إقليميّــة« 

Territorial compromise عــى أســاس قــرار مجلــس الأمــن 242.

الحقيقــة أنـّـه لم يكــن بوســع الأنظمــة العربيــة قبــول ذلــك، فهــو لا يعنــي إلا الاستســام بعــد هزيمــةٍ 

مذلـّـةٍ تعرضــت لهــا الأنظمــة والجيــوش العربيــة؛ ولكنــه أصبــح أمــراً واردًا إثـْـر اســتعادة بعــض الثقــة 

بالنّفــس في حــرب 1973، أي إنّ أهــداف حــرب 1967 الإسرائيليــة في مــا يتعلـّـق بقبــول اسرائيــل 

في المنطقــة وعقــد اتفاقيــات ســام مــع الــدول العربيــة مــن دون حــلّ قضيــة فلســطين تحققــت بعــد 

حــرب 1973 عــى الجبهــة المصريــة.

وبعــد صعــود منظمــة التحريــر الفلســطينية بفصائلهــا المســلحة المبهــر إثـْـر تلــك الحــرب، وإن 

كانــت تأسســت قبــل الحــرب، وأفولهــا بعــد حربــن أخريــن )حــرب لبنــان 1982، وحــرب الخليــج 

1991، وبينهــا الانتفاضــة الفلســطينية(، طبُِّــق ذلــك عــى الجبهــة الأردنيــة عــر التســوية مع منظمــة 

التحريــر الفلســطينيّة. لقــد أصبــح مبــدأ “أرض مقابــل الاعــراف”، الــذي رفعتــه إسرائيــل في مــا بعــد 

ل، “الأرض مقابــل الســام”، والمعنــى واحــد في الحقيقــة. جــرى هــذا بعــد  شــعارًا عربيًــا بعــد أن عُــدِّ

أن توطدّ في إسرائيل معسكرٌ كبير يدعو إلى “السلام مقابل السلام” ويعترض على إعادة الأرض، 

أو يقبــل بإعــادة جــزء مــن الأرض مع أكــر عــدد مــن الفلســطينيين، وذلــك بتحويــل التســوية الإقليميّــة 

إلى تســوية ديموغرافيّــة. وهــذه مواضيــع أخــرى لن تشــغلنا كثــراً في هــذا المؤتمــر.

لم تتجــلَّ الضربــةُ التــي تلقّتهــا الحركــة القوميــة العربيــة بأزمــة الأنظمــة التــي تبنــت القوميــة العربيــة 

أيديولوجيــة رســمية بعــد هزيمتهــا في حــرب 1967، بــل أيضــا في تفكيــك الطــرف العــربي في الــراع 

العــربي الإسرائيــي، وذلــك عــر ظاهــرة اتفاقيــات الصلــح المنفــرد المــري والاردني والفلســطيني 

مــع إسرائيــل، وعمليــات التفــاوض المنفصلــة.

وتكمــن المفارقــة التاريخيــة الكــرى في أنــه حينــا هزمــت الأنظمــة العربيــة التــي تبنــت القوميــة 
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 العربيــة أيديولوجيــة رســمية في الحــرب مــع إسرائيــل، انحــرت معهــا هــذه الأيديولوجيــة تحديــدا، 

وهــي التــي تعتــر الــراع مــع إسرائيــل قضيــة العــرب جميعــا، وليســت قضية الفلســطينيين وحدهم. 

واســتفادت مــن ذلــك تلــك الأنظمــة التــي لم تتــن هــذه العقيــدة واعتبرتهــا مغامِــرةً، والقــوى التــي 

صعــدت مــن داخــل الأنظمــة واتجهــت نحــو الســام المنفــرد مــع إسرائيــل، وغطــت رغبتهــا هــذه بضــع 

ســنوات بحجــج مثــل عــدم التدخــل في الشــأن الفلســطيني، والحــرص عــى تــرك قضيــة فلســطين 

للفلســطينيين يقــررون بشــأنها. أمــا الأنظمــة التــي ظلــت تتمســك بهــذه الأفــكار فلــم تتنــازل عــن قضية 

فلسطين ولكن ليس في الصراع مع إسرائيل، بل في صراعها على البقاء وتخوين المطالبين بالحرية 

والعدالة، وكذلك في المساومة بشأن موقعها الدولي والإقليمي. وهذه الميزة )أو الورقة كما يحلو 

للبعــض أن يقــول( انتزعتهــا منهــا منظمــة التحريــر في المعركــة عــى اســتقلالية القــرار الفلســطيني.

ملاحظات حول ردّ الفعل العربي على الحرب

لــن أتوقــف طويــاً عنــد محاولــة الأنظمــة العربيّــة تمويــه الهزيمــة، غــر أننّــي أشــر إلى أمرَين بشــأنه: 

كان ذلــك، أولً، بتلطيــف اللفــظ نفســه، أيْ تحويلــه إلى “نكســة”، فــكأنّ الأمــر يتعلـّـق بزلـّـةٍ محزنــةٍ 

لأنظمــة تســر عمومًــا عــى طريــق صحيــح. وبحســب هــذا الأســلوب التصويــري، تكــون لــكلّ مســرةٍ 

عظيمــةٍ نكســةٌ أو نكســات، مثلــا يكــون “لــكل حصــانٍ كبــوة”.  وكان التمويــه، ثانيًــا، بتجــاوز ذلــك في 

محاولــة قلــب الهزيمــة انتصــارًا لأنّ إسرائيــل لم تنجــح في إطاحــة مــا سُــمي “الأنظمــة التقدميــة”، وأنّ 

كلّ مــا اســتطاعت فعلــه هــو احتــال الأرض فقــط )!!(. فهــذه فضيحــة تســتحق كُتبًــا وأبحاثـًـا في 

تحليــل البلاغــة السياســية العربيــة والديماغوغيــا التــي تســتبيح ســائر المعايــر العقليــة، والذهنيــة 

التــي تقبــع خلفهــا. أمــا عنــد الاعــراف بالفشــل العســكري، فيقــرن ذلــك مــع التهويــل في قــدرات 

إسرائيــل وامكانياتهــا الى حــدود إســطورية، بمــا في ذلــك “المؤامــرة اليهوديــة العالميــة” وســيطرتها 

على أميركا؛ وهو ما اســتخدم لاحقاً في عملية تصفية القضية الفلســطينية وتبرير عمليات الســام 

المنفــردة. فــإذا كانــت إسرائيــل تمتلــك هــذه القــوى الخارقــة يصبــح أي فتــات تقدمــه عــى مائــدة 

المفاوضــات انجــازاً مهــا.

أمّــا ردّة الفعــل المعــارض للأنظمــة العربيّــة، فكانــت أكــر اســتعدادًا للاعــراف بالهزيمــة بطبيعــة 

الحــال، فهــي هزيمــة الأنظمــة، ولكنّهــا عمومًــا لم يتُوقَّــف عندهــا مليًّــا، وذلــك لســببين:

أولً، لأنّ التدقيــق في مــا جــرى أثنــاء الحــرب، والبحــث في الإخفاقــات العســكريةّ والتخبــط 

في صنــع القــرار الســياسي، كانــت أمــورًا تعَُــدُّ مــن المحظــورات. والنقــد العينــي الــذي لا يكتفــي 

بالعموميات، في حالة القيام به، لا بدّ أن يمسَّ ممارساتِ أنظمةٍ ظلتّ قائمةً بعد الحرب، والنّبشُ 

عــن دفاترهــا ومســتنداتها )إن وُجِــدت( ممنــوعٌ، فضــاً عــن التعــرضّ لقياداتهــا. وقــد قامــت الأنظمــة 

نفســها بالتضحيــة ببعــض الضبــاط، ونــرت شــائعات تقبّلهــا الجمهــور العــربي برحابــة صــدر، منهــا 
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المؤامــرة والتواطــؤ والخيانــة، وذلــك مــن دون تقديــمِ أدلــةٍ كــا هــي العــادة. لكــنْ طــوال نصــف قــرن، 

لم يجَــرِ التطــرقّ - عــى نحــوٍ علمــي - إلى أكــر إخفــاق عســكري عرفــه العــرب في تاريخهــم الحديــث. 

وأقصــد التطــرق إليــه مــن منظــور العلــوم السياســيّة والعلــوم العســكرية، وبأدواتهــا؛ هــذا في وقــتٍ 

صدرت فيها مئات الدراسات في إسرائيل والغرب في تحليل الحرب وأسبابها ونتائجها وتوثيقها، 

وفي تحليــل كل معركــة مــن معاركهــا، فضــاً عــن كُتــب الســر الكثــرة التــي كتبهــا القــادة، ووزارة 

الخارجيــة، ووزراء الدفــاع، وحتــى الضبــاط. لهــذا، إذا أردتَ أن تــدرس مســارَ حــرب 67 ذاتـَـه، فســوف 

تجــد نفســك أمــام مكتبــة كاملــة صهيونيــة أو بريطانيــة أو أميركيــة، ولكنــك ســتجد نــدرةً في الأدبيــات 

البحثيــة العربيــة، وســتكون ممتنًّــا - في حــال الحصــول عــى معلومــاتٍ متفرقــةٍ - إزاء مــا “تكــرمّ” بــه 

بعــض الضبــاط والسياســيين العــرب في مذكراتهــم.

ثانيًا، انشغل المثقفون العرب بعد الحرب بمسائل مثل الصدمة الحضاريةّ أو صدمة الحداثة 

المجــددة التــي أحدثتهــا الحــرب، وقــارن بعضهــم أثرَهَــا بغــزو نابليــون لمــر، كــا انشــغلوا بصدمــة 

وهــا كيانـًـا هشًــا  اكتشــاف قــوّة المؤسّســة العســكريةّ الإسرائيليّــة التــي غالبًا مــا اســتخفوا بهــا، وعدُّ

ــا  ــا وعصابــةً صهيونيــةً حاكمــةً وأشــتاتاً تتجمــع عــى أرض فلســطين لا تشــكِّل شــعباً وأمّــةً، خلافً مؤقتً

للعــرب في زمــن انتشــار الأيديولوجيــة القوميــة. 

ولعب نقد الصدمة الحضارية هذا لاحقاً دورا في في ميلاد تيار أعُجِب بإسرائيل وسياسييها 

ومؤسساتها وضباطها، باعتبارها دولة حديثة. 

لقــد فتحــت الهزيمــة بابـًـا لنقــد التخلــف والبحــث عــن أســبابه في الجهــل وانتشــار الأميــة، أو في 

التبعية الاقتصادية، أو في الدولة السلطانية، وفي الدين والتدين، وصولا إلى سيكولوجيا الإنسان 

العــربي وعقليتــه )وربمــا “جيناتــه” البيولوجيــة أو الثقافيــة( وغيرهــا، كــا فتحــت المجــال واســعًا أمــام 

الوعــظ بالحداثــة والعقلانيــة والتقــدم - وهــو جهــد لم يخــل مــن جوانــب مفيــدة لمســها بعضنــا في 

أجــواء ســبعينيات القــرن المــاضي - ولكــن مــن منظــور موضوعنــا اليــوم، قــام هــذا النقــد غالبــا بالقفــز 

عــن الموضــوع أو تجــاوزه مــن فــرط حماســةِ الاندفــاع نحــوَه. 

وبعد أدبيات الصدمة الحضاريةّ، انتشرت أدبيات يسارية، وأخرى أيديولوجية علمانيةّ أو دينيّة 

ــة  ــه لــو كان النظــام يتبّــع الاشــراكيّة العلميّ يحاســب كلٌ منهــا الأنظمــةَ مــن منطلقــه، فتدّعــي مثــاً أنّ

ــةٌ عــى التخــي  لمــا هُــزم في الحــرب، ولــو كان إســاميًّا لمــا اندحــرت جيوشــه؛ فالهزيمــة عقوبــةٌ إلهيّ

عــن تعاليــم الإســام ونظــام حكمــه، وكأنّ إسرائيــل انتــرت لأنهــا كانــت متمســكةً فعــاً بالديــن، أو 

رها اللــه لمعاقبــة الحــكام العــرب العلمانيــن”، بــل انتــرت بعــض  هــي كافــرةٌ ضالــة ولكــنْ “ســخَّ

ــكَ إسرائيــل بالديــن اليهــودي في تلــك الفــرة، مع أنهــا كانــت  الأدبيــات الإســامية التــي تؤكــد تمسُّ

أكثر علمانيةً ممّ هي عليه اليوم، فقد ازداد منسوب التدين فيها وتورطّ الدين في السياسة، بعد 
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 تلــك الحــرب في لقــاء مــا يسُــمى “أرض إسرائيــل التوراتيــة” مــع كيــان الدولــة التــي كان يحكمهــا حــزبٌ 

عــالي اشــراكي النزعــات يؤمــن بالتأميــم والقطــاع العــامّ. فإثـْـر الحــرب، تكثفــت التبريــرات التوراتيّــة 

لضمّ القدس الشرقية والضفة الغربية التي سُميت “يهودا والسامرة”، في مقابل التبريرات الأمنية 

للانســحاب أو الضــمّ.

أمّا دعاة الديمقراطيةّ، فلم يترددوا في الجزم أنهّ لو كانت الأنظمة العربيةّ ديمقراطيّةً، ولو كان 

الشــعب يشــارك في صنع القرار، لما وقعت الكارثة. وبغضّ النّظر عن موقفنا من الأيديولوجيات 

المختلفــة )والمتحــدّث هنــا عــربي يعُــرِّفُ نفســه، إذا اضطــر إلى ذلــك، بوصفــه يســاريًّا اجتماعيًّــا، 

وديمقراطيًّــا ليبراليًّــا مــن الناحيــة السياســيّة، هــذا إذا اتفــق مــع المخاطـَـب عــى تعريفــات هــذه 

المصطلحــات( فــإنّ ســببَ الهزيمــة ليــس غيــابَ الديمقراطيــة. فقــد هَزمــت ألمانيــا النازيــة دولً 

ديمقراطيّةً كثيرةً خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تصمد فرنســا الديمقراطية أمام ألمانيا النازية، 

في حين صمدت بريطانيا الديمقراطيّة وروسيا الشيوعيّة؛ وفيتنام لم تنتصر في مقاومتها العدوان 

الأميركي عليها بفضل الديمقراطية، ولم يتحرّر جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي لأنّ أيديولوجيةّ 

المقاومــة اللبنانيــة كانــت ديمقراطيـّـةً أو اشــراكيّةً علميّــةً أو دينيــةً مذهبيــةً.

نحن لا نؤيدّ العدالة الاجتماعية والديمقراطية الليبراليّة لناحية المشاركة السياسيّة والحريات 

والحقــوق المدنيّــة بحجــة أنهــا تقــدم أداءً أفضــل في الحــروب، بــل مــن أجــل العدالــة والحريــة ذاتهــا، 

لأننّــا نؤمــن أنهــا أفضــل مــن الظلــم والعبوديــة. وعلميًّــا، لا يمكــن إثبــات فرضيــةٍ مُفادهــا أنّ أداءَ نظــامِ 

حكــمٍ يسترشــد بهاتــن القيمتــن يكــون أفضــلَ في الحــروب أو أســوأ. للحــرب الحديثــة في عصرنــا 

مقومــاتٌ قائمــة بذاتهــا: مثــل التخطيــط، والنجاعــة، والتدريــب، والانضبــاط، والتجهيــز، والتســلح، 

والواقعيــة العســكرية، وتحديــد العــدوّ والأهــداف بدقـّـة، والجهــد الاســتخباراتي، وتكامــل القــرار 

الســياسي والعســكري أثنــاء الحرب... إلــخ. وهــذه المقومــات يمكــن أن تتوافــر لــدى اليســاريين 

واليمينــن، والمتدينــن وغ يرالمتدينــن، والديمقراطيــن وغــر الديمقراطيــن. 

ولــو تحرّرنــا مــن النّقــاش الــذي يسُــخّر هزيمــة 67 في خدمــة الجهــد لإثبــات تفــوّقِ أيديولوجيــةٍ 

على أخرى، فيفقد محاسن هذه الأيديولوجيا، كما يفقد أدواتِ فهم ما جرى عام 67 في الوقت 

ذاتــه... لــو تحرّرنــا مــن هــذا كلِّــه، ونظرنــا بدقّــة وصرامــةٍ علميتــن إلى مجريــات تلــك الحــرب، لأدركنــا 

ما يفُــرض أن ندركــه تحديــدًا، وهــو أنّ هــذه الهزيمــة لم تكــن حتميّــةً، لا بســبب طبيعــة حضارتنــا 

و”تخلفنــا”، ولا بســبب غيــاب العدالــة الاجتماعيّــة والديمقراطيــة.

ــة الــذي كانــت عليــه، وفي وضــع حضارتنــا كــا كانــت،  كان بالإمــكان، في وضــع الأنظمــة العربيّ

ألَّ يســقط الجــولان هــذا الســقوط المــدوِّي، وألَّ يعُلَــن ســقوطهُ قبــل أن يســقط، وألَّ تســقط الضفــة 

الغربية للأردن بهذه الطريقة، وأن يصمد المقاتلون في سيناء مدّةً أطول، وألَّ ينسحبوا مثل ذلك 
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الانســحاب المعيــب بعــد أوامــر مــن قيــادةٍ مرعوبــة. لقــد انتقلــت هــذه القيــادة مــن التظاهــر بالقــوة   

للتغطيــة عــى نتائــج غــر بعــد حــرب اســتنزاف في اليمنفــي اليمــن، والمزايــدة وإغــاق مضايِــقَ تــران 

والطلــب إلى القــوات الدوليــة أن تخُــيَِ ســيناء كأنهــا ســوف تشــنّ الحــرب، وذلــك مــن دون أن تريــد 

الحــرب فعــاً... انتقلــت مــن المزايــدة والتظاهــر بأنهــا تدعــو إلى حــربٍ لا تريدهــا في الحقيقــة إلى 

حالــة الفــزع والذهــول والشــلل بعــد القصــف الإسرائيــي، فاتخــذت قــرارات الانســحاب السريــع وغــر 

المنظـّـم مــن ســيناء.  

كان ممكنًــا أن يكــون الأداء أفضــل. وهــذا، تحديــدًا، مــا يجــب أن يُــدرس. مــا هــي الأخطــاء التــي 

وقعت في هذه الحرب في العلاقة بين المستوى السياسي والعسكري في كلٍّ من سورية ومصر، 

ــة صنــع القــرار الســياسي؟ وكيــف كان وضــع الجيــوش  وفي العلاقــة بــن القــدرات العســكريةّ وعمليّ

ــذ؟ ثمــة بالطبّع حاجةٌ إلى  العربيــة وتدريبهــا وتســليحها، ووســائل اتصالهــا؟ ولمــاذا تضــع خططـًـا لا تنُفَّ

فهْــم طبيعــة النظــام عنــد مقاربــه هــذه الإشــكاليات، ولكــنّ طبيعــة النظــام، عــى أهميتهــا ومصيريتهــا، 

لا توفــر إجابــة عينيّــة عــن كلّ إشــكالية.

يكتفــي بعــضُ مــن يقاربــون موضــوع الحــرب عســكريًّا، وليــس أيديولوجيًّــا، بالقــول إنّ إسرائيــل 

حســمت المعركــة من الجــوّ حــن أبــادت ســاحَ الطــران المــري وهــو رابــضٌ في المطــارات، ولكــنْ 

حتــى جيــوش الأنظمــة غــر الديمقراطيّــة والمتخلفــة والقمعيــة يمكنهــا الصمــود عــى نحــوٍ أفضــل 

ــة في غــزة وفي  بعــد تدمــر ســاح الطــران. والمقاومــة في أنحــاء العــالم كلِّــه، ومنهــا مقاومــات عربيّ

لبنــان، تثُبــت أنـّـه بالإمــكان الصمــود مــن دون ســاح طــران. وربمــا لا يمكــن تحقيــق انتصــار، ولكــنْ 

يمكــن بالتأكيــد ردعُْ العــدوان، والصمــود. وهــذه كلُّهــا أمــور متعلقــة بفهــمِ النســبة بــن قــدرات العــدو 

والقدرات الذاتيةّ، وتكييف وسائل القتال ومناهجها بموجب ذلك. ثمةّ أمورٌ كثيرة يجب أن تدُرس 

ويســتفاد منهــا عــى هــذا المســتوى.

ــة عــن التفســر  ــة، وعجْــز الدعايــة العربيّ بعــد الحــرب قِيــل الكثــر حــول حُســن الدعايــة الصهيونيّ

“للعــالم” أنّ حــرب 67 كانــت عدوانـًـا إسرائيليًــا وليســت دفــاعَ القلـّـة عــن نفســها في وجــه الكــرة، ولا 

حــربَ داوود أمــام جوليــات )جالــوت(. ولا شــكّ في أنّ الخطــاب الســياسي العــربي قبــل الحــرب، 

والــذي ينــى أصحابــه المنجرفــن في حــأة المزايــدات بــن الأنظمــة العربيــة المتنافســة أنـّـه ثمــة مــن 

يرصــد، وأنــه ســوف يتُرجم إلى لغــات أجنبيــة، قــد ســاهم في إظهــار هــذه الصــورة. كــا اســتفادت 

إسرائيــل مــن لعــب دور الضحيــة وربطــه بالتاريــخ اليهــودي في أوروبــا تحديــدًا. وأشــر هنــا إلى أن 

اســتخدام الهولوكوســت بكثافــة في الدعايــة الإسرائيليــة الرســمية وفي الثقافــة الإسرائيليــة نفســها 

وصناعــة الهولوكوســت كمكــوِّن أســاسي في السياســة والثقافــة انطلقــت بعــد عــام 1967، )وســبق 

أن تطــرق إلى ذلــك بتوســع عــدد مــن المؤرخــن(. فقــد كان الانشــغال بهــا محرجــا للثقافــة الصهيونيــة 
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 الاســتيطانية قبــل ذلــك لأنهــا تذكّــر بضعــف يهــود الشــتات، وهــو مــا يريــد “اليشــوف” )الســاكنة 

الصيهونيــة( في فلســطين أن ينســاه. ولكــن منــذ محاكمــة آيخــان، وبشــكل مكثــف بعــد حــرب 1967 

بــدأ الاســتخدام المكثــف لهــا في السياســة وفي تشــكيل صــورة إسرائيــل كوريــث لضحايــا المحرقــة 

وممثــا لهــم ولقضيتهــم، وبذلــك يصبــح تحصيــل حاصــل أن مــن يشــن الحــرب عليهــا هــو وريــث 

مرتكبــي تلــك الإبــادة الجماعيــة. 

لقــد لعبــت الضحيــة دور الفاعــل بإتقــانٍ بالــغٍ، أمــا المجــرم فتقمــص دور الضحيــة. وهناك الكثير 

ممّ يمكن تحسينه في شرح ما جرى في تلك الحرب لناحية العدوان الإسرائيلي المبُيتّ، وتواطؤ 

الولايــات المتحــدة معــه في مرحلــة الحــرب البــاردة وفي ظــل تعثرهــا في فيتنــام، لتلقــن الأنظمــة 

غــر الــودودة للمصالــح الأميركيــة في المنطقــة درسًــا. ولكــن لا حاجــة إلى عبقريــة خاصــة لنــدرك أنّ 

مــا يعُــرَّ عنــه بألفــاظ مثــل “العــالم” أو “المجتمــع الــدولي” )وغيرهــا مــن المصطلحــات الضبابيــة( 

ربمــا يتعاطــف مــع الضحيــة؛ تحديــدًا مــع ضحيــة تقُــاوم، لكنــه لا ينتــر لهــا. والشــعب الفلســطيني، 

بالتأكيــد، ضحيـّـةٌ لمــروع اســتيطاني كولونيــالي. وقــد أصبــح ممكنًــا تحقيــق التعاطــف الــدولي معــه 

بعــد أن انتــزع زمــام المبــادرة وناضــل ضــد الاحتــال. لكــنْ مــن الصعــب عــى “العــالم” أن يفهــم أنّ 

الــدول العربيّــة كلَّهــا، بأنظمتهــا وثرواتهــا، عبــارةٌ عــن ضحيّــة. المنتــرِ في هــذه الحالــة أكــر إقناعًــا مــن 

المهــزوم الــذي يدّعــي أنّــه الضحيــة؛ أمــا المنتــر عســكريا، أو الــذي يحقّــق تفوقـًـا في في مجــالات 

أخــرى فيجــد مــن يتفهمــه ومــن ثــم يتعاطــف معــه ويعجــب بــه، حتــى وإن تعــرض للشــيطنة في مرحلــة 

ســابقة. وذلــك لأنــه حقــق شــيئا يمكنــه الدفــاع عنــه، فإنجــازات المانيــا واليابــان الاقتصاديــة أســهمت 

في نشــوء صــورة إيجابيــة لهــا بعــد مــرور عقديــن مــن الحــرب العالميــة الثانيــة، وينطبــق الامــر عــى 

الصــن بــل إن صــورة فيتنــام في الولايــات المتحــدة لم تتحــول الى ســلبية.

ولذلــك ســيكون تخــي المهــزوم عــن لعــب دور الضحيّــة أكــرَ واقعيــةً وعقلانيــةً في هــذه الحالــة، 

وكذلــك البحــث عــن عنــاصر القــوة التــي تمكّنــه مــن التفــوق والانتصــار أو الصمــود عــى الأقــل. ومــن 

ــة التــي أدّت إلى الهزيمــة؛ هــذا إذا توافــرت الإرادة،  هنــا تنبــع أهميــة فحــص مكامــن الضعــف العينيّ

مــا يعنــي أننّــي لا أتحــدث عــن الأنظمــة العربيــة الحاليّــة التــي فقدتهــا حتــى أصبــح بعضهــا يعَُــدّ دولــةَ 

الاحتــال حليفًــا )تــارة بحجــة الــراع مــع إيــران، وطــورا بغــرض الفــوز في التنافــس العــربي عــى الفــوز 

بحظــوة أوفــر لــدى واشــنطن(، بــل أخاطــب مــن يحــاول أن يطــرح بدائــلَ.

ومُفــاد رســالتي إليــه أنّ طــرحَ بدائــلَ للأنظمــة القائمــة بمعايــر أيديولوجيــة، وحتــى قيميــة، ليــس 

كافيـًـا، بــل ســيكون عــى مــن يســعى للســلطة أن يتُقِــن )وأقصــد أن يعــرف كيــف يعمــل مــع مؤسســات 

تتُقْــن( فنونـًـا متعلقــةً بــإدارة الدولــة والاقتصــاد والسياســة الخارجيــة... والحــرب أيضًــا.
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حاوره: د. مصعب قاسم عزاوي

نعوم تشومسكي: 

ــف  ــة وكش ــول الحقيق ــف ق ــؤولية المثق مس

ــب الأكاذي

 كان لكاتــب هــذه الســطور الــرف بدعوتــه إلى جلســة حواريــة مــع المفكــر نعوم 

تشومســي، نظمتهــا قنــاة “الديموقراطيــة الآن” في نيويــورك، بــإدارة الصحافيــة 

الطليعية آمي غودمان والصحافي المخضرم خوان غونزاليس في الرابع من نيسان/

إبريــل في العــام 2017، بمناســبة صــدور الكتــاب الأخــر للمفكــر نعــوم تشومســي 

الذي حمل عنوان »نعي الحلم الأمريكي: المبادئ العشرة لتركز الثروة والسلطة«.

ويــكاد كتــاب تشومســي الأخــر، لــكل قــارئ مطلــع عــى الكــم الهائــل مــن نتــاج 

ذلك الأخير فكرياً و سياسياً )بالتوازي مع إنتاجه الثري في حقله الأكاديمي اللغوي 

الــذي جــاوز أكــر مــن 100 كتــاب(، بمثابــة تلخيــص مكثــف مبســط يرقــى لأن يكــون 

دليــل عمــل وكشــف معــرفي لآليــات عمــل أهــل الحــل والعقــد الذيــن يملكــون الــروة 

والســلطة ويتحكمــون مــن خلالهــا بالولايــات المتحــدة والعــالم وشــعوبه المهشــمة 

المقهــورة، وهــو مــا يعكســه بشــكل جــي توصيــف نــاشر الكتــاب بأنـّـه الكتــاب الأخــر 

مــن نمــوذج المقابــات المطولــة التوثيقيــة مــع تشومســي، وهــو الشــيخ المجتهــد 

الــذي قــارب عــى نهايــة العقــد التاســع مــن عمــره الــذي كــرس جلـّـه للعمــل المعــرفي 

الثاقــب الفــذ الــذي لخــص جوهــره المحــرك مــؤرخ تاريــخ المقهوريــن والمظلومــن، 
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 وكذلــك تســاؤل شــيخ مؤرخــي الولايــات المتحــدة الراحــل هــوارد زيــن في مقدمــة 

كتبها في العام 2002 لنسخة معادة الطبع من كتاب تشومسكي الأول في الحقل 

السياسي » القوة الأمريكية« الذي صدر في العام 1969 »عن السبب الذي يدعو 

تشومســي كفيلســوف في اللغــة عــى المســتوى العالمــي، توصــف اجتهاداتــه في 

حقل اللغويات بشكل متكرر بأنها مقاربة في وزنها العلمي لكشوف آينشتاين في 

الفيزياء، وفرويد في علم النفس، للكتابة ضد الحرب الأمريكية في فيتنام« ليتبعها 

بإجابــة مــن منطــوق مــا كتبــه تشومســي في ســياق تكثيفــه »لمســؤولية المثقفــن« 

بقوله: »إنّ مسؤولية المثقفين تكمن في قول الحقيقة وكشف الأكاذيب والباطل«. 

وهو المبدأ العمومي الذي شكّل الناظم غير المتغاير في عمل تشومسكي الفكري 

الممتــد عــى ســبعة عقــود دون أن ينــزاح عنــه قيــد أنملــة، عــى الرغــم مــن كل مــا 

تعرض له من هجمات من المثقفين من فئة »المرتزقة، ووعاظ السلاطين، وصناع 

الدعايــة الســوداء«، والتــي لم تــزده إلا صلابــة وإصراراً عــى مقاومــة الباطــل، وتفنيــد 

الأكاذيــب » بالتوثيــق الثاقــب والحقائــق المغيبــة« عــى حــد توصيــف شــيخ مقاومــة 

غطرســة الشركات العابرة للقارات في الولايات المتحدة وكونياً المفكر رالف نادر.

تحدث تشومسكي في الجلسة الحوارية السالفة الذكر عن الهدف الموضوعي 

لكتابه الأخير المتمثل في محاولة لكشف المبادئ المحركة لاقتصاد تفاوت الدخل 

في الولايــات المتحــدة، وتهــاوي الحلــم الأمريــي الــذي أفصــح عــن نفســه باندثــار 

أحلام المهاجرين ومستوطني الولايات المتحدة بحياة أفضل لهم ولأبنائهم، وتحول 

المجتمع الأمريكي إلى حالة ركود عميم على مستوى الحراك الاجتماعي، واختزال 

الحلم الأمريكي بإذعان المقهورين وتصويتهم لأولئك الذين يقومون فعلياً بتهشيم 

ذلــك الحلــم كليانيــاً، والــذي يبــدو أنــه أصبــح كابوســاً عــى المســتوى المحــي في 

الولايــات المتحــدة وعالميــاً في كل مجتمعــات المعمــورة التــي لم تســلم مــن تغــول 

هيمنــة الولايــات المتحــدة وســطوتها منــذ نهايــة الحرب العالمية الثانية.

ويقــوم المبــدأ الأول مــن المبــادئ العــرة موضــوع  الحــوار مــع تشومســي عــى 

أســاس »تقزيــم الديموقراطيــة« المرتبــط عضويــاً بالكيفيــة التــي صــاغ فيهــا الآبــاء 

المؤسســون للولايــات المتحــدة نظامهــا الســياسي والاقتصــادي القائــم عــى »تركــز 

الســلطة في يــد الأغنيــاء«، وهــم الذيــن طالمــا كرهــوا فكــرة الديموقراطيــة التــي تعنــي 

في جوهرهــا »وضــع الســلطة في يــد عامــة الشــعب« والــذي ينظــر إليهــم أولئــك 

الأغنيــاء بكونهــم »قطعانــاً شــاردة«  لابــد مــن ترويضهــا مــن خــال »تصنيــع نظــام 
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دســتوري ممانــع للديموقراطيــة« التــي طالمــا دعاهــا الآبــاء المؤسســون »طغيــان الأغلبيــة«، وهــو مــا 

قــاد بالتــالي إلى »حلقــة معيبــة تعــزز نفســها« في المجتمــع الأمريــي تقــوم عــى أســاس »تركــز الــروة 

يقــود لتركيــز للســلطة« وخاصــة في »ضــوء التعملــق الخيــالي لنفقــات الدعايــة الانتخابيــة« وهــو مــا 

قاد إلى »انغماس الأحزاب السياسية الأمريكية في جيوب الشركات الكبرى« التي تمول الحملات 

الانتخابية لممثلي تلك الأحزاب على المستويين التشريعي والرئاسي، وهو التمويل الذي سرعان 

ما يعطي أكله عبر تشريعات يصدرها أولئك المنتخبون بالاستناد إلى ذلك التمويل، لتعمل تلك 

التشريعــات بدورهــا عــى زيــادة تركيــز الــروة في يــد أولئــك الممولــن، مــن خــال قوانــن الضرائــب، 

وإرخــاء القوانــن الرقابيــة عــى عمــل الــركات الكــرى، لتقــود بالتــالي إلى تحقــق فعــي لمــا دعــاه 

آدم ســميث في كتابــه “ثــروة الأمــم” في العــام 1776 »الشــعار المقــزز« لأولئــك الذيــن »يملكــون 

المجتمــع« و الذيــن دعاهــم ســميث آنــذاك »ســادة الجنــس البــري«  القائــم عــى »كل شيء لنــا، 

و لا شيء للآخريــن«، و هــو الشــعار الــذي أفــى إلى نتائــج ســوداوية في المجتمــع الأمريــي جــراء 

غيــاب »رد فعــل شــعبي عــام«  لمقاومــة »تقزيــم الديموقراطيــة الممنهــج في الولايــات المتحــدة منــذ 

تأسيســها و حتــى اللحظــة الراهنــة«  .

وحمل المبدأ الثاني الذي تحدث عنه تشومسكي عنوان »تشكيل الإيديولوجيا«، والذي كان 

رد فعــل النخبــة السياســية المعــرة عــن مصالــح أصحــاب الــروة التــي تحركهــا عــى محاولــة »الفقــراء 

عن الانفلات من موقعهم الطبيعي منفعلين، مطيعين، مستقيلين« من كل ما له علاقة بالسياسة 

فتــه تلــك النخبــة بأنـّـه »أزمــة الديموقراطيــة« التــي كان علاجهــا الموصــوف  والمجتمــع، والــذي وصَّ

»هــو الإعــداد العقائــدي للأجيــال الشــابة« التــي اعتقــدت بحقهــا في » الشــطط في الاســتقلالية 

والنزعــة للانعتــاق«. وهــو رد الفعــل الــذي أفصــح عــن نفســه رفــع رســوم التعليــم العــالي في الولايــات 

المتحــدة، حتــى أصبــح الفقــراء »منغمســن في ديــون تصــل إلى 000,100 دولار للخريــج الجامعــي 

الواحــد«، لا يمكــن لــه التفكــر بالتمــرد عــى »ســادة الجنــس البــري«، إذ يفــي ذلــك إلى صعوبــة 

في حصولــه عــى عمــل لاحقــاً، وبالتــالي يقــوده لأهــوال احتــالات انهيــار مســتقبله جــراء عــدم قدرتــه 

عــى دفــع الديــون التــي راكمهــا خــال دراســته الجامعيــة.

وعــى مســتوى التعليــم الأســاسي والثانــوي، أشــار تشومســي إلى اتجــاه مــواز لذلــك عــى 

مستوى التعليم الجامعي  تمثل في اختزال العملية التعليمية  إلى »تعليم للمهارات الميكانيكية، 

وتقويض الإبداع، ومهارات التفكير المســتقل، ســواء لدى الطلاب أو المعلمين على حد ســواء« و 

هو ما تمثل في شعارات و سياسات »التعليم لأجل النجاح في الامتحان«، و تعليم لأجل صناعة 

» المتســابقين للوصــول إلى القمــة«، بالاتســاق مــع تهميــش و إفقــار ميزانيــات التعليــم الأســاسي 

المجاني في عموم الولايات المتحدة لصالح التعليم الخاص الذي محركه الأساسي ربحي و ليس 
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 اجتماعيــاً بالشــكل الــذي يفــرض أن يكــون عليــه التعليــم المجــاني المعتمــد المضمــون حكوميــاً. و 

لتشخيص ذلك التوصيف الأخير أورد تشومسكي مثالاً مؤلماً عمّ يحدث لأطفال مدارس الفقراء 

في المناطــق المهمشــة في الولايــات المتحــدة، الذيــن يصــف لهــم الأطبــاء أدويــة نفســية لتحســن 

الانتبــاه و التركيــز توصــف عــادة للأطفــال المصابــن »باضطرابــات عــر الانتبــاه و التركيــز« و هــم في 

الواقــع »أطفــال طبيعيــون ليــس فيهــم مــن مشــكلة ســوى أنهــم مُفقــرون في مــدارس مهمشــة و مهملــة 

حكوميــاً«، إذ أنّ الخيــار الوحيــد لأولئــك الأطبــاء في مواجهــة الكارثــة التــي يواجهونهــا المتمثلــة بعــدم 

إمكانيــة »تغيــر المجتمــع بشــكل ينتشــل هــؤلاء الأطفــال مــن بؤســهم«،  ليكــون الحــل الوحيــد المتــاح 

لهــم هــو »بتغيــر هــؤلاء الأطفــال و ســكب الأدويــة النفســية في أدمغتهــم«.

 ثم عرّج تشومسكي على جزئية تكميلية في سياق شرحه لمبدأ »تشكيل الإيديولوجيا« تتعلق 

»بإدانــة المنتقديــن« لهيمنــة »ســادة الجنــس البــري« عــى النظــام الســياسي والــروة والإعــام في 

الولايــات المتحــدة واتهامهــم المثــر للشــفقة »بمعــاداة الولايــات المتحــدة« بطريقــة لا تختلــف كثــراً 

إلا في عــدم تمظهرهــا »دمويــاً« عــى طريقــة الأنظمــة الشــمولية أو »النظــم القمعيــة الإرهابيــة« التــي 

طالمــا رعتهــا الولايــات المتحــدة في غــر بقعــة مــن أرجــاء المعمــورة.

بالفعــل كان خطــاب تشومســي الثاقــب كأنّــه تصويــر غــر مبــاشر لكارثــة الســوريين المقهوريــن 

حينــا تطفــر النمــوذج القمعــي الســادي لنظــام حافــظ الأســد الــذي أبــدع في التفنــن في استنســاخ 

النظــم الشــمولية لحلــف وارســو بخطابيتهــا الجوفــاء حــول الديمقراطيــة الشــعبية كتنميــق و توريــة 

لتسلطها الفاشي على الدولة و المجتمع بما حوّلها لدولة أمنية بامتياز تدار عبر أجهزة المخابرات، 

وفيالق الانتهازيين من العسس »البعثيين« البصاصين، على إيقاع  صرير أجهزة التعذيب السادي 

في فروعهــا الأمنيــة، وأقبيتهــا الطابقيــة في العــالم الســفلي تحــت الأرض، ليحــل عليهــم بعــد رحيــل 

الطاغيــة الأب جحيــم انفتــاح نظــام بشــار الأســد الليــرالي المســخ عــى الطريقــة المخلوفيــة التــي 

حاولــت إدمــاج الطغمــة الحاكمــة في ســورية في اللعبــة النيوليبراليــة الكونيــة المتوحشــة، مــن خــال 

إعــادة تشــكل الاقتصــاد الســوري ليتــواءم مــع  نمــوذج ســلب مــا راكمــه الشــعب الســوري المفقــر 

خــال ســنوات القحــط الســياسي و الاقتصــادي منــذ انقــاب البعثيــن في العــام 1963، ليصرفوهــا 

مرغمــن عــى نتــاج الاقتصــاد الســمسرة المخلوفيــة كوكيــل كمــرادوري لتلــك الــركات الكــرى التي 

أشــار إليهــا تشومســي في اســتعارته لعبــارة آدم ســميث »ســادة الجنــس البــري«، فتبخــرت كل 

مدخــرات الســوريين لــراء جــوالات، و »تــكاسي«  رامــي مخلــوف، وشركاتــه القابضــة، حتــى أصبــح 

حلــم كل المفقريــن في ســورية بيــع ذهــب أمهاتهــم و زوجاتهــم لــراء »تكــي« للعمــل فيهــا في 

عاصمــة تحولــت إلى »كــراج كبــر«  باســتعارة  توصيــف شــيخ المفكريــن الســوريين طيــب تيزينــي.

وعــى المقلــب الســياسي ســورياً، لم يكــن لأي ســوري إلا أن يســتعيد في ســياق حديــث 



تشومسكي عن »تشكيل الإيديولوجيا« في الولايات المتحدة »و إدانة كل منتقدي 

تلــك الأخــرة« إلا اســتعادة النمــوذج الوحــي للنظــام الســوري في تحويــل الوطــن 

الســوري إلى ســجن كبــر، و تحويــل كل المؤسســات التابعــة للنظــام الســوري إلى 

ثكنــات »للإعــداد العقائــدي« ابتــداء مــن طلائــع البعــث، و شــبيبة الثــورة، و اتحــاد 

الطلبــة، وصــولاً إلى النقابــات المهنيــة المدجنــة، و اتحــادي الصحفيــن والكتــاب 

العــرب، الذيــن كان يفــرض بهــا غــر حالــة الــروض المطلــق، حتــى أصبــح الخطــاب 

المعارض فيهما حالة مطلقة الندرة مرتبطة بأشــخاص محددين بعينهم، لم يســلم 

جلهــم مــن محنــة الولــوج المؤقــت أو السرمــدي في غياهــب الفنــاء في السراديــب 

المخابراتيــة، بتلفيقــات مــن التهــم الأمنيــة الســوريالية التــي لم تتفتــق مخيلــة »ســادة 

الجنــس البــري« عــن اســتنباط مثلهــا بعــد لتشــويه صــورة معارضيهــا في الغــرب، 

إذ أنهــا في ســورية المغلــوب عــى أمرهــا وطنــاً و شــعباً تتمثــل في » النيــل مــن هيبــة 

الدولــة« و »الاســتقواء بالخــارج« و »إضعــاف الثقــة بالاقتصــاد القومــي« و » مقاومــة 

النظــام الاشــراكي« و هــي غيــض مــن فيــض التفتقــات التــي حــرت قسريــاً في بــال 

كاتــب هــذه الســطور مــا عايشــه عــى جلــده بشــكل عيــاني مشــخص، في حلقــة 

مجهريــة مــن كابــوس جلجلــة الشــعب الســوري الطويــل في محنــة القهــر المقيم قبل 

الثــورة الســورية المظلومــة و بعدهــا.

بالفعــل لا زالــت هنــاك الكثــر مــن النقــاط التــي تحــدث عنهــا تشومســي، 

وتســتدعي الاجتهــاد لتكثيفهــا للقــارئ العــربي عمومــاً والســوري خصوصــاً لمــا لهــا 

مــن انعــكاس عميــق عــن تجربتــه التاريخيــة المــرةّ في أحلامــه المــوؤودة في النهضــة، 

والحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية، وهو ما سوف نحاول العمل على تقديمه 

في الأعــداد القادمــة.

كاتب وطبيب سوري مقيم في لندن

مجلة أوراق - العدد الثامن 182017



أوراق الملف
صادق جلال العظم

19مجلة أوراق - العدد الثامن 2017



مجلة أوراق - العدد الثامن 202017

ياسين الحاج صالح

صادق جلال العظم: 

خمس محطات خلال خمسين عاماً 

بين حزيران 1967 ووفاة صادق جلال العظم في أواخر عام 2016 نحو نصف 

قرن من حياة فكرية نشــطة، تفاعلت مع وقائع التاريخ الســياسي الســوري والعربي 

خلال هذه العقود الطويلة، الصعبة. 

صادق ولد قبل استقلال سورية بعقد من السنين. هذا معطى أساسي. نحن 

حيــال بلــد فتــي، كان واقعــا تحــت الاســتعمار، وبالــكاد يســتطيع الوقــف على قدميه 

بعــد جــاء المســتعمرين. هــذا البلــد ينتمــي إلى مجــال ثقــافي ســياسي متقــارب، 

“الوطــن العــربي” بلغــة ذلــك الزمــان، كان يبــدو صاعــداً وفي ســبيله إلى التوحــد. 

لكن بعد بالكاد عقدين من حركة نزع الاستعمار والاستقلال السوري، كان المشرق 

العــربي، وفي قلبــه مــر وســورية، يتعــرض لهزيــم منكــرة أمــام عــدو جديــد، صديــق 

وثيق العلاقة بقوى الاستعمار السابقة، سياسياً ومعنوياً واقتصادياً. هذه الهزيمة 

كانــت حدثــاً مؤسســأ لــدور صــادق كمثقــف عــام. 

كتــب صــادق خــال عقــد ونيــف بعــد “الهزيمــة” تفكّــر في واقــع العــرب كواقــع 

مهــزوم، وتنتقــده بهــذه الصفــة، وتتطلــع إلى تغــر يخــرج العــرب مــن أوحــال الهزيمــة. 

إنهــا كتابــات وكتــب “قوميــة”، غضبهــا غضــب قومــي، ومــا يخزيهــا، ومجايــي صادق 

شركاء لــه في هــذا، هــو الهزيمــة أمــام العــدو القومــي، إسرائيــل. 
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لا ولعــل صــادق، بفعــل هيمنــة الإشــكالية القوميــة، لم يلحــظ هزيمــة أخــرى، أكــر كارثيــة، أصيــب 

بهــا المجتمــع الســوري أواخــر ســبعينات القــرن المــاضي وأوائــل ثمانيناتــه. في هــذا هــو أيضــاً شريــك 

لمعظــم مجايليــه.

مــن وقائــع التاريــخ الفكــري في ســورية أن أكــر أزمــة وطنيــة واجتماعيــة عرفهــا البلــد في تاريخــه 

حتى ذلك الحين لم تكن موضع تفكير المثقفين السوريين. من المحتمل أن ثلاثة أشياء تقاطعت 

لتفســر هــذه الواقعــة المســتغربة. أولهــا مــا أشــر إليــه للتــو مــن إشــكالية قوميــة مهيمنــة، لا توفــر 

للمثقفــن الناشــطين وقتهــا أدوات مناســبة للتفكــر في العلاقــة بــن الدولــة والمجتمــع. والــيء 

الثــاني هــو الــروط السياســية لقــول الحقيقــة، وهــي شروط كانــت تحكــم عــى القائلــن المحتملــن 

بالســجن ســنوات طويلــة، إن لم يكــن بالقتــل. والأمــر الثالــث هــو مــا يتصــل بتلــك الأزمــة مــن دور بــارز 

للإســاميين، مــع مــا هــو معلــوم مــن أن المثقــف الحديــث، التقدمــي، تكــوّن عــى رفــض عالمهــم 

الفكــري والســياسي، المحافــظ والرجعــي. 

عــى أن عــدم الانشــغال بتلــك الأزمــة كموضــوع للتفكــر لا يعنــي أنهــا كانــت بــا تأثــر في تفكــر 

صادق ومجايليه. في عقد الثمانينات والتسعينات، وهما عقدا موت سياسي في العالم العربي، 

فرضت إشكالية الاستبداد والديمقراطية حضورها، وعقدت ندوات وظهرت كتب تتناول العلاقة 

بــن الدولــة والمجتمــع. لكــن جــلّ مــا كان يقــال ظــل يتحــرك في فضــاء العموميــات، وقلــا كان يتكلــم 

عــى بلــد بعينــه، وعــى قــوى وفاعلــن سياســيين باســمهم، وعــى وقائــع وتواريــخ محــددة. ســورية 

والوقائــع السياســية الســورية لم تكــن تذكــر قــط. وفي الوقــت نفســه انشــغل المثقفــون المعروفــون 

بقضايــا الــراث والهويــة والعقلانيــة والحداثــة، وهــي قضايــا تضمــر صمــت المجتمعــات وغيابهــا 

الســياسي. لكــن كان يســم الكثــر مــن تلــك الكتابــات تعريــف للمجتمــع بالثقافــة، وعمومــاً بالإســام. 

نحــن في زمــن مــا بعــد الثــورة الإيرانيــة. 

في هــذه الحقبــة الثانيــة ســاهم صــادق بكتابــات تنتقــد “الاســتشراق المعكــوس”، تفاعــاً مــع 

كتــاب إدوارد ســعيد “الاســتشراق”. ودافــع عــن اســتقلالية الأدب عــن المعتقــد الدينــي والســياسي، 

وكذلــك عــن كتابــة التاريــخ، وجــرى هــذا بمناســبة فتــوى الخمينــي بقتــل ســلمان رشــدي، مؤلــف روايــة 

“آيات شيطانية”، التي أثارت وقتها سجالاً عربياً واسعاً. أعمال صادق في هذه الفترة تكاد تقُتصر 

على ما نشر في “ذهنية التحريم، سلمان رشدي وحقيقة الأدب”، وهو كتاب أعاد فيه نشر مقالته 

المطولة: “الاستشراق والاستشراق المعكوس”، ونصوص أصغر، فضلاً عن دفاع موسع عن سلمان 

رشدي وروايته. تغيب عن هذا المجلد مقالات سياسية مخصصة للقضية الفلسطينية، كتبها صادق 

مــن موقــع منــازع لقيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية وقتهــا. هــذه المقــالات الأخــرة تشــكل اســتئنافاً 

لعمل صادق في السبعينات، ومنها بصورة خاصة كتابه “دراسات يسارية في القضية الفلسطينية”.
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النقطــة المعْلــم في الحقبــة الثالثــة هــي انهيــار المعســكر الشــيوعي في أواخــر ثمانينــات القــرن 

العشريــن. صــادق، المثقــف الماركــي المــادي، وجــد الســند الفكــري الســياسي لعملــه خــال نحــو 

ربــع قــرن، الشــيوعية، يتداعــى. كانــت هــذه بمثابــة هزيمــة حزيــران شــخصية، فكيــف مــارس صــادق 

“النقــد الــذاتي” بعدهــا؟ خــرج بكتــاب حــواري: “دفاعــا عــن الماديــة والتاريــخ”، يدافــع فيــه عــن أســس 

التفكير المادي اليساري الحديث على نحو يبتغي تطويق أثر الهزيمة الفكرية السياسية. على أرضية 

الحقــل الفكــري لتلــك الفــرة كان يصعــب تصــور تفاعــل أفضــل. كان الابتعــاد المرُسّــخ عــن السياســة 

طــوال أكــر مــن عقــد وقتهــا، والصمــت الإجبــاري للمجتمــع، لا يوفــران أرضية لمقاربة أكثر إيجابية وأقل 

محافظــة. في هــذه الفــرة اســتأنف صــادق أيضــا الكتابــة حــول “ذهنيــة التحريــم”، ونــر كتابــا ضخــاً 

يتضمــن ردوده عــى انتقــادات لاحقــة لكتابــه، وقــد ضمــن هــذه الانتقــادات ذاتهــا في الكتــاب الجديــد: 

“مــا بعــد ذهنيــة التحريــم”.    

الحقبة الرابعة تتمثل في “ربيع دمشق” إثر موت حافظ الأسد. كان ربيع دمشق كناية عن أجواء 

عامــة منفرجــة في البلــد، تســنى فيهــا لمثقفــن وناشــطين سياســيين مــن الطبقــة الوســطى المتعلمــة، 

العمــل عــى امتــاك السياســة، أي الاجتــاع والــكلام في الشــأن العــام. صــادق شــارك بشــخصه في 

الأنشطة المتاحة في حينه، وكان عضواً في لجان إحياء المجتمع المدني، وعقدت بعض اجتماعاتها 

في منزله في المهاجرين. كان يأخذ على نفســه ومثقفي جيله إهمال قضايا الديمقراطية والحريات 

العامــة، ويحــاول تــدارك هــذا التقصــر عــر المشــاركة الشــخصية في اجتماعــات وملتقيــات كان أكــر 

الحاضريــن فيهــا مــن خلفيــات معارضــة للنظــام. كان قبــل ذلــك، في الحقبــة الثالثــة، قــد طــور تصــوراً 

لــدوره كمثقــف في مرحلــة مــا بعــد تداعــي الشــيوعية، يتمثــل في التراجــع نحــو خــط خلفي، نحو أســس 

الفكــر النقــدي واليســاري الحديــث، الليبراليــة والديمقراطيــة والعقلانيــة كأرضيــة انطلاق لا بديل عنها 

لأي عمــل تحــرري لاحــق. 

الغريــب أن صــادق الــذي شــارك بشــخصه في أنشــطة تلــك الفــرة لم يشــارك بالقــدر المتوقــع 

بفكــره. لم يكــد يكتــب منظــراً لــدوره الجديــد، أو مســاجلاً مــع اعتراضــات محتملــة عليــه. 

والواقــع أن صــادق في هــذه المرحلــة الرابعــة لم ينــر كتبــاً. كان مــن موضوعــات عملــه العولمــة، 

الإســام والنزعة العلمانية الإنســانية، وعملية الســام الســورية الإسرائيلية. المادتان الأخيرتان نشرتا 

بالإنكليزيــة، وترجمتــا إلى العربيــة. ولعــل مــن المهــم في هــذا الســياق التذكــر بــأن صــادق كتب ونشر 

بالإنكليزيــة طــوال حياتــه النشــطة تقريبــاً، وإن يكــن معظــم مــا كتــب بالإنكليزيــة متــاح في العربية أيضاً. 

المرحلة الخامسة هي الثورة السورية التي أخذ صادق موقفا مسانداً لها منذ البداية، وشارك 

في أنشــطة مرتبطــة بهــا كمعــارض ملتــزم. وكان الرئيــس الفخــري لرابطــة الكتــاب الســوريين، وكاتــب 

افتتاحيــات أعدادها الأولى. 
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لا لم ينشر كتباً في هذا الحقبة أيضاً. أعطى مقابلات، عبرت عن موقف صلب 

ضــد النظــام، وصــاغ تصــوراً حــول “العلويــة السياســية” كمضمــون للنظــام الأســدي، 

وهــو تصــور أثــار نقاشــاً محتدمــاً، أغلبــه عــدائي. 

***

في الطور الأول من عمله بين حزيران 1967 وأواخر سبعينات القرن العشرين، 

كان صادق يسارياً وقوميا عربياً. في الطور الثاني، ثمانينات القرن العشرين، كان 

أســتاذاً جامعيــاً ســورياً، يكتــب في قضايــا فكريــة بعيــدة عــن السياســة. تســعينات 

القــرن العشريــن هــي الطــور الثالــث، الدمشــقي أيضــاً، وهــو يشــكل اســتمراراً للطــور 

الثــاني، مــع محاولــة احتــواء فكريــة لســقوط الشــيوعية. في الطــور الرابــع، بــن ربيــع 

دمشــق والثــورة الســورية، صــادق مثقــف ملتــزم اجتماعيــاً ومعــارض سياســياً. وفي 

الطور الخامس والأخير، طور الثورة الســورية، اختار صادق أن يكون من أهل الثورة 

ويعمــل مــن أجلهــا. 

***

ما يمكن قوله كخلاصة لهذا المسح التخطيطي السريع أن تفكير صادق جلال 

العظــم ارتبــط بقــوة بالسياســة في طــوره الأول ثــم في الطوريــن الرابــع والخامــس. في 

الطوريــن الثــاني والثالــث، العقديــن الأخيريــن مــن القــرن العشريــن، كان أبعــد عــن 

السياســة، بقــدر مــا كان جميــع الســوريين. مــا يميــز صــادق أنــه عــاد إلى الاهتــام 

الســياسي، النظــري والعمــي بعــد انقطــاع. واســتطاع أن ينحــاز وهــو في عمــر متقــدم 

لكفاح شعبه، وأن يقول كلاماً واضحاً في هذا الشأن. رحل صادق وهو في أقرب 

موقــع إلى أهــل بلــده المنكوديــن. 

لم يــرك لنــا مذهبــاً، ولا يبــدو أن هنــاك مــن يتماهــون بــه. لكنــه تــرك لنــا مواقــف 

تحوز قوة أمثولية: ما يتصل بنقد الفكر الديني، ثم ما يتصل بنقد الطغيان الأسدي 

والاعــراض عليــه. صــادق يســاعدنا عــى أن نفكــر لا أن ننتمــي، وأن نعــرض ونحتــج 

لا أن نتحزب، وأن ننتقد لا أن نتماهى.

أن ننتقــده هــو أيضــاً. وفاؤنــا لصــادق هــو أن ننتقــده، أن نحيــي عملــه بنقــده، 

مثلــا فعــل هــو حيــال كثيريــن. 
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غسان زكريا

سجال تاريخي مجهول 

بين صادق جلال العظم وغسان كنفاني

قِلـّـة تعلــم أن ســجالً قــد جــرى بــن الراحلـَـن، صــادق جــال العظــم وغســان 

كنفــاني. ولعــل الســبب هــو أن قلــة يعلمــون أن الناقــد الأدبي الســاخر فــارس فــارس 

- الذي كتب في ملحق صحيفة الأنوار أواخر الستينيات وفي مجلة الصياد أوائل 

السبعينيات - هو في الواقع اسم مستعار لغسان كنفاني، كتب من خلاله مقالاتٍ 

لاذعةً، عبّت عن التزامه القيمةَ الفنية والأدبية، إلى جانب القيم الوطنية والثورية.

وتبــدو أيامنــا العصيبــة هــذه زمنًــا مناســبًا لاســتعادة ثائــر شــامل مثــل غســان 

كنفــاني، ومفكــر في الفلســفة والسياســة وعلــم الاجتــاع مثــل صــادق العظــم.

دار الســجال بــن الراحلـَـن حــول كتــاب عــن الحــب والحــب العــذري للعظــم، 

الــذي نـُـر عــام 1968. ولعــل مــن يقــرأ هــذا الســجال مقتطعــا مــن ســياق أوســع، 

يجــد لــدى كنفــاني اســتخفافا بالعظــم وعملــه الفكــري. إلا أن ذلــك الانطبــاع يــزول 

لــدى قــراءة مقالــة كنفــاني، أو فــارس فــارس، بعنــوان »عــن صــادق جــال العظــم، 

إنــه يغطــس مشرطــه في محــرة دم... ويكتــب!«. في هــذه المقالــة، يتنــاول غســان 

كنفاني كتاب النقد الذاتي بعد الهزيمة، الذي يعده كثيرون من أهم كتب العظم. 

وتبــدأ المقالــة بروايــة حكايــات مــن الخيــال الشــعبي عــن دمشــقي هــو صائــب العظــم 

»كان إذ يذهــب إلى المدرســة وهــو مــا زال ولــدا، يمــر عــى الحاجــز الحديــدي لنهــر 
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 بــردى، فيثنــي بأصابعــه رؤوس قضبانــه واحــدا تلــو الآخــر، حتــى إذا مــا عــاد إلى البيــت مــن الطريــق 

نفسه قوّمها بأصابعه مرة أخرى«. ثم يتابع كنفاني ليقول إن ما ذكّره بصائب العظم هو الشبه بين 

»القــوة البدنيــة الســاحقة لصائــب، والقــوة الذهنيــة، الســاحقة أيضــا، لصــادق«. وبكلــات قليلــة، 

يلخّص كنفاني نقطة قوة صادق العظم كباحث استثنائي، فيصفه بأنه »قارئ ممتاز، لذلك صار 

يســتطيع أن يكــون كاتبــا ممتــازا، لا يــرك شــيئا يفوتــه، يقــرأ كل شيء، لا يتزلـّـج فــوق صفحــات الجرائــد 

والمجــات ولكنــه يحرثهــا حرثــا«.

قبل أن يكتب كنفاني هذه الكلمات بســبعة أشــهر، نشر مقالته »انتهازية العشــاق وانتهازية... 

الكتــاب«، والتــي تنــاول فيهــا، كــا أســلفنا، كتــاب عــن الحــب والحــب العــذري. ويلخّــص كنفــاني 

النظريــة التــي يتضمنهــا الكتــاب: »يطلــع علينــا الدكتــور العظــم بنظريــة هــي أن الحــب العــذري، 

والعشاق العذريين، ليسوا في الواقع إلا حالة معاكسة لما كنا نعتقد، وأن مجنون ليلى، أو جميل 

بثينــة ليســا في الواقــع إلا رجلــن انتهازيــن فاســقين وصوليــن، هــا وكل أولئــك الذيــن بلعناهــم 

بصفتهــم فرســان غــرام مــن الدرجــة الأمثــل”.

»يقــول الدكتــور العظــم في شــتم الحــب العــذري وفضحــه وشرشــحته، إنــه، أي الحــب العــذري، 

رفض للرباط المقدس خوفاً من ›اضمحلال العشق وخفوته‹، ولذلك فإن مأساة العاشق العذري 

الأكبر - كما عرفناها في الأمثلة التاريخية الشهيرة - هي مأساة مزيفة في جوهرها!«

ويتابــع كنفــاني عرضــه للكتــاب، ملخِّصــا الصفــات التــي يطلقهــا العظــم عــى العاشــق العــذري، 

وهي الأنانية والمرَضَية والنرجسية والشهوانية - التي تتمثل في »منع الرغبة في امتلاك المحبوب، 

والتفنُّن في تقريب ساعة الاكتفاء والإشباع تارةً وإبعادها تارة أخرى« - ويخلص إلى أن الكتاب يريد 

إثبات أن »الحب العذري، من حيث انعكاساته في نفوسنا، هو تمجيد للحب خارج نطاق الرابطة 

الزوجية« ما يشكل دليلا على »تمرد باطني على تقاليد القمع العاطفي السائدة في مجتمعنا«.

بعــد ذلــك، تعــرض المقالــة لاقتباســات العظــم مــن كتــاب ابــن حــزم الشــهير، طــوق الحمامــة 

في الألفــة والألاف، الــذي أكــد أن الحــب »دقّـَـت معانيــه عــن أن توصــف، فــا تــدرك حقيقتهــا 

إلا بالمعانــاة«، فيأخــذ كنفــاني عــى العظــم أنــه - رغــم موافقتــه عــى وصــف ابــن حــزم - لم يتحــلَّ 

بالجرأة التي تمتع بها ابن حزم قبل مئات الســنين، فظل »محتفظاً بأسراره الشــخصية خارج أصابع 

فضولنــا!«. وهنــا مفتــاح القــراءة النقديــة التــي تقدمهــا المقالــة للكتــاب.

يقــول كنفــاني: »وهــذه الظاهــرة ]أي رفــض العظــم ذكــر تجاربــه الشــخصية[ جديــرة بالتفحــص، 

ليس من حيث شكلها الفكاهي الظاهر، ولكن من حيث إن الدكتور العظم، نتيجة لغياب مبادرته 

هذه، قد انتهى إلى جمع حصائل التجارب الذاتية للآخرين، ومزجها في بعضها، الأمر الذي أدى 
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إلى عمليــة ›انتقــاء‹ غــر علميــة تمامــا للظواهــر التــي تؤيــد وجهــة نظــره المســبقة، في حــن أن تعــدد 

التجــارب يؤهــل لإثبــات العكــس أيضًــا«.

ويثبــت غســان كنفــاني رأيــه في أن الكتــاب »انتهــازي« عــر عــرض التناقــض بــن المثــال الــذي 

اختــاره العظــم لكتابــه، وهــو جميــل بثينــة، مــن جهــة؛ ومثــال آخــر عــن الحــب العــذري، ينقــض نظريــة 

الكتــاب، وهــو قيــس ليــى، مــن جهــة أخــرى. فلــن كان زوج بثينــة في القصــص الشــعبي دميما بخيلا 

مكــروًا، فــإن زوج ليــى كان »نبيــاً جميــاً شــجاعًا، وإن وجــوده في القصــة لا يجعلنــا عــى الإطــاق 

ضد المؤسسة الزوجية... وهذا الجانب من الدراما، في مسألة الحب العذري، تجاهله المؤلف 

خضوعًــا منــه لموقــف مســبق يريــد إثباتــه«. ثــم يؤكــد أن اختيــار جميــل بثينــة نموذجًا للعاشــق العذري 

نبــع، عنــد العظــم، مــن رغبتــه في إثبــات أن العاشــق العــذري انتهــازي.

ويتابــع: »ومــن هنــا فــإن البحــث الــذي قدمــه لنــا الدكتــور العظــم يمكــن أن يكــون بحثـًـا ممتــازاً في 

إثبات أن جميل بثينة يجب أن يخرج من قاموس العشــاق العذريين، وليس في إثبات أن العشــاق 

العذريين هم نسخ من جميل بثينة!«. يترافق الانتقاد هنا مع امتداح قدرة العظم البحثية، بشكل 

لا يتقنه إلا كبار النقاد. ثم يؤكد - بالطرافة التي يعتادها قارئ مقالات فارس فارس - أنه ليس من 

مؤيــدي الحــب العــذري، لأنــه »إجــالً، مــع الحــل العســكري«. ثــم يختتــم المقالــة بإشــارة اســتفزتّ 

العظــم - كــا ســرى بعــد قليــل - إلى اســتغرابه توقيــت الحملــة: »فــا الــذي حمــل إلى بــال الدكتــور 

العظــم، وهــو الــذي كتــب بحثــن ممتازيــن عــن أســباب ونتائــج ووســائل عــاج 5 حزيــران، إنــزال جميــل 

بثينــة وقيــس وروميــو إلى ميــدان الجــدل العــربي، في وقــت كنــا نتوقــع منــه أن يقــدم لنا نموذج عنترة، 

ذلــك العاشــق الــذي كان حبــه لعبلــة مســألة أرض وعــرض معًــا، مرتبطــة بالقتــال في ســبيلهما إلى 

حــد كان يــود دائمـًـا “تقبيــل الســيوف لأنهــا لمعــت كبــارق ثغــرك المبتســم”؟«.

بعــد أســبوعين، نــر ملحــق الأنــوار ردًا مــن صــادق جــال العظــم عــى غســان كنفــاني. بــدأ الــرد 

بشكر العظم لفارس فارس »على مراجعته الطريفة« للكتاب، وعبّ عن استمتاعه بها »لما اتصّفت 

به من خفة الظل والمداعبة المرحة«، ثم صنّف رده في نقاط متتالية، أولها تبريره لعدم استخدام 

تجاربــه الشــخصية أســوة بابــن حــزم بأنــه لم يكــن ينــوي اســتخدام نمــط الاعترافــات الشــخصية، أولً، 

وبأنــه لم يجــد في تجاربــه الشــخصية أهميــةً تجعلهــا »تســتحق إقحامهــا عــى انتبــاه القــارئ«، ثانيًــا. 

وفي النقطــة الثانيــة مــن رده، تنــاول العظــم اتهّــام كنفــاني لــه بالانتهازيــة، فقــال بموضوعيــة لا يتصّــف 

ــا مــن هــذه الهفــوة«، ثــم شرح المنهــج الــذي  بهــا إلا باحــث كبــر مثــل العظــم: »ولا أبــرّئ نفــي كليً

اتبعــه في دراســة موضــوع الحــب، ليعــرض خلاصــة مــا توصــل إليــه في الكتــاب، ثــم يؤكــد عــى أن 

جهوده في الدراسة »لا تتعدى محاولة أولى« يجب أن تتُبعَ بمحاولات أخرى للوصول إلى تفسير 

الظواهر التي يتناولها الكتاب. في النقطة الثالثة، يطرح العظم طرحًا يجاري به طرافة مقالة كنفاني، 
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 فيأخذ عليه استغرابه حملة العظم على الحب العذري »إذا كان السيد فارس جادًا في موقفه من 

الحب العذري«. وفي النقطة الرابعة، يتناول العظم الفقرة الأخيرة من مقالة كنفاني، محتجًا على 

اشــتباه الأخــر بتوقيــت المقالــة وربطــه بتوقيــت هزيمــة حزيــران، مؤكــدًا أن البحــث جــاء نتيجــة »بضــع 

ــا  ســنوات مــن التأمــل والدراســة والنقــاش والتجــارب والمطالعــة«، ومتابعًــا: »إني لا أعــرف تراثـًـا أدبيً

اســتمر في تدفقــه خمســة عــر قرنـًـا بــدون انقطــاع عــى الإطــاق غــر تــراث الشــعر العــربي، والقلــب 

النابــض بهــذا الــراث الشــعري هــو الغــزل )أي الحــب(... إذا كان الخامــس مــن حزيــران يشــكل دعــوة 

خطيرة لإعادة النظر “في كثير من الأشياء والقيم التي آمنا بها دون أن نشعر أنها بحاجة إلى نقاش 

وبحث وامتحان” على حد قول السيد فارس، فإن مثل هذه الدعوة ينبغي أن تكون شاملةً لجميع 

أوجــه نشــاط الإنســان العــربي بمــا فيهــا نشــاطه الثقــافي والأدبي وخاصــة في كل مــا يتعلــق بمــا ورثــه 

مــن أفــكار ونظــرات عقيمــة حــول تراثــه الحضــاري والثقــافي هــي مــن نتــاج قــرون الانحطــاط الأخــرة«. 

وبشــأن ملاحظــة فــارس فــارس حــول عنــرة، يقــول العظــم إن الواجــب - بعــد الخامــس مــن حزيــران 

- معالجــة »ظاهرتــه مــن خــال المشــكلة الطبقيــة والعرقيــة التــي كان يعــاني منهــا وعلاقتهــا بالقيــم 

القبليــة... وانعكاســات كافــة هــذه العوامــل عــى نفســيته وأدبــه وســلوكه. كــا أنــه بإمكاننــا أن ننظــر 

إلى شــخصية عنــرة مــن خــال مفاهيــم حديثــة معينــة مثــل “التمــرد” ومغازيــه وأبعــاده، “والشــخصية 

الهامشــية في المجتمــع التقليــدي”«. 

عاد غسان كنفاني ليكتب ردًا على الرد، بعنوان »الحب العذري... تكتيك أم استراتيجية؟«، 

بــدأه بشــكر العظــم عــى امتداحــه خفــة الظــل والمــرح المتضمنــن في المقالــة، و»في الوقــت نفســه 

أشكر له أخذي على محمل الجد«. ثم ينطلق كنفاني في مناقشة رد العظم، بادئاً من حيث انتهى، 

بالنقطــة المتعلقــة بعنــرة، فيقــول إن العظــم »يفقعنــا محــاضرة عــن أن مثــل هــذه النظــرة التقليديــة 

لعنــرة غلــط« ويقتبــس رأي العظــم في المســألة، ثــم يعلــق: »وهــذا شيء رائــع حقًــا، ولكنــه لا يلغــي 

ارتباط “الأرض والعرض” في ولاء عنترة، وربما كان نموذجًا لمأزق رجل ملتزم في مجتمع قائم على 

أســس مضــادة«. يصعــب ألا يــرى القــارئ مــدى كثافــة هــذه العبــارة في اســتقرائها لقضيــة عنــرة. 

ثــم يتابــع كنفــاني بالتعليــق عــى الكتــاب والــرد معًــا: »إن كتــاب الدكتــور العظــم عــن الحــب والحــب 

العــذري لم يتخــذ لنفســه قاعــدة بحــث نتفــق عــى أهميتهــا بالطريقــة التــي لحظهــا بمــا يختص بعنترة 

وإذا كان صحيحًا أنه لفت أنظارنا – جزئيًا - إلى بعض تقاليد البادية التي تحرم على الرجل الزواج 

مــن البنــت إذا تغــزل بهــا علنًــا قبــل صــدور القــرار الأبــوي بالــزواج رســمياً، فإنــه فعــل ذلــك ليصــل إلى 

برهــان معكــوس: فبــدل أن يقــول، مثــاً، إن مشــكلة الحــب العــذري في بعــض جوانبهــا هــي نتيجــة 

لخطــأ في التقاليــد القبليــة، اســتعمل تلــك التقاليــد ليقــول إنــه كان يتوجــب عــى العاشــق العــذري 

ألا يتغــزل بفتاتــه قبــل الــزواج إذا أراد حقًــا أن يتزوجهــا، كأن مخلــص مــأزق العاشــق العــذري هــو أنــه 

يقــع في خطــأ تكتيــي، بينــا المســألة في الحقيقــة، اســراتيجية!
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“التمــرد”  المعادلــة صفــة  هــذه  مــن  العظــم  الدكتــور  يســتخلص  »لمــاذا لم 

أن يســتخلص منهــا صفــة “المنــاورة”؟  بــدل  العــذري  العاشــق  الاجتماعــي في 

فالأساس هو الانطلاق من التناقض الذي يشكله ذلك القانون الاجتماعي الجائر، 

والتحدي الذي يمثله بالنسبة للعاشق: القانون الاجتماعي هو الخطأ هنا، وليس 

الســلوك الإنســاني الطبيعــي للفــرد«.

بعــد ذلــك، يعــرض كنفــاني رأيــه في مســألة الحــب العــذري، ويؤكــد أنهــا، 

بدورهــا، قضيــة اجتماعيــة ذات أبعــاد اقتصاديــة، كــا هــي قضيــة عنــرة. ثــم يقــول: 

»هنالــك قضيــة فلســفية - كــا أشــم - وراء الحــب العــذري، بالإضافــة إلى القضايــا 

الاجتماعيــة. هنالــك موقــف أعمــق مــن مجــرد المنــاورة أو تعذيــب النفــس أو المــرض 

الســايكولوجي«، ثــم يعــرض مثالَــن مــن كتــاب عيــون الأخبــار عــن عاشــقين عذريــن 

يقــولان إن كلً منهــا ينظــر إلى محبوبتــه بعينــن غــر عيــون الآخريــن. ويطــرح كنفــاني 

القضيــة، مــن وجهــة نظــره، باختصــار: »مــا طبيعــة هاتــن العينــن؟ هنــا الســؤال!« 

ويعــر عــن رؤيتــه بــأن العظــم يخفّــف مــن مدلــولات ومعــاني العشــق العــذري، بمــا 

هــو ظاهــرة اجتماعيــة وأدبيــة وتاريخيــة وراءهــا مــا وراءهــا، ثــم يقــدم قــراءةً مختــرة 

ومكثفــة للظاهــرة كــا يراهــا.

وكــا ابتــدأ كنفــاني الحــوار كلــه بطرافــة لا يكتشــفها فيــه قــارئ أعمالــه الأخــرى، 

يختتــم بطرافــة مشــابهة، فيقــول إنــه ســيواجه روح العظــم الرياضيــة )عندمــا قــال إنــه 

لا يــرئ نفســه مــن هفــوة في البحــث(، بــروح رياضيــة مماثلــة، ويســحب تعليقــه 

عــى توقيــت نــر الكتــاب، ثــم يســحب مطالبتــه لــه بإدخــال تجربتــه الشــخصية في 

البحــث. ثــم يهاجــم العظــم – مازحًــا - عــى تشــكيكه في موقفــه - أي كنفــاني - مــن 

الحــب العــذري، مؤكــدًا عــى رفضــه وكراهيتــه لــه.

بذلــك انتهــى الســجال. ولعــل العظــم رحــل دون أن يعلــم أن فــارس فــارس هــو 

في الواقع غسان كنفاني. وأياً تكن تفاصيل الحوار بين الراحليَن الثائرَين، وبصرف 

النظــر عــن ميــل القــارئ إلى أحدهــا دون الآخــر، تبقــى هــذه المقالات الثلاث وثيقةً 

لحوار بين قامتيَن فكريتين كبيرتين، تقدم دروسًا مهمة حول أصول الجدل والنقاش 

مــن دون إســفاف، وفي الوقــت نفســه، مــن دون حَــرَج مــن إعــان الموقــف، ووضــع 

الحجــة أمــام الحجة.
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شعبو 


راتب شعبو

صادق العظم، تراجيديا مفكر

حــاز صــادق جــال العظــم )1934 - 2016( عــى مكانــة مرموقــة في المجــال 

الفكــري العــربي، وكانــت عناويــن كتبــه أشــبه بالنجــوم في فضــاء الثقافــة العربيــة 

لعقود. من “النقد الذاتي بعد الهزيمة” )1969( إلى “نقد الفكر الديني” )1969( 

إلى “الاســتشراق والاســتشراق معكوســاً” )1981( ... الــخ. طبُعــت كتبــه مــراراً، 

وأثــارت دائمــاً رياحــاً فكريــة حولهــا، ولا يــزال لهــا حضورهــا اليــوم. ولا شــك أن لذلــك 

قيمــة بذاتــه. 

رغــم بــرودة الفلســفة ونخبويتهــا، فــإن العظــم خــاض بفكــره الفلســفي مواضيــع 

معاصرة وساخنة. واستطاع أن يخرق، إلى حد لا بأس به، جدار التمييز بين النخبة 

والعامــة، أو، بتعبــر آخــر، اســتطاع أن يوســع دائــرة النخبــة، فقــد كان، في كتابــات 

كثــرة لــه، صــوت العامــة في النخبــة. معــه امتلكــت الأفــكار المغلوبــة، أفــكار الــذكاء 

العامــي، أفــكار الحــس الشــعبي الســليم، وســائل الدفــاع عــن ذاتهــا. والحــق إن لــه 

اسلوباً سلساً وقدرة ملحوظة على بسط فكرته وتنويع مداخله، فضلاً عن جاذبية 

خاصــة في كتاباتــه تتعلــق ربمــا بالجــرأة وقــوة الهجــوم عــى الخصــم، وتقليــب الفكــرة 

ودفعهــا إلى نهايــات بعيــدة تحــرضّ الفكــر في القــارئ وتمتعــه. ويكــون لذلــك أهميــة 

أكــر عــى خلفيــة أن معظــم كتاباتــه ذات طابــع نقــدي وتتنــاول آخرين، أكثر من كونها 

كتابــة بنائيــة، أو تأسيســية.



مجلة أوراق - العدد الثامن 302017

عن “النقد الذاتي بعد الهزيمة”

في مناقشته أسباب هزيمة حزيران الـ67 وجرأته في نقد الذات، يتناول العظم التبريرات الهشة 

التــي شــاعت غــداة الهزيمــة، واحــداً واحــداً، مــن الــكلام عــن عــدوان إسرائيــل وغدرهــا )وكأننــا ننتظــر 

منهــا الــود والأمــان!(، إلى الــكلام عــن مســؤولية الاســتعمار والامبرياليــة، إلى المبالغــة في الــكلام عــن 

اللــوبي اليهــودي وحكــاء صهيــون... الــخ. الحجــج التــي تهــدف إلى تبرئــة الــذات وهدهــدة الضمــر 

العــام. ثــم يبحــث في المجتمــع نفســه عــا يجعلنــا مســتعدين للهزيمــة. 

كانــت هزيمــة حزيــران تلــك صارخــة إلى حــد لا يســمح بالتهــرب مــن المســؤولية، الــيء الــذي 

جعــل اســتقالة عبــد النــاصر غــداة الهزيمــة، المخــرج الوحيــد “لحبيــب الملايــن” الذي خذل محبيه، 

أو “لزعيــم الأمــة” المهــزوم. ولم يكــن في خــروج النــاس لــرد نــاصر عــن الاســتقالة إغفــالاً للمســؤولية 

التــي تقــع عــى عاتقــه، بــل تمســكاً بحبــل الزعيــم الــذي لا بديــل لــه، أو تقديــراً لصدقــه وجرأتــه في 

تحمل المسؤولية، او للسببين معاً. وفي الحالين لم يكن ذلك تعبيراً عن غفلة أو سذاجة شعبية. 

الحــس الشــعبي الســليم لا يقبــل مثــاً القــول: “لقــد تخــى العــرب عــن إيمانهــم باللــه، فتخــى 

اللــه عنهــم”، كتفســر لهزيمــة العــرب المدويــة في حزيــران 1967. وإن قبَِلــه، فمــن بــاب الكفــر بالواقــع 

السيء ليس إلا، وهذا ليس قبولاً، أو هو قبول احتجاجي إن صح القول. ولا يقبل الحس الشعبي 

الســليم، مثــاً، بــأن “الملائكــة التــي نــرت محمــداً وجماعتــه ســوف تنــزل إلى جانبنــا اليــوم وتؤمــن لنا 

النصر في معركتنا مع العدو.” في العمق النفسي للناس هناك “كائن معرفي” يحتكم إلى الواقع 

بعــد كل شيء، تمامــاً كــا يحتكــم الضمــر إلى الخــر والحــق المســتقلين عــن الأهــواء الشــخصية. 

ومــا القصــف “النخبــوي” المكثــف والثقيــل بمثــل تلــك الأقــوال الميتافيزيقيــة، وغيرهــا من التنويعات 

التبريريــة الأخــرى التــي يتناولهــا العظــم في كتابــه، ســوى محاولــة لإخــاد بــؤر الحــس الشــعبي الســليم 

الــذي ينتــر لــه العظــم في كتابــه، لأن الأفــكار الأكــر رجعيــة تنبــع أساســاً مــن “قمــم” النخبــة وليــس 

مــن “حضيــض” العــوام.

تقــوم الثقافــة الشــعبية عــى ذكاء وإبــداع عامــي يلامــس العبقريــة أحيانــاً، وعــى الحــس الســليم 

الــذي لا يتقــادم والــذي يبقــى مواكبــاً لعــره. مهــا أخُــذت قطاعــات واســعة مــن النــاس بمعتقــدات 

غيبيــة ولا عقلانيــة يعززهــا “مثقفــون” كالذيــن يتناولهــم العظــم، يبقــى للعقلانيــة وللحــس الســليم 

العاميــن محــل يمكــن لكاتــب مثلــه أن يســتند إليــه ويوسّــعه ويدافــع عنــه في دائــرة النخبــة. 

المشكلة تكمن في أن لدى العامة ميلاً “غريزياً” للاستلاب أمام نخبة ثقافية وسياسية مكرسة، 

فيكتســب كلام “النخبــة” قــوة ومقبوليــة نابعــة مــن هــذا الاســتلاب أو التســليم الشــعبي، أكــر مــا 

هــي نابعــة مــن “ثقافــة” الــكلام وعمقــه. 
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شعبو 
 يحُسب للعظم أنه في نقده القيادات السياسية والأنظمة العربية المهزومة، لم يكن ممسوساً 

بداء “الالتهاب السياسي” الذي ينسب إلى السياسة سحراً خاصاً يحيي ويميت. فقد نظر بتوازن 

ومســؤولية في جوانــب القصــور الســياسي و”اللاســياسي”. والحــق إن قــر النقــد عــى الأنظمــة 

السياسية في فهم أسباب الهزيمة يعكس نزوعاً للتهرب من مشكلة المركب الاجتماعي والسياسي 

والاقتصــادي والثقــافي الــذي تشــكل الســلطات جــزءاً منــه. ولهــذا يتحــدث العظــم عــن تقديــر العمــل 

والمرأة والصدق في مواجهة الذات، وعن البرامج التعليمية والصناعة والعلم الحديث... الخ. أي 

يتحــدث عــن المســار الصعــب، ولكــن المجــدي، الــذي غالبــاً مــا تــم الهــروب منــه بالتركيــز فقــط عــى 

الســلطات السياســية التــي كشــفت لنــا الأيــام أن ســقوطها أو قــل اســتبدالها لم يفُــض إلى الخــروج 

مــن المــأزق ومــن تتــالي الهزائــم. 

بين الهم الاجتماعي والهم الفلسفي

في كتابــه الشــهير “نقــد الفكــر الدينــي”، تنــاول العظــم الفكــر الدينــي )الــذي يعرفــه عــى أنــه 

“الانتــاج الفكــري الواعــي المتعمــد في ميــدان الديــن كــا يتــم التعبــر عنــه صراحــة عــى لســان عــدد 

من الكتاب أو المؤسسات أو الدعاة” )ص7((*) من خارج قلعة الدين، من موقع “لا ديني”، على 

خــاف مقاربــات أخــرى أرادت إصــاح الديــن أو تطويــر الذهنيــة الدينيــة وكــر انغلاقهــا مــن الداخل، 

مثــل أعــال نــر حامــد أبــو زيــد، أو محمــد شــحرور، عــى ســبيل المثــال. 

يرسم العظم خطاً فاصلاً بين الفكر الديني والايديولوجيا الغيبية أو الدين. يقول: إنه )لا يقصد 

الديــن باعتبــاره ظاهــرة روحيــة نقيــة وخالصــة( ص17، و)لا يقصــد إيمــان العجائــز ولا ظاهــرة التســليم 

البســيط الســاذج الــذي يطبــع موقــف معظــم النــاس في كل مــا يتعلــق بدينهــم( ص18. إنــه يقصــد 

“الفكــر الدينــي” الــذي هــو )الصعيــد العلــوي الواعــي لكتلــة هلاميــة شــاملة مــن الأفــكار والتصــورات 

والمعتقــدات والعــادات التــي يمكــن تســميتها الإيديولوجيــة الغيبيــة(.

لدينــا إذن كتلــة هلاميــة شــاملة صعيدهــا العلــوي هــو “الفكــر الدينــي”، والكتــاب لا يقصــد نقــد 

الكتلة الهلامية الشــاملة التي هي “الدين” بكلمة واحدة، بل يقصد نقد “الصعيد العلوي” منها.

لمــاذا يريــد العظــم نقــد “الصعيــد العلــوي مــن الإيديولوجيــة الغيبيــة” دون نقــد “الإيديولوجيــة 

الغيبيــة”؟ جــواب العظــم هــو التــالي: لأن مــن الوظائــف الرئيســية للفكــر الدينــي )شرح مضمــون 

الإيديولوجية الغيبية الضمنية والتنظير لها والدفاع عنها وتبرير محتواها( ص7. وأيضاً: )لأن وظيفته 

هــي نقــل الإيديولوجيــة الدينيــة، بقــدر الإمــكان، مــن حالتهــا الضمنيــة العفويــة اللاشــعورية إلى حالــة 

تتشــبه بالعــرض الصريــح والتنظيــم الفكــري والوعــي المنطقــي( ص8. 

*( نعتمــد دائمــاً هنــا نســخة الكترونيــة للكتــاب مأخــوذة عــن الطبعــة الثانيــة نوفمــر 1970. دار الطليعــة للطباعــة 

والنــر. بــروت. 
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مــا ســبق يعتقــد المــرء أن العظــم لا يريــد نقــد الديــن حــن يبقــى هــذا الديــن في دائرتــه، دون أن 

يتدخــل في إدارة الحيــاة العامــة، وذلــك انتصــاراً لفصــل الديــن عــن الحيــاة العامــة )النشــاط العلمــي 

والســياسي(. ولاســيما أن العظــم يكتــب نقــده هــذا متأثــراً بهزيمــة الـــ67 التــي يعــزو إلى الذهنيــة 

الدينيــة دوراً أساســياً فيهــا. غــر أن العظــم لا يســمح لقارئــه بهــذا الفهــم، لأنــه يكمــل بعــد ســطور 

قليلــة: “بمقابــل الوظيفــة التــي يقــوم بهــا الفكــر الدينــي عــى هــذا الصعيــد، يوجــد الفكــر العلمــي 

التحليــي الــذي يفــرض فيــه أن يمــارس النقــد المســتمر للإيديولوجيــة الغيبيــة الســائدة عــى كافــة 

المســتويات”. الفكــر العلمــي التحليــي ينبغــي ألا يكتفــي بنقــد “الفكــر الدينــي” باعتبــاره الصعيــد 

العلــوي للأيديولوجيــا الغيبيــة، بــل يفــرض أن ينقــد باســتمرار كل مســتويات الأيديولوجيــا الغيبيــة، 

وليــس فقــط مســتواها العلــوي.

بــنّ أن العظــم لا يقصــد )الأيديولوجيــا الغيبيــة ...( وبــن تأكيــده ضرورة )النقــد المســتمر 

للأيديولوجيــا الغيبيــة ...( اضطــراب يرخــي ثقلــه عــى القــارئ. هــل يريــد الكتــاب الانتصــار للعلمانيــة 

التــي تحــر الديــن في مســاحة شــخصية واجتماعيــة محــددة ومحترمــة، أم يريــد مهاجمــة الاعتقــاد 

الديني في أصله، في قضية وجود الله نفسها؟ هل يريد رد الدين إلى حدود ما، أم يريد الإطاحة 

بالديــن؟ هــذا الاضطــراب ينتظــم الكتــاب مــن بابــه إلى محرابــه، ويحيلــه إلى محاججات جزئية تفتقد، 

رغــم ذكائهــا، إلى غايــة بحثيــة محــددة. وســنجد أن العظــم في آخــر القســم الأول الــذي يحمــل عنــوان 

“الثقافــة العلميــة وبــؤس الفكــر الدينــي” ينشــغل تمامــاً في مناقشــة قضيــة “وجــود اللــه”، مــا يشــكل 

دليــاً واضحــاً عــى اضطــراب ناظــم البحــث بــن العلمانيــة واللادينيــة. يبــدو العظــم مشــتتاً بــن هــم 

اجتماعــي ســياسي )علــاني( وآخــر فلســفي )لا دينــي(. وبالمناســبة فــإن القســم الثــاني مــن الكتــاب 

“مأســاة إبليــس” هــو نــص ممتــع وألمعــي فعــاً، غــر أنــه واســع الاســتقلال عــن القســم الأول، وأيضــاً 

عن الهم “الاجتماعي - السياسي” الذي حرضّ العظم، حسب قوله، لكتابة “نقد الفكر الديني”. 

ثمة صفة غريبة يكررها العظم في تحديد موضوعه، أي في تعريف الفكر الديني الذي يقصده: 

)الانتــاج الفكــري الواعــي المتعمــد في ميــدان الديــن(. كل إنتــاج فكــري هــو فعــل متعمــد بطبيعــة 

الحــال، غــر أن إضافــة هــذه الصفــة النافلــة تلفــت الانتبــاه. العظــم يتنــاول كتابــا “دينيــن” معاصريــن 

وفي شــأن قضايــا معــاصرة، يحاولــون التوفيــق بــن العلــم والديــن أو تفســر هزيمــة الـــ67 مــن موقــع 

دينــي أو... الــخ. هــؤلاء الكتــاب “يتعمــدون” الدفــاع عــن الديــن في الحيــاة المعــاصرة، والمحاججــة 

دينيــاً في شــؤون العــر، عــر الثقافــة العلميــة، وهــو مــا يريــد العظــم تفنيــده ومواجهتــه. الكاتــب 

هنــا علــاني في صراع أيديولوجــي - ســياسي مــع الفكــر الدينــي “الدنيــوي”. لكــن العظــم العلــاني 

صاحــب الهــم الســياسي، يخــر الدفــة، في ســياق الكتــاب، لصالــح العظــم اللادينــي صاحــب الهــم 

الفلســفي، كــا ســوف نــرى.
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شعبو 
 العظم العلماني يقبل الدين كقضية شخصية شعورية أو عاطفية، ويتسع المجال لديه لقبول 

“إيمــان العجائــز”، ويكتفــي بنقــد محــاولات الديــن الخــروج مــن هــذه الدائــرة. لكــن العظــم اللادينــي 

يتدخــل لينتقــد فكــرة الفيلســوف الأمريــي وليــم جيمــس المدافــع عــن حــق الإنســان، الــذي نشــأ في 

أجواء الثقافة العلمية الحديثة، في الاعتقاد الديني، لأن البينات العلمية والأدلة العقلية غير كافية 

بحــد ذاتهــا للبرهــان عــى وجــود أو عــدم وجــود اللــه. هنــا يتكلــم العظم اللاديني بلغة المنتصر، ويرى 

في موقــف جيمــس المــردد تراجعــاً دينيــاً فرضتــه حركــة النهضــة والثــورة الصناعيــة والتقــدم العلمــي 

مــن كوبرنيكــوس إلى دارويــن وماركــس.

وبخطابيــة “مؤمنــة” بالثقافــة العلميــة وبالاشــراكية يقــول العظــم اللادينــي: “بالنســبة لنــا يبــدو 

الموقــف الدينــي القديــم الممتلــئ بالطمأنينــة والتفــاؤل في طريقــه إلى انهيــار تــام، لأننــا نمــر في طــور 

نهضــة مهمــة، وبانقــاب علمــي وثقــافي شــامل، وبتحويــل صناعــي واشــراكي جــذري، )...( لقــد 

ولى بالنســبة لنــا الموقــف الحــازم الإيجــابي نحــو الديــن ومشــكلاته مــع أشــاء المجتمــع التقليــدي 

الإقطاعــي الــذي مزقتــه الآلــة ونخــرت عظامــه التنظيــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحديثة.” ص21. 

المثقف الذي صدمته هزيمة الـ67، وزعزعت استقراره وطمأنينته، يحاول أن يستعيد الاستقرار 

مــن خــال تطلــع تفــاؤلي عــام وعالمــي يتجــاوز الهزائــم المحليــة، فهنــاك حركــة تقدميــة شــاملة. العالم 

)نحن!( في طور نهضة مهمة! وانقلاب علمي وثقافي شامل... الخ. المثقف نفسه، وتحت مهماز 

قهره، يتجاوز “العلمانية” التي حددها لنفسه، إنها لا تكفيه، لا تستوعب شحنة انفعاله. لا بد مما 

هــو أبعــد وأكــر جذريــة، لا بــد مــن نســف أســاس الديــن، والاشــتباك مبــاشرة مــع “قضيــة وجــود اللــه”. 

التطرف ديدن العاجزين. في هذا تفسير التداخل غير المنتج بيين العلماني واللاديني في الكتاب. 

البحث في مشكلة خاملة

يتنــاول العظــم في كتابــه الــدور الاجتماعــي والســياسي للديــن، باعتبــاره ركيــزة للأنظمــة الرجعيــة، 

وينتقــد توفيقيــة الفكــر الدينــي الــذي يجعــل الديــن رداء لــكل وضعيــة اجتماعيــة، مــن الإقطــاع إلى 

الاشتراكية إلى الرأسمالية بتدرجاتها. ولكن الثقل الأساسي، الذي يشكل متن الكتاب، يتركز على 

مشــكلة أخــرى هــي في الواقــع مشــكلة ضعيفــة الفعاليــة، ولا تشــكل الوجــع الفعــي الــذي يتســبب 

بــه الديــن في حياتنــا المعــاصرة. أقصــد النــزاع بــن العلــم والديــن، )والإســام بصــورة رئيســية بالنســبة 

لنــا(، كــا يؤكــد الكاتــب. 

يبحــث الكاتــب في مشــكلتين تتفرعــان عــن النــزاع بــن العلــم والديــن: عامــة )التعــارض بــن 

المنهــج الدينــي والمنهــج العلمــي(، وخاصــة )مشــكلة التوفيــق بــن المعتقــدات الدينيــة وبــن العلــم 

داخــل الوعــي الفــردي(. 
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فيــا يخــص المشــكلة العامــة، يعــرض العظــم التمايــز بــن المنهجــن الدينــي والعلمــي. مــن 

المعــروف أن الديــن الإســامي، عــى خــاف مؤسســة الكنيســة، لم يحــل دون تطــور العلــوم طــوال 

تاريخــه، وأنــه كان الإطــار الأيديولوجــي للحضــارة الإســامية التــي احتضنــت أعــى مســتوى مــن التطور 

العلمــي في حقبتهــا. ومعلــوم أن أحــداً لم يعــرض ســبيل علــاء مثــل ابــن الهيثــم أو ابــن ســينا أو 

الخوارزمــي... الــخ، الذيــن لم يتوصلــوا إلى نتائجهــم العلميــة عــن طريــق “المنهــج الدينــي” )البحــث 

في النصــوص الأولى وفي شروحــات الــروح( الــذي هــو طريــق العلــوم الشرعيــة، بــل عــن طريــق 

المنهــج العلمــي في البحــث والتجريــب والاســتقراء. 

تنطــوي المواقــف التوفيقيــة بــن العلــم والديــن، التــي يتوســع الكاتــب في نقدهــا، عــى اعــراف 

خفي بأولوية العلم، وتسعى إلى استعارة قيمة وأهمية للدين من قرنه بالعلم بطريقة ما، “توفيقية 

بالتأكيــد”. وتعــر هــذه المواقــف عــن حالــة دفاعيــة للديــن دون أن تتضمــن في الواقــع إعاقــة للبحــث 

العلمــي أو مواجهــة معــه. هــذا مــا جعلنــا نقــول إن هــذه المشــكلة موجــودة ولكنهــا خاملــة، وقلــا 

كانــت جبهــة ســاخنة.

في المشكلة الخاصة المتعلقة )بموقف المثقف ثقافة علمية من الدين، والمثقف ثقافة دينية 

مــن العلــم( ص 31، أثبــت الواقــع أن حيويــة الفكــرة الدينيــة أقــوى مــن أن تهــزم، لأنهــا تقــوم عــى بقعــة 

مجهولــة، أرض مشــاعر وعاطفــة، مــا زالــت بعيــدة عــن متنــاول العلــم. هــذه الفكــرة لم تهــزم، كــا هــو 

معلــوم، رغــم ســبعين ســنة مــن محاولــة طردهــا مــن المجتمــع الســوفييتي. للديــن عمــق اســراتيجي لا 

يصله العلم، ولا ندري إذا كان سوف يصله يوماً. هذا ما جعل الدين يحافظ على وجوده وحيويته 

وســط الحضــارة الحديثــة. وحــن يصــل العظــم في محاججتــه إلى قــاع المســألة، حــول الســبب الأول 

أو المصدر الأول للأشــياء، الذي هو المرتكز الأخير والأبدي للدين، لا يجد ســوى القول: “لنعترف 

بجهلنــا.” يجــد القــارئ نفســه بالتــالي أمــام موقــف تفضيــي يحســمه الشــعور وليــس العلــم، عــى 

الصيغــة التــي يقترحهــا وليــم جيمــس وينتقدهــا العظــم. 

أمــام التعــارض بــن العلــم والديــن واســتحالة الجــزم النهــائي في حــل معضلــة المحــرك الأول، 

تبــن أن الإنســان لا يحتــاج إلى موقــف حــازم ونهــائي أيضــاً مــن هــذه المشــكلة، وأن الغالبيــة العظمــى 

مــن النــاس، ومــن ضمنهــم الأكــر علميــة، يحتفظــون في نفوســهم بقــدر دينــي مــا، دون أن يخلــق هــذا 

التجــاور بــن الديــن والعلــم اضطرابــاً شــخصياً. يعــرفّ الفيلســوف ومــؤرخ الأديــان المعــروف ميرســيا 

إليــاد، الإنســان بأنــه كائــن متديــن، دون أن يعنــي هــذا بالــرورة التزامــه دينــاً محــدداً أو تعليــات 

دينيــة بعينهــا. النفــس البشريــة قــادرة عــى إخــاد التوتــر الناجــم عــن التعــارض بــن معطيــات العلــم 

والمعتقــدات الدينيــة. عــى ســبيل المثــال، عــالم الفضــاء المــري فــاروق البــاز لا يجــد مشــكلة في 

القــول إنــه يؤمــن بالجــن والعفاريــت انطلاقــاً مــن إيمانــه الدينــي، كــا جــاء في إحــدى مقابلاتــه. حتــى 
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شعبو 
 في بلد الفيلسوف الذي أعلن موت الله، كان الطيارون النازيون في الحرب العالمية الثانية يزينون 

أحــدث الطائــرات الحربيــة بالتعاويــذ. مــن الواضــح أن التكويــن البــري أكثر تعقيداً من بســاطة اللغة 

التبشيرية التالية: “هل باستطاعتنا أن ننكر أن الإله الذي مات في أوروبا بدأ يحتضر في كل مكان 

تحــت تأثــر المعرفــة العلميــة” ص27. 

بعــد ســيطرة اللغــة المنطقيــة عنــد العظــم في معالجــة موضــوع الإيمــان “اللامنطقــي”، وبعــد 

محاججتــه أن “أخــاق الاعتقــاد” يجــب أن تحكــم الاعتقــاد بقضيــة وجــود اللــه كــا بالحقائــق العلميــة، 

يستدرك، بلغة أقل حدة ولكن بالنزعة الاستئصالية نفسها، قائلاً: )هذا لا يعني أني أريد أن أنسخ 

الشــعور الدينــي في تجــارب الإنســان مــن الوجــود، ولكنــي أرى ضرورة التمييــز بــن الديــن والشــعور 

الديني، ذلك الشعور المسحوق تحت عبء المعتقدات الدينية التقليدية المتحجرة، وتحت ثقل 

الطقوس والشعائر الجامدة. يجب تحرير هذا الشعور من سجنه ليزدهر( ص78. الكلام هنا ليس 

عن الفكر بل عن الشعور، ليس الغرض نقد “الفكر” الديني المتعمد، بل تحرير “الشعور” الديني. 

ولكــن كيــف يمكــن تحريــر الشــعور الدينــي مــن ســجنه؟ قــد يتوقــع القــارئ إن المقصــود هــو تحريــر 

العلاقــة بــن الفــرد واللــه، إلغــاء التوســطات، إعــادة الاعتبــار للتصــورات الفرديــة عن الغيب، ذلك أن 

الشعور الديني يتصل بطبيعته بالغيب والمفارق والعصي على الإدراك. غير أن العظم )اللاديني 

هنــا(، يخُــرج الشــعور الدينــي مــن الديــن، طامحــاً إلى أن يكــون )كيفيــة بإمكانهــا أن تصبــغ جميــع 

مشاعرنا ومواقفنا وأفكارنا وغاياتنا السامية التي نتطلع إليها لتدخل في نظرتنا إلى أحداث الحياة 

المتقلبــة المشــتتة شــيئاً مــن الانســجام والاتســاق والأمــان. قــد يتمثــل الشــعور الدينــي بهــذا المعنــى 

في موقــف الفنــان مــن الجــال، وموقــف العــالم مــن البحــث عــن الحقيقــة، وموقــف المناضــل مــن 

الغايــات التــي يعمــل لتحقيقهــا، وموقــف الإنســان العــادي مــن واجباتــه الحياتيــة واليوميــة( ص78. 

يبقى السؤال، إذا كانت الحياة في تقلبها أو تشتتها أو لامعناها، تكتسب الانسجام والاتساق 

والأمــان والمعنــى في ذهــن “المؤمــن” أو صاحــب “الشــعور الدينــي” مــن اعتبارهــا تجليــات لحكمــة 

عليــا لا يدركهــا إلا الحكيــم القديــر، فكيــف يمكــن لهــذا الشــعور الدينــي “الدنيــوي” الــذي يدعــو إليــه 

الكاتــب أن يقــوم بهــذه المهمــة؟ 

تراجيديا العظم

المراقب للحياة السياسية السورية يلمس غياب اللب الديموقراطي العلماني في سوريا منذ 

أكثر من نصف قرن. هناك ديموقراطيون وعلمانيون كثر، وهناك كتابات كثيرة تنتقد الدين وتنتقد 

الاســتبداد الســياسي الذي يصف نفســه بالعلمانية أحياناً وزوراً، لكن ليس هناك لب ديموقراطي 

علــاني في ســورية يلعــب دور القطــب حــن يدخــل المجتمــع في مرحلــة اســتقطاب. يحــدث أن 
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الديموقراطيــن العلمانيــن يسُــتقطبون بســلبية إلى القطبــن اللذيــن حافظــا دائمــاً 

على طاقة استقطابية، النظام السياسي “العلماني/الطائفي” المستبد والتيارات 

الإســامية الطائفية المستبدة.

يمكــن اعتبــار تجربــة العظــم الفكريــة، دليــاً كاشــفاً ونموذجيــاً. المفكــر الــذي 

انشــغل بنقــد الفكــر الدينــي واعتــر أن “الذهنيــة الدينيــة” مــن أهــم أســباب هزائمنــا، 

وكتــب “دفاعــاً عــن الماديــة والتاريــخ” للتصــدي للنزعــات المثاليــة في الفلســفة 

الحديثة، وسخر في “ذهنية التحريم” من المثقفين الذين هاموا بالثورة الإسلامية 

الإيرانيــة في حينهــا، يضــع انتاجــه الفكــري جانبــاً في اللحظــة الحرجــة، ويستســلم 

لصدارة الدين في اللوحة الســورية، موحياً أن قوى إســامية، وجهادية فوق ذلك، 

ســتقوم بفعــل تغيــر ثــوري. 

المفكــر الــذي احتفــى بانهيــار الديــن في عــر الثقافــة العلميــة، يجــد نفســه، 

مــع تطــورات الثــورة الســورية، أمــام قــوة كاســحة للديــن لا تعبــأ بــكل مــا حاجــج بــه في 

كتاباته، وعلى الضد مما بشر به. ثم يجد أن عليه قبولها. في الأمر تراجيديا فكرية 

مكتملــة، تثــر التأمــل والأسى. 
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ــة إلى  ــن التحرري ــم.. م ــال العظ ــادق ج ص

ــة!  الحري

  إلى روح الشهيد أحمد الشيخ، 

الذي أحب صادق، وأحبه صادق! 

كان مفهوما “الشــأن العام” و”الحرية” مما يميزان تجربة صادق العظم ورحلته 

مــع الفكــر والسياســة. ذلــك أن صــادق العظــم مــن أهــل الســجال والنقــد، ولا ســجال 

مــن غــر ميــدان، كــا أنــه لا نقــد بعيــداً عــن هواجــس الحريــة. ســنكون، والحــال هذه، 

أمام شــخصية ســوف تمارس الثقافة على أنها نضال مســتمر. 

تعددت ميادين صادق، واختلفت مواضيع كل منها. في بداياته ظهر صادق 

مثقفــاً مؤمنــاً بالماركســية التــي “قدمــت” رصــداً وإحاطــة بتاريــخ الطبيعــة وصيرورتهــا 

مــن ناحيــة، وبالبراكســيس البــري الــذي يحيــل إلى فاعليــة الانســان في التاريــخ 

والطبيعــة. وبهــذا، كانــت ماركســية صــادق جامعــة لــكل مــن العلــم والثــورة. عــر 

الماركســية العالمــة، ســينهض صــادق العظــم للتصــدي لذهنيــات لا تنتمــي إلى 

“عــر العلــم”، بــل إلى العــالم القديــم الــذي آن أوان تدمــره واعــان القطيعــة معــه. 

أمــا الماركســية الثائــرة، فكانــت طريــق صــادق ورفاقــه لإنجــاز مهــام التقــدم والتحــرر 

الكامــل عــن قــوى التســلط الامبرياليــة وحلفائهــا في المنطقــة مــن صهيونيــة ورجعيــة 
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وفئات محلية خلفّها الاستعمار وراءه كمرتكزات اقتصادية وسياسية له في البلاد. لقد كان صادق 

مثقفــاً تحرريــاً، أي ينتمــي بهواجســه وموضوعاتــه وســجالاته إلى أوســاط ومقــولات حــركات التحــرر 

الوطنــي الســاعية إلى إنجــاز الاســتقلال الكامــل وتحقيــق التقِــدم. أمــا “الشــأن العــام” الــذي انشــغل 

العظــم فيــه بدايــة، فقــد كان فســيحاً يطــال عــالم العروبــة في المســتوى الأول، ثــم كل العــالم. عــر 

فلســطين والماركســية، انتمــى صــادق إلى كلا العالمــن، ولم يكــن هــذان عالمــان منفصــان، بــل 

كانــت العروبــة في قلــب العــالم، ففلســطين قضيــة العــرب المركزيــة، ودلالــة عــى عــدم عدالــة عــالم 

تتحكــم بــه طبقــة غريزتهــا التوحــش والنهــب والتجــر، وســبق وأن وضعتهــا الماركســية في معســكر 

الــر داعيــة إلى وأدهــا. لكــن في الوقــت ذاتــه، فــإن قيــام اسرائيــل هــو دلالــة عــى تخلفنــا وهشاشــتنا 

وغيبيتنــا واختراقنــا وعــدم نيــل اســتقلالنا كامــاً. ليســت اسرائيــل علــة تخلفنــا، بــل هــو علتهــا، وإن 

أصبحت الآن عائقاً أمام تقدمنا، لذا وجب الخلاص منها حتى نستطيع التخلص من علة وجودها، 

التخلــف. وفــق هــذا، وبعــد هزيمــة حزيــران 1967، كان أكــر مــا لحظــه صــادق هــو الجانــب الغيبــي 

والفهلــوة العربيــة كأســباب للهزيمــة، ســواء لــدى الأنظمــة أو المجتمعــات العربيــة. لا يــام العظــم 

عــى عــدم تلمســه لقضايــا الطغيــان والتســلط والديمقراطيــة وحقــوق الانســان، بــل وســورية ككيــان 

ووطنيــة؛ فذلــك كان دأب أبنــاء جيلــه ممــن انخــرط في معــارك التحــرر الوطنــي، وبعضهــم وجــد في 

“التقدميــات” العســكرية الحاكمــة حليفــاً أو أداة مــن أدوات التاريــخ الصائــر إلى مــا هــو خــر للجميــع. 

في مرحلــة ثانيــة، كان صــادق العظــم شــاهداً عــى تحــولات كــرى، كتراجــع زخــم حــركات التحــرر 

الوطني وصعود الإسلام السياسي بعد هزيمة 67 ثم لاحقاً انتصار الخميني في إيران، وأخيراً انهيار 

الاتحــاد الســوفييتي. تخــى العظــم في هــذه المرحلــة عــن بعــض العــدة الأيديولوجيــة التــي لازمتــه في 

معاركــه الســابقة، واحتفــظ ببعضهــا، لاســيما الماركســية بعــد تطعيمهــا ببعــض المقــولات والصيــغ 

القادمــة مــن الليبراليــة، كالحداثــة والعلمنــة وحقــوق الانســان وحريــة الــرأي والضمــر والمعتقــد. كان 

واضحــاً حضــور هــذه الترســيمة الليبراليــة أثنــاء دفــاع العظــم عــن ســلمان رشــدي وآياتــه الشــيطانية. 

وبخصــوص الماركســية، اختــار العظــم لدفاعــه عنهــا عنوانــاً لافتــاً: “دفاعــاً عــن الماديــة والتاريــخ”! 

هذيــن الأخيريــن هــا جوهــر الماركســية، لكنهــا أيضــاً في صميــم العلــم، ولا بــد أن في هــذا شــجاعة 

منقطعة النظير من قبل العظم، ففي الوقت الذي كان كل شيء يوحي بانهيار الماركسية والعوالم 

المرتبطــة بهــا، جــاء العظــم ليماهــي، مــرة أخــرى، بينهــا وبــن العلــم. وبالفعــل، نــراه في ذلــك الكتــاب 

المهــم والمثُقَِــف يقــارع فلاســفة ومؤرخــن للفلســفة أو للعلــوم عــى أســاسي الماديــة والتاريــخ، أي 

الماركســية، ولم ينــج مــن هــذا حتــى فلاســفة ينتســبون بدورهــم إلى الماركســية، لكــن إلى نســخة 

مختلفــة عــن تلــك “العلميــة: الماديــة والتاريخيــة” التــي يعتقــد بهــا العظــم. في مرحلتــه الثانيــة أيضــاً، 

كانــت ســورية وأحــوال أهلهــا غائبــة عــن صــادق، بــل وحتــى الحساســية اتجــاه التســلطيات العربيــة 

بقيــت في حدهــا الأدنى، ومــا مارســه مــن سياســة كان مــن ذلــك النــوع المتعــالي الــذي يغــدو معــه 
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 العالم هو المجتمع الذي يجتهد العظم للتعاطي معه وتحليله ونقده. وكما ســاهمت أيديولوجيا 

“الشرعيات والتقدميات الثورية” التي تشبعت بها أوساط حركات التحرر الوطني، بإبعاد العظم، 

في مرحلته الأولى، عن قضايا، سياسية وثقافية، عربية وسورية؛ فربما يصح القول أن ثمة “شرعية 

وتقدمية” بديلة، تنهل من الحداثة حلت محل القديمة، لكن أدت نفس وظائفها. كان الهم الذي 

انشغل فيه نص العظم بعد انفتاحه على مقولات حريات الكاتب والضمير وحق الحياة والتعبير، 

خارجيــاً ومتعاليــاً عــى وقائــع أساســية في حيــاة المجتمعــات العربيــة. لقــد حــرص صــادق عــى أن 

تكون “العلمية” والمادية والتاريخ في صلب سجالاته وموضوعاته، ما قد يوحي إذاً بمواكبة حثيثة 

للواقــع وقضايــاه، لكــن عــى الرغــم مــن هــذا، فــإن متابعــة المواضيــع التــي اشــتبك معهــا صــادق، 

يشــعرنا وكأننــا في حــرة الميتافيزيقــا التــي لطالمــا كانــت تحــت عدســة العظــم النقديــة، أو أمــام 

عــوالم ملحميــة أشــبه بعــوالم شكســبير. 

منــذ أيــام أخــرني الباحــث الفرنــي فرانــك ميرميــه الــذي كان قادمــاً مــن إحــدى أمســيات 

برلــن المحتفيــة بصــادق، والــذي أشرف عــى ترجمــة أحــد كتــب صــادق إلى الفرنســية تحــت عنــوان 

»المحرمــات الســاكنة فينــا: الإســام، الرقابــة، الاســتشراق«، وربمــا كان هــو الكتــاب الوحيــد المترجــم 

إلى الفرنســية؛ أخبرني أنه عندما التقى العظم، ســأله عن ســبب غياب ســورية من كتاباته، فأجاب 

العظــم: »أنــه لم يكــن يريــد أن يصبــح مثقفــاً في المنفــى«! ربمــا أراد صــادق القــول: إن اقــرابي مــن 

ســورية في نصــوصي لــن يعنــي إلا امتناعهــا عــي في الواقــع، وهــو لا يطيــق الابتعــاد عــن دمشــق. 

لكــن يبقــى أن هــذا الــكلام غريــب عــن مثقــف أعلــن مــراراً أنــه ينتمــي إلى كل العــالم، وأنــه لا منفــى 

في هــذا العــالم ســوى المــاضي الــذي تســعى قــوى رجعيــة لاســتعادته أو الســيطرة علينــا باســمه، أو 

حــاضر تهيمــن عليــه قــوى رجعيــة أو أخــرى اســتغلالية رأســالية وامبرياليــة أكــر حداثــة. هــل يضمــر 

قــول صــادق أن الدخــول في الزواريــب الســورية، سياســياً وثقافيــاً، كان يعنــي انتزاعــه مــن ميتافيزيقــا 

»الشــأن العــام العالمــي« و«الانتــاء إلى العــالم«، ذلــك أن الخــروج مــن ســورية وامتناعهــا عنــه، لــن 

يعنــي إلا أن باقــي العــالم ســيغدو منفــى قسريــاً، ولــن تنفــع آنــذاك ادعاءاتنــا أننــا ننتمــي إليــه أو أننــا 

منــه، ذلــك لأننــا دفعنــا إليــه دفعــاً ولم نخــره بإرادتنــا الحــرة والواعيــة. أليــس هــذا مــا حصــل مــع معظــم 

المثقفــن والمعارضــن الســوريين الذيــن غــادروا ســورية بســبب انتمائهــم إليهــا وانشــغالهم بهــا، إذ 

قضــوا ســنين طويلــة في منافيهــم وهــم يقاربــون موضوعهــم الســوري عــن بعُــد آلاف الأميــال؟

صديقة سورية كانت من أولئك، وكانت تعيش في منفاها في فرنسا بعد أن هربت من بطش 

حافــظ الأســد باليســار في الثمانينيــات، قالــت لي بأنــه »لم تســقط عــن فرنســا صفــة المنفــى حتــى 

صــار بإمــكاني العــودة إلى ســورية. حينهــا شــعرت ببعــض التــوازن يعــود إلي«! شيء مــن هــذا ربمــا 

أشــعره أنــا أيضــاً، فــا دامــت ســورية ممتنعــة عــي، وتبــدو كأنهــا حلــاً بالنســبة لي، فمــن الصعــب 

أن أتخلــص مــن عقــدة المنفــى، أو أن أعلــن انتــائي إلى عــالم مــا! 
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لكــن العظــم لــن يتــوانى عــن أن يكــر معادلــة المنفــى هــذه في أول فرصــة أتيحــت لــه، وذلــك مــع 

انطــاق »ربيــع دمشــق« بعــد وفــاة حافــظ الأســد، وبــدأ اســم العظــم يــردد في البيانــات التــي وقعهــا 

مثقفــون ســوريون يطالبــون بالتغيــر الديمقراطــي، وكذلــك كان لــه دور في حركــة المنتديــات حضــوراً 

أو دعــاً، كــا أنــه أصبــح عضــواً في منظمــة حقوقيــة ســورية. لقــد وفــرت هــذه التجربــة للعظــم لــرى 

عــن كثــب كيــف ســيتصرف النظــام لــوأد الربيــع وأهلــه، وكيــف ســيعيد انتــاج ذات الخيارات القديمة: 

إمــا الرضــا بالطغيــان والتهليــل لــه، أو إلى الســجون أو المقابــر أو المنــافي. سيشــكل هــذا حافــزا قويــاً 

لــي ينخــرط العظــم في الثــورة الســورية 2011 بــكل طاقتــه ودون أي تحفظــات كتلــك التــي بــرزت 

لــدى بعــض المثقفــن، ومنهــم أصدقــاء لصــادق، والتــي تتعلــق بالخــوف مــن الشــارع ولاعقلانياتــه 

وغرائــزه وتخلفــه ومســاجده، عــى الرغــم مــن أن العظــم أحــد أهــم آبــاء العلمانيــة العربيــة. في الثــورة 

الســورية كــر صــادق معادلــة المنفــى التــي كانــت تخيفــه، وأصبــح في قلــب الكثــر مــن الســوريين، 

والمفارقــة، أن معظــم هــؤلاء هــم ممــن لا يوافقــون العظــم في آرائــه وتنظيراتــه حــول القضايــا الأساســية 

التــي ســاجل فيهــا وحولهــا، والتــي تمــس الإســام وموقعــه في الحيــاة العامــة والسياســية؛ بينــا غــدا 

معظــم جمهــور العظــم التقليــدي، الحشــد العلــاني، الــذي واكبــه وأيــد طروحاتــه عــر مســرته حتــى 

مــا قبــل الثــورة، خصومــاً ومحاربــن لــه. هنــا نحــن أمــام انقــاب في المعايــر يعكــس ذلــك الزلــزال 

الــذي ضرب حيــاة الســوريين بعــد الثــورة، وهنــا أيضــاً يحافــظ العظــم عــى صفتــه بأنــه ذلــك المثقــف 

الإشــكالي المشــاغب أبــداً. 

في كلا مرحلتيــه الأولى والثانيــة، كان العظــم مثقفــاً منتجــاً ومناضــاً في المياديــن التــي ارتــى 

أن يســاجل فيهــا أو لأجلهــا، لكنــه في انخراطــه الســوري الأخــر اكتفــى بكونــه مناضــاً ولم يقــارب 

بقلمــه القضايــا الســورية المســتعصية التــي واكبهــا عــن قــرب طيلــة الخمســة عــر عامــاً الأخــرة مــن 

حياتــه. وربمــا لهــذا الســبب، أي لكونــه مناضــاً، لم يكــن صــادق بعيــداً عــن اتخــاذ بعــض المواقــف 

أو المقاربــات التــي لا تخلــو مــن استســهال وتعجــل، لقــد كان العظــم يناضــل في حقــل لم يراكــم فيــه 

معرفيــاً ولم يســاجل، فــكان قلبــه وضمــره ووعيــه وإيمانــه بعدالــة القضيــة الســورية التــي عــرت عنهــا 

الثورة، هو ما يغذي نشــاطه ونضاله لأجل انتصارها. إن الاســتغراق الســوري الأخير للعظم لم يقف 

عائقاً بينه وبين العالم الذي أعلن الانتماء إليه، فسورية التي ينتمي إليها أيضاً غدت شأناً عالمياً، 

كــا غــدا هــذا العــالم شــأناً ســورياً، وإن كان حضــور العــالم ثقيــاً ومخيبــاً للآمــال. 

سهرة مع صادق العظم

هــذا المقــال مهــدى للشــهيد أحمــد الشــيخ، صديقــي الأقــرب الــذي جمعتنــا حتــى لحظــة 

استشــهاده صداقــة عمرهــا 15 عامــاً. الشــبيحة المجرمــون هــم مــن قتــل أحمــد، اعتقلــوه، لكــن بــدل 

أن يأخــذوه إلى الســجن، ذهبــوا بــه إلى إحــدى حدائــق الأشرفيــة في حلــب، وقتلــوه! كان هــذا في 
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الله 
 اليــوم الأخــر مــن عــام 2012. التقينــا في الســنة الدراســية الأولى في قســم الفلســفة في جامعــة 

حلــب، وأصبحنــا بعــد ذلــك أصدقــاء عمــر. كان أحمــد شــاباً أنيقــاً، مشــاغباً يمــأ الدنيــا فرحــاً وحركة، 

شــهماً وكريمــاً، ومتابعــاً لقضايــا الثقافــة والشــأن العــام في ســورية. 

كان الاعجــاب بصــادق العظــم وقــراءة كتبــه مــن القواســم المشــركة التــي اكتشــفناها في لقاءاتنــا 

الأولى، وكانــت أول حلقــة بحــث مشــركة فيــا بيننــا، هــي عــن كتــاب العظــم »ذهنيــة التحريــم«. 

وفي يــوم تقديــم هــذه الحلقــة، عندمــا أخــذ أحمــد يعــرض القســم المتعلــق بالاســتشراق، وكان مرتبــكاً 

بعــض الــيء، ثمــة جملــة في البحــث وهــي: »نهــب خــرات الــرق«، لكنــه لفظهــا: »نهــب خــراوات 

الشرق«، وعندما ضحكنا جميعاً زاد ارتباكه ونظر نحوي مستفهماً بعينيه عما حصل، لكنني أومأت 

إليــه أن يكمــل. عندمــا خرجنــا ســألني، فقلــت لــه مــا حصــل، فضحــك كالأطفــال ثــم قــال: »خــروج 

مبــدع عــن النــص«. أثنــاء تحضيرنــا لحلقــة البحــث، كان مــا لفــت انتباهنــا هــو تلــك اللغــة البحثيــة 

الصارمــة التــي يتميــز بهــا العظــم، بالإضافــة لمــا تتضمنــه مــن ســخرية لاذعــة في بعــض الأحيــان، فــا 

كان منا، أحمد وأنا، إلا أن تخيلناه على شكل كتابته، انساناً صارماً وجدياً في حياته لكنه لاذع في 

سخريته أيضاً. كان علينا أن ننتظر ربيع دمشق الذي أتاح لنا لقاء العظم، لنرى إلى أي حد كانت 

تصوراتنــا عنــه صحيحــة. دعانــا إلى بيتــه، وكنــا ثلاثــة أصدقــاء، أحمــد وصديقــة كانــا يريــدان أن يطلبــا 

من العظم أن يشرف عليهما في الماجستير. لم يكن العظم مطابقاً لتصورنا عنه، كان هناك شيء 

مــن الجديــة في بعــض الأحيــان، لكنــه في أغلبهــا كان بشوشــاً ضحــوكاً، بســيطاً، إلى درجــة أن أحمــد 

لن يتأخر حتى يحطم كل الحواجز في اللقاء الأول. عندما طرح عليه صديقاي قضية الإشراف في 

الماجســتير، رفــض العظــم معلــاً ذلــك بأنــه لــن يكــون في دمشــق في العــام القــادم بــل في ألمانيــا، 

وعندمــا ســيخبرانه أن التواصــل الآن ليــس صعبــا بفضــل الانترنــت، أجابهــم بأنــه فاشــل في التعامــل 

مــع هــذه الأمــور. وفجــأة، اســتوى أحمــد في جلســته، وقــال للعظــم وهــو يصطنــع الجديــة: »دكتــور، 

الإنســان تأتيــه فرصــة واحــدة في الحيــاة، إن لم يغتنمهــا ضاعــت وضــاع معهــا كل شيء، نحــن الآن 

فرصتــك فــا تضيعنــا مــن يــدك«! جمــد العظــم في مكانــه وهــو يحــدق بأحمــد، نظراتــه كأنهــا كانــت 

تقــول: »مــن هــذا المجنــون؟ مــن يظــن نفســه؟«. نعــم، لم يلتقــط العظــم للوهلــة الأولى مــزاح أحمــد، 

لكــن لم يــدم الأمــر مجــرد ثــوان ربمــا، حتــى بــدأ الجميــع بالضحــك. بعــد قليــل، وعــى إثــر محــاولات 

أحمــد، لانَ العظــم قليــاً وســأل أحمــد عــن موضوعــه الــذي يريــد أن يعمــل عليــه في الماجســتير، 

وعندمــا أجابــه أحمــد أنــه ســيعمل عــى »الفكــر القومــي«، رفــض العظــم ذلــك لأن هــذه مقولــة عائمــة 

وكبــرة، وبأنــه ينبغــي عليــه أن يختــار عنوانــاً معينــاً في الفكــر القومــي. فأجابــه أحمــد أنــه يريــد العمــل 

عــى »جماعتنــا« أي حــزب البعــث، لأنــه عندمــا كان في الصــف الثــاني الثانــوي طــردوه مــن هــذا 

الحزب، وأنه آن الأوان لكي يأخذ بثأره منهم. طوال رواية أحمد لهذه الحكاية المختلقة كان صادق 

ينظــر إليــه باندهــاش، ومــا إن انتهــى أحمــد حتــى أجابــه العظــم وبطريقــة حاســمة: »شــو هالحــي؟!! 



مجلة أوراق - العدد الثامن 422017

يــا ســيد بالفلســفة لا توجــد ثــارات!«. أيضــاً لم يســتغرق الأمــر ثــواني بعــد ذلــك حتــى 

غــاص الجميــع بالضحــك. 

من الصعب أن أذكر كل ما دار في هذه السهرة، وعندما غادرنا منزل العظم، 

تحدثنــا كيــف أن الصــورة المتخيلــة في أذهاننــا عــن صــادق مغايــرة لمــا رأينــاه في 

الواقــع، بــل إنــه في بعــض الأحيــان كان كالأطفــال في نزقــه وتسرعــه، لاســيما أثنــاء 

ردّات فعله أو تفاعله مع مشاغبات أحمد. وبعد هذا اللقاء، سألتقي العظم عدة 

مرات، سيسألني في بعضها عن »الشاب الظريف، أحمد« وعن »أخباره« و«وين 

صــار؟«. صــار العظــم إلى حيــث صــار أحمــد مــن قبلــه، وربمــا يكونــان الآن ســوية في 

مــكان مــا، يضحــكان كــا فعــا في ذلــك اليــوم. الســام لروحيهــا. 



43   القصاد دعن والإسلام« ةداثحلا دفي “ما بع قراءة�
ماهر مسعود







ماهر مسعود

قــراءة في “مــا بعــد الحداثــة والإســام« عنــد 

صــادق العظــم

مقدمة

يعرف كل مشتغل ومهتم بالفكر والثقافة أن صادق العظم هو فيلسوف آنتي- 

ديني، وهو كان كذلك بالمعنى النقدي للعبارة. مثلما يعلم كل مطلع على إنتاج 

العظــم أيضــاً، أنــه فيلســوف آنتــي- فلســفة مــا بعــد الحداثــة، بــذات المعنــى النقدي 

إياه. لكن تلك العلاقة »الضدية« تجاه المنتج الديني )الماقبل حداثي(، والمنتج 

الفلسفي )المابعد حداثي(، تبقى علاقة ملتبسة وغير واضحة تماماً، وربما تحتاج 

إلى جَسٍر يوضح ضدية العظم لكل من المنتجين، المتباعدين والمتضادين نظرياً، 

على قدر ما هما متجانسين عملياً ومن حيث النتائج.

توضيــح تلــك العلاقــة كــا نراهــا، وكــا قدمهــا العظــم عــى نحــو متناثــر في 

كتبــه، هــي المهمــة الأساســية الموضوعــة عــى عاتــق هــذه الورقــة والمأمــول إنجازهــا 

وتوضيحهــا للقــارئ المهتــم.

محاولة للفهم والمقارنة

لو سألنا أنفسنا ما هو أهم ما طرحته فلسفات ما بعد الحداثة، بوصفها تعبيراً 
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معــاصراً عــن الزمــن مــا بعــد الحــداثي بأدواتــه ووســائل اتصالــه وتقنياتــه وحتــى سياســاته المعــاصرة، 

لقلنا: إن فلسفات ما بعد الحداثة اشتغلت على ضرب العقل بوصفه آلية لمعرفة العالم ومعرفة 

الحقيقة، والعقلانية بوصفها مبدأً لفهم العالم وتفسيره وتأويله، فأصبح العالم عالمنا، والحقيقة 

حقيقتنــا، أي أنهــا عــالم وحقيقــة ذاتيــان ونســبيان، أمــا العــالم كموضــوع وكحقيقــة موضوعيــة فهــو 

غــر موجــود أو لا نعرفــه أو لا يمكــن معرفتــه. كــا أن فلســفة مــا بعــد الحداثــة اهتمــت بــرب المركزية 

الغربيــة، ومعهــا مركزيــة النمــوذج الغــربي كنمــوذج قيمــي ومعــرفي ومحــرز حضــاري تكثفــت فيــه وعــره 

منجــزات الفكــر البــري، والأهــم جميــع محــرزات الحداثــة وعــر التنويــر، ومنهــا فكــرة ومبــدأ التقــدم، 

والمفاهيــم ذات التجليــات السياســية والحقوقيــة مثــل الديمقراطيــة والحريــة والليبراليــة وحقــوق 

الإنســان والمواطــن والدولــة وغيرهــا، مــا انبنــت عليــه كل الحيــاة السياســية والاجتماعية الاقتصادية 

للإنســان الغــربي نفســه ونظُِّمــت حياتــه وحضارتــه انطلاقــاً منهــا.

ربمــا كان هــذا النــوع مــن الــرب الفلســفي لمفاهيــم مثــل العقــل والتقــدم والموضوعيــة والعلــم 

والحقيقة والمركزية، والتحطيم المنهجي للسرديات الكبرى والأيديولوجيات الشمولية والمذاهب 

الكليــة الــخ... يعــد ثــورة فكريــة وفلســفية هامــة وأصيلــة وجذريــة في ســياق التطــور المعقــد للفكــر 

والمجتمع الغربيين، لكن بضرب النموذج الغربي؛ خلخلته فكرياً وفكفكته بنيويا؛ً كانت فلســفات 

ما بعد الحداثة عدمية بمعنى جوهري، حيث غاب المعيار، وأصبحت النسبيّة في الفكر والوجود 

والاجتــاع والسياســة ترُفــع إلى حــد المطلــق، كــا أصبحــت أي حقيقــة؛ فكريــة كانــت أم »علميــة« 

أم تاريخيــة، هــي بالنســبة لأصحابهــا حقيقــة مســاوية أخلاقيــاً وجماليــاً وفكريــاً لــكل الحقائــق الأخــرى 

مهــا كانــت ظــروف حيــاة مــن يعيشــون تلــك الحقائــق ســوداوية أو متأخــرة أو متخلفــة أو قروســطية 

أو مــا قبــل تاريخيــة. وبوصــول تلــك »الثــورة« الفكريــة المابعــد حداثيــة إلينــا، وتفاعلهــا مــع هزائمنــا 

الشــاملة، لاســيما منــذ هزيمــة حزيران/يونيــو 1967، وجــد العديــد مــن المفكريــن الإســاميين وغــر 

الإســاميين ضالتهــم فمــن قــال إن القــرآن لا يحتــوي كل الحقائــق التــي يتكلــم عنهــا العلــم! ومــن 

قــال إن عــالم الغــرب متطــور حضاريــاً عــن عــالم العــرب! ومــن قــال إن الحيــاة في فرنســا مختلفــة عــن 

الحيــاة في ســوريا أو كوريــا أو أفغانســتان! إن منطــق فلســفات مــا بعــد الحداثــة يحيــل تمامــاً إلى 

تلــك النســب والنســبية والحقائــق المتماثلــة، والتــي كل منهــا هــو مطلــق بالنســبة لذاتــه، وصحيــح 

أيضــاً بالنســبة لمعتنقيــه، دون فائــدة عامــة أو فكــرة كليــة أو قــدرة عــى المفاضلــة، لكــن خطــورة هــذا 

المنطــق لم تكــن لتشــكل خطــراً كبــراً في مجتمــع صاعــد ومتــاه مــع صعــوده مثــل المجتمــع الغــربي، 

بينــا كانــت لعالمنــا ومجتمعنــا وسياســتنا بمثابــة التنظــر الجاهــز الــذي يجعــل المتخلــف متباهيــاً 

وســعيداً بتخلفــه، والعاجــز أكــر احتفــالاً بعجــزه.

إن المبــدأ والأصــل الفكــري الأســاسي للســلفية؛ وتجلياتهــا السياسية/العســكرية في الســلفية 
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 الجهاديــة، يتقاطــع تمامــاً مــع هــذا الهــدم للمعيــار الواقعــي الذي يمكن على أساســه التمييز الواضح 

بــن الواقــع الجيــد والواقــع الــيء، أو القــول إن فكــرةً مــا تعطينــا صــورة موضوعيــة أكــر مــن غيرهــا عن 

الواقــع، لا بــل إن الفكــر الســلفي يريــد أن يقــول لنــا أن هــذا الواقــع الــذي نعيشــه كلــه خطــأ و”جاهليــة” 

وانزيــاح عــن الصــواب، وأن الواقــع الحقيقــي هــو الواقــع الــذي رســمه القــرآن وحــدد شروطــه وحــدوده 

ونمط حياته وتشريعاته، ذلك الواقع يعرفه ويمتلكه مشايخ وعلماء السنّة، أو فقهاء وأئمة الشيعة، 

أو أي أصــولي يقــوم بتفســره وتأويلــه، الواقــع الصحيــح إذاً هــو المــاضي، وهــو مــا يجــب أن نعيــش 

فيــه بالقــوة، وهــذا الواقــع الــذي يجــد صلابتــه في المــاضي، متفــوق مــن حيــث كينونتــه وأصالته على 

الحــاضر الجاهــل، أو المســتقبل الــذي نــراه؛ نحــن الجاهلــون؛ مســتقبلاً غربيــاً بمعنــى مــن المعــاني، 

ر لنــا مفاهيمــه حــول الحريــة والديمقراطيــة والعلمانيــة والليبراليــة  عــى اعتبــار أن الغــرب هــو مــن صــدَّ

وحقوق الإنســان ومســتتبعاتها.

الدولة في الفكر الإســامي الســلفي، الســني والشــيعي معاً، هي الدولة الإســامية، بحدودها 

وشريعتهــا، بعالمهــا وتخيلاتهــا، بعلاقــات أفرادهــا وتنظيمهــم لشــؤون دنياهــم، بنظراتهــم الجماليــة 

والأخلاقيــة للعــالم. أمــا كل النظــم والتشريعــات الوضعيــة، وكل القوانــن والحقــوق الإنســانية، 

والمســاواة المدنيــة بــن الجنســن وبــن البــر جميعــاً، فجميعهــا ضــال وحيــاد عــن الديــن وعــن 

عبــادة اللــه وحــدوده المرســومة في الشريعــة. ومــن يحكــم هــو اللــه “مبــدأ الحاكميــة”، لكــن اللــه لا 

يحكــم بذاتــه، بــل بكتابــه، أمــا الحاكــم الفعــي الواقعــي فهــو الأداة التــي يســتخدمها اللــه لــي يطبــق 

كتابــه، ولذلــك يصبــح الحاكــم بريئــاً مــن جهــة كونــه أداة لتطبيــق الكتــاب، ولا يمكــن الخــروج عليــه ولا 

محاكمتــه، وهــو ديكتاتــور توتاليتــاري مــن جهــة أخــرى كــون أحكامــه لا تـُـرد، فهــي فوق القانون الوضعي 

وأعــى منــه ســلطة، لأن ســلطة تلــك الأحــكام آتيــة مــن مصدرهــا المقــدس وليــس مــن الشــعب بأيــة 

حــال، هــي ســلطة قبليــة )أبريوريــة( إن صــح التعبــر وليســت بعديــة مــن التجربــة ومــن السياســة ومــن 

صنــع البــر وتعاقدهــم.

بالعــودة لفلســفات مــا بعــد الحداثــة، فــإذا مــا أوصلنــا منطقهــا الداخــي ونتائجهــا إلى آخرهــا، 

وربطناهــا بالواقــع؛ وهــي وصلــت عــى كل حــال إلينــا، ســنجد أنهــا لا تــرر الإرهــاب فحســب، بــل 

تخــرع أساســه الايبســتمولوجي، وتــرر طاقاتــه العدميــة، وتمنحــه الســند المعيــاري، وتســلب مــن 

نفسها أحقية التفوق أو الامتياز الفكري والوجودي، فعندما لا يعود الواقع الموضوعي هو الحكم، 

وعندما لا يكون للقيم قيمة، ولا يكون للتاريخ جدوى ولا غاية ولا خط ارتقاء للحرية، من حرية رجل 

واحــد )كــا عــر عنــه هيغــل( في الدولــة الشــمولية، إلى حريــة المواطنــن جميعــاً ومســاواتهم أمــام 

القانــون كــا في النظــام الديمقراطــي الــخ. وعندمــا لا يكــون كل ذلــك مهــاً كنقــاط ارتــكاز ومحــرزات 

حضاريــة، يصبــح تحطيــم كل مــا ســبق أمــراً عاديــاً، بــل مطلوبــاً لتحطيــم المركزيــة الغربيــة ذاتهــا، وكل 
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مركزيــة أينــا كانــت. هــذا التحطيــم هــو مــا تقــوم بــه عمليــاً الحكومــات الغربيــة اليــوم وبتغذيــة خلفيــة 

اجتماعيــة راجعــة، فتجــاوز حقــوق الإنســان والمواطــن بإعــان وتمديــد الأحــكام العرفيــة ليــس مشــكلة 

طالما أنه يحقق الأمان الموعود في فرنســا، ومنع مواطني ســت أو ســبع دول إســامية من الدخول 

للولايــات المتحــدة، أو بنــاء جــدار فصــل عنــري عــى حــدود المكســيك هــو أمــر عــادي بــل ضروري 

لحمايــة الاقتصــاد الوطنــي وحمايــة النــاس مــن الإرهــاب، كــا أن قصــف المــدارس والمستشــفيات 

أو قصــف المدنيــن في “حواضــن” داعــش الإرهــابي هــو أمــر غــر ذي قيمــة مطلقــاً طالمــا أنــه يحقــق 

شرط القضــاء عــى الإرهــاب... وفي المحصلــة مــاذا نســمي كل هــذا الفعــل وهــذا التحطيم الصارخ 

لــكل الحقــوق والمحــرزات “الحداثيــة” للمجتمــع الغــربي ســوى إرهــاب داخــي ناتــج عــن الخــوف 

مــن شــبح الإرهــاب! ومــاذا نســمي هــذا القصــف الخيــالي للمدنيــن خــارج المجتمــع الغــربي، أي 

لمجتمعاتنــا، ســوى أقــى أنــواع الإرهــاب التكنولوجــي للقضــاء المزمــع عــى الإرهــاب الإســامي، 

الغريــب، والتقليــدي أو البــدائي!

يمكننــا القــول، اعتراضــاً، إن هــذا التفســر هــو تفســر ســياسي وتأويــل نظــري لأفــكار فلســفية 

أنتجتهــا فلســفات مــا بعــد الحداثــة، وأن تلــك الفلســفات أوســع نظريــاً وتحليليــاً ووجوديــاً مــن هــذا 

التفسير السياسي الضيق! وهذا الاعتراض صحيح وحقيقي ومهم، ولكن أليس التفسير السياسي 

هــو أحــد الممكنــات المضمــرة حقيقــةً ضمــن فلســفات وأفــكار مــا بعــد الحداثــة والــذي يجــد أوســع 

الأبــواب لتحقيقــه واقعيــاً في السياســات الحمقــاء والإرهابيــة لأمثــال ترامــب وبوتــن اليــوم؟ أليــس 

المبــدأ التفســري لــكل سياســة يســتند إلى فلســفة معينــة ومهيمنــة في الواقــع والتاريــخ والأفــكار 

الســائدة في زمنهــا؟ أليســت السياســة، بمعناهــا العــام، هــي التحقــق الأســمى للفكــرة، ونقــل الفكــرة 

مــن وجودهــا بالقــوة إلى وجــود فاعــل وفعــي، وبالتــالي واقعــي؟ كــا يمكننــا التســاؤل أيضــاً، أليــس 

إمساك المجتمعات الغربية عن الفعل، أو انعدام قدرتها على الدفاع عن قيم الحرية والديمقراطية 

خــارج مجتمعاتهــا، ووقوفهــا صامتــة أمــام مذابحنــا بحجــة عــدم التدخــل، هــو مــا يــؤول حتــاً لانعــدام 

قدرة تلك المجتمعات وعجزها الجلي اليوم في الدفاع عن محرزاتها القيمية والحقوقية والأخلاقية 

والحضاريــة في مجتمعاتهــا ذاتهــا وداخــل حدودهــا بالــذات؟

هــذه الزاويــة لرؤيــة فلســفات مــا بعــد الحداثــة، وعــى الرغــم مــن قصورها، أو تكثفها، في العامل 

الســياسي وحــده، هــي مــا كان يشــغل صــادق العظــم عندمــا قــال بالتلاقــي بــن الخطــاب الإســامي 

الفكــري والســياسي، والخطــاب مــا بعــد الحــداثي الفلســفي والعلمــي. فالعظــم باعتبــاره مفكــراً 

حداثياً من حيث المنهج والفكر والمفاهيم والمصطلحات والأدوات، لم يكن يرى ما بعد الحداثة 

مــن موقــع الإنســان الغــربي الســعيد بإنجازاتــه وتفوقــه ورفاهيتــه وصعــوده اجتماعيــاً وصناعيــاً وتقنيــاً 

وحياتيــاً فــوق أكتــاف الحداثــة ومرتكــزاً إلى أرضهــا، بــل كان ينظــر لمــا بعــد الحداثــة مــن موقــع الإنســان 
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 والمواطــن العــربي، المــا قبــل حــداثي إن صــح التعبــر، فأنمــاط حياتنــا، وطــرق تفكيرنــا، وأنظمتنــا 

السياســية، ومناهجنــا التعليميــة، وعاداتنــا الســلوكية، وأحكامنــا ومعاييرنــا الأخلاقيــة الــخ، كلهــا مــا 

ــة وصعبــة باتجــاه الحداثــة، دون أن تصــل. أو، إن  قبــل حداثيــة تســر بخطــى بطيئــة ومعقــدة ومُعَرقلَ

وصلــت بالشــكل الشــكلي للدولــة والنظــام والأحــزاب والحــدود والقوانــن ومناهــج التدريــس، إلا 

أنهــا في المضمــون والعمــق بقيــت مــا قبــل حداثيــة، حيــث لدينــا دولــة لكنهــا ليســت أمــة، ولا كيــان 

عقــاني، بــل مزرعــة. ولدينــا نظــام ســياسي، وربمــا علــاني، لكنــه نظــام قبََــي عشــائري وطائفــي في 

العمــق. ولدينــا جيــش مســلح ومنظــم، لكنــه ليــس جيشــاً وطنيــاً يحمــي حــدود الدولــة، بــل جيــش 

عقائــدي يحمــي بقــاء النظــام ويقتــل المدنيــن. ولدينــا أحــزاب في الشــكل، لكنهــا جماعــات وطوائف 

واثنيات لا أفراد. ولدينا قوانين في الشكل لكن لا أحد يطبقها طالما أن تجاوزها عبر المحسوبيات 

والــولاءات والفســاد هــو القاعــدة... الــخ.

من الحداثة، لما بعدها

يميــز صــادق العظــم بشــكل ممتــاز بــن الحداثــة بمعنــى الـــ”Modernity” والحداثــة بمعنــى 

الـــ”Modernism” حيــث يقــول: “إن مفهــوم الحداثــة بمعناهــا الأول )الموديرنيتــي( هــو مفهــوم 

يشــر باختصــار شــديد، إلى حركــة التاريــخ الأوروبي ونتاجاتهــا منــذ عــر النهضــة والإصــاح الدينــي 

اللوثري حتى اليوم، ومحركه الأول صعود نمط الإنتاج الرأسمالي وتوسعه. أما الحداثة بمفهومها 

الثــاني )الموديرنيــزم( فهــو يشــر إلى حركــة فنيــة أدبيــة فكريــة أوروبيــة بــدأت في أواخــر القــرن التاســع 

عــر وازدهــرت وســيطرت في القــرن العشريــن ومــن أبــرز أعلامهــا الأوائــل ومؤسســيها الشــعراء رامبو 

وبودلــر ومالارميــه. وينشــأ الاختــاط بــن المفهومــن والتشــويش الناتــج عنــه لأن الحداثــة بمعنــى 

)الموديرنيــزم( تنطــوي عــى ردّة فعــل قويــة عــى الحداثــة بمفهومها الأول وعــى عملية نقد وتجريح 

وتســفيه لهــا تصــل عنــد البعــض إلى حــد رفضهــا بالكامــل، هايدغــر وت. س. أليــوت مثــاً، لصالــح 

حنــن رومانــي شــديد إلى أزمنــة طوباويــة غابــرة وســابقة عــى الحداثــة بمعنــى )الموديرنيتــي(. 

بعــض ممثــي الاتجــاه اليمينــي في حركــة الحداثــة بمعنــى )الموديرنيــزم( يميلــون إلى الانســحاب 

الروحــي مــن العــالم الحديــث بتبنــي مواقــف ذاتيــة جماليــة صرفــة أو أخلاقيــة متعاليــة جــداً أو دينيــة 

تصوفيــة خالصــة في مواجهــة الحداثــة والتاريــخ الحديــث. إنهــم الباحثــون عــن الخــاص –الفــردي 

أحيانــاً والجماعــي أحيانــا أخــرى- في تجربــة العــودة إلى مــاض مثــالي لم يوجــد قــط إلا في مخيلتهــم 

أو إلى صــورة طوباويــة تمامــاً عنــد الإغريــق القدمــاء أو عــن عصــور الــدفء والإيمــان القروســطية أو 

عــن روحانيــة الــرق المزعومــة أو عــن بدائيــة الإنســان الأول وبســاطته أو عــن أي شيء تحــب تركيبــه 

وتجميله في مخيلتك. طبعا في حداثة )الموديرنيزم( جناح يساري يعطي لنقده الصارم للحداثة 
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بمعناهــا الأول محتــوى اجتماعيــاً معاديــاً للرأســالية ويتطلــع إلى تجاوزهــا إلى مــا هــو أرقــى كــا 

عنــد بيكاســو وبيرتولــت بريخــت وتشــارلي تشــابلن”(*). 

هــذا التمييــز الهــام الــذي يطرحــه العظــم يجعلنــا نعتقــد أن مــا بعــد الحداثــة التــي هــي اســتمرار 

وقطــع في الوقــت ذاتــه مــع الحداثــة. حيــث نهلــت مــن جناحــي الحداثــة الــذي تكلــم عنهــا العظــم، 

واتجــه الجنــاح “اليمينــي” الــذي يجــد أصولــه في حداثــة الموديرنيــزم، نحــو العدميــة والذاتيــة والمثاليــة 

الابســتمولوجية وكل مــا يتصــف بــه الفــن والشــعر مــن رؤى تخييليــة للعــالم، وهــي رؤى فوقيــة وفرديــة 

تتقاسمها النوستالجيا والرفض الميتافيزيقي للعالم، والنبذ الصوفي للواقع، ويتقدم فيها الحدس 

والاحيائية والجمال على العلم والعقل والمنطق. بينما يجد الجناح “اليساري” لما بعد الحداثة أصوله 

في حداثــة الموديرنتــي، ويتجــه هــذا التيــار نحــو النقــد الجــذري للواقــع وللبنــى الاجتماعيــة والسياســية 

للنظــام الرأســالي وتجلياتــه الغربيــة، لكنــه في الوقــت ذاتــه يبــدو أكــر اعترافــاً بالواقــع الموضوعــي 

للنموذج الرأســالي حيث يصبح النقد من داخل البنية لا من خارجها ولا من خلفها، وهو نقد أقل 

اســتقداماً واســتخداماً للحلــول الطوباويــة والســحرية المزروعــة في التاريــخ وعظمــة المــاضي الجليــل. 

يعتقد صادق العظم أن فلسفة ما بعد الحداثة، هي فلسفة مثالية بالمعنى الفكري، ويمينية 

بالمعنــى الســياسي والأيديولوجــي، وتلــك المثاليــة واليمينيــة تعــود في أصولهــا إلى كل مــن كانــط 

مــن جهــة ونيتشــه مــن جهــة أخــرى، والمعــروف أن كانــط مثَّــل كلاســيكياً المثاليــة الذاتيــة في الفلســفة 

الغربيــة، ومعــه أصبحــت وظيفــة العقــل، وبالتــالي العلــم، هــي معرفــة الظواهر فقط، حيث لا يمكننا 

مطلقاً الدخول إلى عالم النومين Noumene، أو الشيء في ذاته، وكل ما يمكننا معرفته هو عالم 

الفينومــن phenomena، أي الظواهــر كــا تظهــر لنــا. ومــن هــذه الفلســفة إنســلَّت أو تناســلت 

ظواهرية هوسرل، وكل الفلسفة الفينومينولوجية، ومن تداخل وتركيب ظواهرية هوسرل مع الذات 

النيتشوية الصلبة ظهرت فلسفة هايدغر، وفي فلسفة هذا الأخير تكثفت الإرادة التي تكسر عنق 

التاريــخ، أي إرادة القــوة والإنســان المتفــوق النيتشــويان، مــع قصديــة الوعــي والعــالم المعلــق بــن 

القوســن الهوسرليــان، لينتجــا “صوفيــة” هايدغــر “الملحــدة” ونازيتــه الفكرية/السياســية، )حيــث 

مــن المعــروف أن هايدغــر كان مــن أبــرز المفكريــن الألمــان “الذيــن تعاطفــوا مبكــراً مــع النازيــة وأيدوهــا 

مــا أوصلــه في 1933 إلى شرف مــن نــوع معــن: أول رئيــس “قومــي اشــراكي” أي نــازي، لجامعــة 

فريبورغ. وألقى هايدغر، بمناسبة استلامه هذا المنصب، محاضرة شهيرة حول “دور الجامعة في 

الرايــخ الجديــد” مجــد فيهــا إشراقــة شــمس ألمانيــا الجديــدة والعظيمــة”(**)، وإذا نظرنــا إلى العديــد 

*( العظــم، صــادق جــال، ثــاث محــاورات فلســفية، دفاعــاً عــن الماديــة والتاريــخ )مداخلــة نقديــة مقاربــة في 

تاريــخ الفلســفة الحديثــة والمعــاصرة(، دار الفكــر الجديــد، بــروت، تشريــن الثاني/ديســمبر 1990، انظــر ص 228-227.

**( العظم، صادق جلال، ذهنية التحريم، سلمان رشدي وحقيقة الأدب، دار المدى للنشر والتوزيع، دمشق، 

ط2 2004، ص 80.
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ماهر مسعود





 مــن فلســفات مــا بعــد الحداثــة ســرى كــم هــو واضــح تأثــر هــذه السلســلة، التــي تكثفــت في فلســفة 

هايدغر، عليها، ابتداء من ميشــيل فوكو وليس انتهاء عند بول فايرباند. فقد انقســمت فلســفات 

مــا بعــد الحداثــة إلى نمطــن أو توجهــن عامــن، الأول سأســميه ســالة نيتشــوية هايدغريــة تهتــم 

فلســفياً بقضايــا المجتمــع والســلطة والسياســة والخطابــات التــي تنتجهــا، والثــاني سأســميه ســالة 

كانطيــة هوسرليــة تهتــم فلســفياً بالعــالم “المعلــق بــن قوســن” والعلــم والكوزمولوجيــا العلميــة، وقــد 

التقى فلسفياً هذين النمطين في نتائج موحدة، تعود في أصولها إلى الأسس النيتشوية الكانطية 

المؤسســة، وتــدور بشــكل كامــل ضمــن مداراتهــا، حيــث العلــم لا يختلــف عــن الأســطورة، بــل هــا 

يتجاوران مثلما تجاور العقل الأخلاقي والعقل المحض عند كانط، وكل سلطة تنتج خطابها الذي 

لا أمــل في مقاومتــه كونــه يـُـدرج كل خطــاب مقاومــة في ذاتــه ويعيــد انتاجهــا كســلطة مــن جديــد، أو 

تتحــول المقاومــة ذاتهــا إلى خطــاب ســلطة آخــر. وبهــذه المعــاني يصبــح تغيــر أو تطويــر العــالم كــا 

هــو غــر ممكــن، وتصبــح أوضاعــه وجوديــة وانطولوجيــة ملازمــة للــرط الإنســاني “الأصــي” ولا معنــى 

لمقاومتهــا أصــاً، وبالمعنــى الســياسي تفقــد كل معارضــة للوضــع القائــم أو النظــام الســياسي 

المســيطر أي أهميــة كونهــا ســتعيد إنتــاج ســلطتها وخطابهــا وأبســتيمها ونظــام قوتهــا الخــاص عــى 

نحــو جديــد. فبعــد مــوت الأيديولوجيــا تصبــح كل أيديولوجيــا هــي حقيقــة وخرافــة في آن، لا فــرق 

ولا معنــى لأي تبايــن ولا تقــدم ولا مــن يحزنــون، ويصبــح “كلــه مــاشي” عــى مــا يقولــه بــول فايربانــد، 

فالعلــم مثــل الأســطورة والحقيقــة مثــل الوهــم، كلاهــا لــه تصوراتــه وجمهــوره. والــرط الإنســاني هــو 

ذاتــه إذا رأينــاه بعــن زمانــه، الإلــه الــذي قتلــه نيتشــه ينتــج مــوت الإنســان عنــد فوكــو، والإنســان الميــت 

لا مفاضلــة في أزمانــه، كونــه يتغــر دون أن يتطــور، وكونــه ابــن الخطــاب الــذي ينتجــه.

يقــول صــادق العظــم: “إن إرادة القــوة النيتشــوية، بطاقاتهــا الإبداعيــة وقدراتهــا الخلاقــة، هــي 

الكامنــة وراء الظهــور العشــوائي للأبســتيمات والانبــاج الفجــائي للخطابــات واللغــات. بعبــارة أخــرى 

إن العلــم القديــم، العلــم الحديــث، العقــل، الموضوعيــة، الصــدق، الحقيقــة، المعرفــة الــخ ليســت 

رة عندهــا ولهــا مــن أجــل تحقيــق ذاتهــا وتوســيع نطــاق  إلا تعبــرات عــن إرادة القــوة ووســائل مســخَّ

نفوذهــا. لهــذا يســتنتج فوكــو أن العلــم والحقيقــة والموضوعيــة والصــدق والعقــل ليســت إلا مشــاريع 

متكاملة للقمع والاضطهاد والاستبعاد والتهميش لأن إرادة القوة لا تقمع فحسب، بل تنتج أولاً ما 

ستقوم بقمعه لاحقاً. على سبيل المثال اضطهدت الحقيقة الكوبرنيكية على يد غاليلو، الحقيقة 

البطليموسية - الأرسطية وقمعتها واستبعدتها وهمشتها تماماً كما فعلت المعرفة العلمية الحديثة 

بالســحر والتنجيــم والشــعوذة والخرافــة الــخ”(*). 

يمكــن المجادلــة مطــولاً في أهميــة هــذا الــكلام بالمعنــى الفلســفي، لكــن مــا يعنينــا هنــا، ومــا كان 

*( العظم، صادق جلال، دفاعاً عن المادية والتاريخ، المرجع ذاته، ص 522.
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يعنــي العظــم، هــو نتائــج هــذا الــكلام عندمــا وصــل إلى عالمنــا الفكــري والاجتماعــي والســياسي، أو 

بالمقارنة مع عالمنا، الما قبل حداثي، حيث الأسطورة هي فعلاً تنافس العلم إن لم تتفوق عليه، 

وحيــث الوهــم الدينــي هــو أخــو الحقيقــة بالرضاعــة مثلــا كانــت الشريعــة أخــت الفلســفة بالرضاعــة 

عنــد ابــن رشــد، وحيــث الإنســان لم يمــت، لأنــه لم يولــد بعــد في ثقافتنــا ولا في سياســتنا، وحيــث 

اللــه الميــت هنــاك، هــو حــاضر في كل تفاصيــل حياتنــا هنــا... الــخ.

في ســياق المقارنــة و)المفارقــة أيضــاً( يقــدم العظــم الكثــر مــن الأمثلــة عــن الفــرق بين الطروحات 

النظريــة والسياســية لفلســفة مــا بعــد الحداثــة بوصفهــا اســتمراراً “للجنــاح اليمينــي” في الفلســفة 

الحديثــة أو فلســفة الحداثــة، والطروحــات النظريــة الإســامية وغــر الإســامية عندنــا. وســنطرح هنــا 

مثالين استخدمهما العظم في سياقات مختلفة. المثال الأول يتحدث فيه العظم عن هايدغر في 

كتابه “دفاعاً عن المادية والتاريخ” وهو كتاب قديم نســبياً، والمثال الثاني يتحدث فيه العظم عن 

صموئيل هنتنغتون في محاضرة أصبحت كتاباً تحت عنوان “الإسلام والنزعة العلمانية الإنسانية” 

وهــو كتيــب متأخــر ترجمــه للعربيــة فالــح عبــد الجبــار.

يقــول العظــم: “يســتخدم هايدغــر الجمــل التكراريــة بكــرة بحيــث يحيــط أقوالــه بهالــة مــن العمــق 

وبمظاهــر النفــاذ إلى قلــب مــا هــو معــروف ســلفاً، مــا يوحــي بأجــواء ترقــب انبــاج حقائــق عــى قــدر 

كبير من الخطورة الفلسفية والأهمية الروحية، إنه، ولا شك، سيد من استخدم العبارات التكرارية 

لهــذه الأغــراض في الفلســفة المعــاصرة وبتأثــر ملحــوظ أيضــاً. كتــاب “الوجــود والزمــان” مــيء بالنوع 

التــالي مــن الحقائــق العميقــة: “لا أحــد يســتطيع انتــزاع مــوتي منــي”. “مــوت الآخــر ليــس تجربتــي في 

ــر بمــا فيه  المــوت”. “لا أحــد يســتطيع انتــزاع مــوت الآخــر منــه”. “في لحظــة ولادة الإنســان يكــون قــد عمَّ

الكفايــة كي يمــوت”. “الفقيــد هــو غــر الميــت” )بمعنــى أن الفقيــد فقيــد لأهلــه وأصدقائــه ومجــرد 

ميــت بالنســبة لمكتــب دفــن المــوتى أو حفــار القبــور(. “مــا يخــاف الخــوف؟ مــن المخيــف!”. “مــا 

هــي الأصالــة؟ الأصالــة هــي تحقيــق إمكانــاتي الأصليــة”. “مــا هــي إمكانــاتي الأصليــة؟ إنهــا إمكانــات 

وجــودي الأصيــل”. “وجــودي الأصيــل هــو تحقيــق إمكانــات وجــودي الأصيــل” الــخ. طبعــاً، إذا ســألنا 

هايدغــر: إلى أيــن يوصلنــا تكــرار مثــل هــذه الأقــوال التكراريــة؟ أجــاب حرفيــاً: ليــس إلى مــكان لأننــا لا 

نريــد الوصــول إلا إلى حيــث نحــن. معــروف أن مثــل هــذا النــوع مــن اللغــو الرتيــب مطلــوب مــن أجــل 

الدروشــة وهــو مؤثــر في إحــال حــالات فقــدان الوعــي الصوفيــة. لنتصــور الآن النتائــج الرائعــة التــي 

يمكــن أن يعطيهــا تفاعــل هــذه الوجوديــة اللاهوتيــة المعاديــة للعقــل والتقــدم، والمقدســة للغــة 

المــاضي الســحيق، مــع الثقافــات قبــل العلميــة وقبــل الحديثــة للبلــدان المتخلفــة ومــع فكــر قواهــا 

الأكــر رجعيــة وســلفية وإحيائيــة، علــاً بأنهــا تفــد إلينــا حاملــة المرجعيــة الأوروبيــة بــكل مــا تعنيــه، 

صراحــة وضمنــاً، مــن قــوة وامتيــاز وكل مــا توحــي بــه مــن هيبــة خفيــة واحــرام غــر معلــن! إنهــا الســلفية 

اللاهوتيــة جاهــزة في أبهــى حللهــا، منظــرةّ أوروبيــاً ومؤدلجــة بصيــغ يتعــذر انتاجهــا عندنــا، ومدعمــة 
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 بتحليــات مرهفــة لم نصــل إلى مرتبــة إبــداع مثلهــا، إلا أن جوهــر الرســالة واحــد. أو بالأحــرى تســتمد 

الاتجاهــات اللاعقلانيــة والإظلاميــة القروســطية عندنــا، عونــاً ضمنيــاً، ومــادة مشروعــة مــن شــبيهاتها 

الأوروبيــات الأرقــى بمــا لا يقــاس لأنهــا نابعــة مــن مرحلــة تــرف مــا بعــد الحداثــة الأوروبيــة. لهــذا يجــب 

أن يكــون وجــه الشــبه بــن إدانــة هايدغــر التامــة والقاطعــة والنهائيــة للحــاضر، بواقعــه وقــواه وإمكاناتــه 

واحتمالاتــه، وذلــك بلغــة قريبــة مــن لغــة ت. س. إليــوت “الأرض اليبــاب”، وبلهجــة شــبيهة بلهجتهــا، 

وبين الإدانة الموازية والمشابهة التي نجدها في “جاهلية القرن العشرين” واضحاً. كذلك بالنسبة 

لأوجه الشبه والتلاقي بين إدانة هايدغر المماثلة للتاريخ الأوروبي بعد عصر الوحي اليوناني الأول، 

وبــن إدانــة أبــو الأعــى المــودودي للتاريــخ الإســامي إدانــة قاطعــة ونهائيــة بعــد عــر الوحــي النبــوي 

الأول. في الواقع ينسب هايدغر إلى الإغريق القدماء ما نسبه العبرانيون والعرب، مثلاً، لأنفسهم 

مــن تلقّــي رســالات ســاوية بادئــة ووحــي إلهــي مؤســس لتاريــخ جديــد ينحــطّ وينحــدر كلــا تقــدم إلى 

الأمــام مبتعــداً عــن لحظــة الكشــف أو “حــن الرؤيــا” الأصــي. أمــا الاســتنتاج مــن ذلــك كلــه فواحــد: 

لا خــاص لنــا إلا بالرجــوع إلى الوحــي الأصــي وهدايتــه. وأمــا الفــارق فكبــر: في الحضــارة الأوروبيــة 

المعــاصرة، تبقــى مثــل هــذه الدعــوات هامشــية ودون كبــر تأثــر عــى مجــرى الحيــاة والتاريــخ، أمــا 

عندنــا فأثرهــا الرجعــي فعظيــم حقــا”ً.(*)

أما المثال الثاني فقد جاء في سياق دفاع العظم عن عالمية النموذج الإنساني العلماني ضداً 

عــى نمــوذج الحضــارات والثقافــات الــذي طرحــه صموئيــل هانتنغتــون، لمــا في هــذا النمــوذج مــن 

إحالــة تفســرية إلى البنيــة الفوقيــة وحدهــا، حيــث يتــم تفســر أشــكال الــراع العالمــي عــى أســاس 

ثقــافي تتبايــن فيــه الحضــارات بشــكل جوهــري تبعــاً لاختــاف ثقافاتهــا وأديانهــا ومــا إلى ذلــك. يقــول 

العظم: “إن سلسلة الصراعات الدائرة حول مبادئ حقوق الإنسان إنما تخاض داخل المجتمعات 

والثقافات والكيانات السياسية، شرقاً وغرباً، ولا تخاض حصراً عبر الحضارات والثقافات والدول، 

نعني أنها لا تخاض كثيراً بين الإسلام والغرب، أو بين أوروبا والشرق الأوسط، أو بين الشرق والغرب، 

قــدر مــا تخــاض داخــل فرنســا، وداخــل ألمانيــا، وداخــل الصــن، وداخــل الولايــات المتحــدة، وداخــل 

البلــدان العربيــة، وداخــل إيــران، وداخــل أندونيســيا، وداخــل باكســتان، وهلمجــرا. ولهــذا الســبب 

أيضــاً نجــد قــدراً مــن الدفــاع اللفظــي المعلــن عــن حقــوق الإنســان ومــا يلازمهــا مــن قيــم ومبــادئ 

في تلــك الأنحــاء مــن العــالم التــي تتعــرض فيهــا هــذه القيــم إلى انتهــاك ســافر، ســيان إن كانــت 

هــذه البلــدان مســلمة أم لا. ويــأتي هــذا الدفــاع اللفظــي عــى لســان الحكومــات والأنظمــة والقــوى 

السياســية الخارقــة للحقــوق، في مجــرى ســعيها إلى تبريــر نفســها، وتســويغ شرعيتهــا الذاتيــة، عــى 

الصعيــد الوطنــي والعالمــي.

*( - العظم، صادق جلال، دفاعاً عن المادية والتاريخ، المرجع ذاته، ص 221-222-2223، وص 255.
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يشهد هذا من جديد، على الشرعية والقوة، والقدرة التي اكتسبها النموذج الإنساني العلماني 

عــى نحــو عــام، حتــى في نظــر أعدائــه. الواقــع أن هــذه التجربــة تفيدنــا، أن هــؤلاء الأعداء أنفســهم، ما 

أن يقعــوا ضحيــة القمــع مــن جانــب خصومهــم، حتــى يلجــأوا، أول مــا يلجــأون، دفاعــاً عــن أنفســهم، 

إلى فكــرة اســتقلال القضــاء، وإلى مبــادئ حقــوق الإنســان، التــي تحظــى باعــراف عــام، مشــددين 

بــإسراف عــى عموميــة هــذه المبــادئ وشــموليتها.

الواقع أن تدبيج مدونات مثل المواثيق الإسلامية أو الأفريقية أو الصينية أو الهندوسية لحقوق 

الإنســان، يشــكل شــهادة إضافية تؤكد حقيقة أن النموذج الإنســاني العلماني الأصلي قد اكتســب 

مكانــة مزدوجــة، مكانتــه بوصفــه الخــر البــري المشــرك، ومكانتــه بوصفه النموذج المعياري الملُزم 

للحكم على هذه الأمور والقضايا جميعاً. وأود أن أشدد على هذه النقطة على الضد من الموقف 

مــا بعــد الحــداثي وســواه، وهــو الآن موضــة رائجــة، مريحــة وموائمــة، هــذا الموقــف القائــل بــأن قيــم 

حريــة التعبــر، والتســامح الدينــي، واحــرام حقــوق الانســان، تشــكل أعمــق قيــم الغــرب، وأن العــالم 

الإسلامي المعاصر مقصيٌّ عن هذه القيم بفعل تعلقه العميق بقيمه الخاصة، التي هي النقيض 

المبــاشر لجوهــر حريــة التعبــر، والديمقراطيــة والتســامح وحقــوق الانســان، والعلمانيــة، ومــا شــاكل.

إن هــذا الموقــف المتعــالي، الســكوني، اللاتاريخــي، الإقصــائي، الــذي يضــع مجموعــة مــن القيــم 

الغربيــة الجامــدة )الصنميــة( في مواجهــة مجموعــة صنميــة جامــدة لقيــم إســامية متنافــرة مــع الأولى 

يعنــي إعــادة توكيــد الانقســام بــن الغــرب وبقيــة العــالم، أولاً، وإعــادة توكيــد التبريــرات والذرائــع 

والمســوغات التــي يتطلــع إليهــا قامعــو الديمقراطيــة، وخانقــو حريــة التعبــر في كل أرجــاء العــالم، 

ويســتخدمونها بارتيــاح كبــر كتبريــر اســتمرارهم في ممارســة مــا يجيــدون ممارســته عــى أيــة حــال.

إن تنافــس وتصــادم وتصــارع هذيــن الروحــن والنظامــن الأخلاقيــن، يتحــول عنــد هنتنغتــون إلى 

صراع كــوني وعالمــي. وإن تنافــس الأرواح والمعتقــدات ليــس تاريخيــاً أو سوســيولوجياً، أو ارتقائيــاً 

فحســب، بــل جوهــري، وجــودي )انطولوجــي( وثابــت. إن مثــل هــذا النــوع مــن المحاججــة اللاتاريخية، 

والضد - تاريخية تهيئ المسرح لصراع الحضارات، بوضع منظومة معتقدات وقيم غربية أساسية ثابتة 

في مواجهــة منظومــة أخــرى مغايــرة مــن قيــم ومعتقــدات إســامية، أساســية بالمثــل، ولكنهــا متناشــزة.

وعلى المستوى العملي يعني ذلك أن قيم الليبرالية والعلمانية والديمقراطية وحقوق الإنسان، 

والتســامح الدينــي، وحريــة التعبــر الــخ، تعــد أعمــق قيــم الغــرب التــي ينفصــل عنهــا عــالم المســلمين 

الراهن انفصالاً دائماً بفعل قيمه العميقة الموروثة، التي تشكل نقيضاً لجوهر الليبرالية والعلمانية 

والديمقراطية وسواها.

والمفارقــة المثــرة في ذلــك كلــه، أن الإســاميين يجــدون أنفســهم عــى اتفــاق تــام ليــس فقط مع 
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 أطروحة هانتنغتون الأساسية، بل أيضاً مع مضامينها النظرية وتطبيقاتها العملية بالمثل، فالمنظرون 

والأيديولوجيــون الإســاميون يختزلــون الحضــارات إلى الثقافــة، والثقافــات إلى ديــن، والأديــان إلى 

جواهــر ثابتــة، عصيــة عــى التوافــق، تتنافــس وتتصــادم وتتصــارع فيــا بينهــا. وبالطبــع فإنهــم يــرون أن 

الإســام ســيخرج وحده ظافراً”.(*) 

في النموذجــن المنقوديــن والمتباعديــن زمنيــاً أعــاه، يلُاحَــظ اســتمرار الخــط “المثــالي” مــن 

الحداثــة لمــا بعدهــا، ويبــدو واضحــاً مســتوى التعويــل الفلســفي والفكــري عــى البنيــة الفوقيــة، 

ومســتوى قــراءة العــالم والتاريــخ والواقــع والسياســة اســتناداً إلى الثقافــة والنــاذج الثقافيــة الفوقيــة 

والنخبويــة... و”اليمينيــة” في التحليــل الأخــر.

بين الإسلاميين والتقدميين العرب

ربما يتشارك المفكرون والمنظرون الأيديولوجيون الإسلاميون، لا مع أفكار وطروحات وفلسفات 

ما بعد الحداثة فحسب، بل مع العديد من إخوانهم التقدميين )من قوميين وعلمانيين ويساريين 

وغيرهــم( في الكثــر مــن الــرؤى والتحليــات الفكريــة، وفي قــراءة الواقــع والتاريــخ العربيين عبر نماذج 

مفارقــة للواقــع، وبــكلام آخــر، يشــرك طرفــا التناقــض اللــذان تقاســا عــالم الثقافــة العربيــة لعقــود 

خلــت بأشــياء كثــرة. أكــر بكثــر، عــى الأقــل، مــا اعتقــدوا هــم أنفســهم أنهــم يشــركون فيــه، وقــد 

كانــت ثــورات الربيــع العــربي، والثــورة الســورية تحديــدا؛ً بوصفهــا أزمــة وجوديــة وأخلاقيــة واجتماعيــة 

وسياســية كــرى، محــكا تجريبيــا رائعــا ومريعــا لجميــع الفلســفات والطروحــات والأفــكار والتصــورات 

التــي ســادت الثقافــة العربيــة لخمــس عقــود ســابقة عــى الأقــل، والتــي شــكل الاختــاف والخــاف 

الإســامي/العلماني، أو العقلاني، أو اليســاري، أو القومي، أبرز وجوهها. وقد أنزلت الثورة جميع 

تلــك الأفــكار المتعاليــة، والمتناقضــة شــكلاً، إلى أرض الواقــع ومحــك التجربــة، لتختــر مضمونهــا، 

وتــرى صورتهــا في مــرآة الواقــع وبــن أقــدام السياســة، وقــد كان الفــرز الــذي أنتجتــه تناقضــات الثــورة 

كاشفاً جداً على مستويين: المستوى الأول، هو مدى ارتباط تلك الأفكار على اختلافاتها بالواقع 

الاجتماعي/الســياسي لشــعوب المنطقــة، حركتهــم وتاريخهــم وفضائهــم الثقــافي الــذي تحركــت فيــه 

تلــك الأفــكار قبــل إنزالهــا إلى الأرض.

والمســتوى الثــاني، هــو مــدى ارتبــاط تلــك الأفــكار فيــا بينهــا، عــى الرغــم مــن تناقضها الشــكلي 

الــذي مــا زال مســتمراً حتــى اليــوم بوصفــه تناقضــاً وجوديــاً وجوهريــاً كاملاً واســتبعادياً.

يمكننــا القــول بدايــة أن النمــوذج الإســامي الــذي يتجــى اليــوم بأقــى أشــكاله في “الدولــة 

*( - صــادق جــال العظــم، الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة، ترجمــة، فالــح عبــد الجبــار، دار المــدى للثقافــة 

والنــر، دمشــق، ط1، 2007، ص 8، 9. وانظــر ايضــاً ص 28-27.
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الإســامية” و”جبهــة النــرة” ومعظــم النشــاط الإســامي المســلح، يجــد أصولــه الفكريــة عنــد حســن 

البنا وسيد قطب ومحمد بن عبد الوهاب وأتباعهم، وهؤلاء جميعا؛ً إن كانوا مفكرين أو مقاتلين، 

ينظرون إلى الناس من خلال أديانهم، أي ثقافاتهم، فمن يحدد البشر كبشر هو دينهم، لا أوضاعهم 

الاقتصادية ولا السياسية ولا التاريخ ولا الاجتماع. واختزال البشر بدينهم هو تحديد هوية ثابتة وأبدية 

لهــم، وهــو تحليــل فوقــي بامتيــاز لا يــرى في الــروط الاجتماعيــة السياســية للنــاس إلا شروطــاً ناقصــة 

عــن النمــوذج الــذي في الــرأس عــن الواقــع، ومــا هــو النمــوذج الإســامي الــذي مــأ رؤوس المفكريــن 

ســابقاً، ويمــأ رؤوس الأمــراء والمقاتلــن اليــوم؟ هــو الدولــة الإســامية، هــو العيــش في ظــل مســتبد 

عــادل، حكيــم وراشــد وأخلاقــي ويتبــع كتــاب اللــه المبــن. هــو الأمــة الإســامية القويــة والمتماســكة 

والتــي يعيــش المؤمنــون فيهــا كالبنيــان المرصــوص، هــو الجنــة الإســامية التــي تزينهــا أفــكار وتخيــات 

العــر الإســامي الأول، والتــي تجعــل، بســبب كمالهــا، أي واقــع إســامي معيــوش اليــوم، هــو واقــع 

ناقــص لابــد مــن إكمالــه بالإســام الصحيــح.

أمــا النمــوذج التقدمــي؛ بأجنحتــه كافــة، فقــد وقــع العديــد مــن رواده وأحفادهــم بمطــب الــرؤى 

الفوقيــة ذاتهــا، والتحليــات الثقافيــة عينهــا، مــع أن النمــوذج كان مختلفــا بالمطلــق عــن نمــوذج 

الإســاميين، ومن الجهة الأخرى لعالمهم. فالقومي كان نموذجه القومية العربية المســتخلصة من 

أســوأ أنــواع القوميــات الأوروبيــة وأكثرهــا شــوفينية، ولا ســيما القوميــة الألمانيــة وفلســفاتها التــي تعــود 

إلى فيخته وأفكاره حول البعث والانبعاث والرسالة الخالدة للأمة القومية. واليساري كان نموذجه 

سوفييتي، مُنزَّه عبر ماركس ولينين حيناً، ومكلل أحياناً بالنموذج الستاليني الاشتراكي الذي عاشه 

الاتحاد السوفييتي في عزهّ. وأما العلماني فقد كان نموذجه مختلف نوعاً ما، فنموذجه هو الغرب 

والحيــاة الغربيــة، لكــن مصفّــاة مــن السياســة ومــن الاقتصــاد ومــن التاريــخ، فغالبــاً مــا كان العلــاني 

معادياً للغرب الســياسي الإمبريالي الرأســالي الذي يعيش هو نفســه فيه، ومتفق سياســيا؛ً فيما 

يخــص الغــرب وتجاهــه، مــع الأنظمــة القوميــة أو الاشــراكية التــي هــرب هــو نفســه منهــا.

فابتــداء مــن ياســن الحافــظ، الــذي كان أكــر مــن تجــاوز نفســه مــن القوميــن، والــذي اعــرف 

بخطــأه، ونــدم، أنــه هــو مــن ســمى حــزب البعــث بالحــزب القائــد للدولــة والمجتمــع، مــروراً بمحمــد 

عابــد الجابــري الــذي دافــع عــن صــدام حســن، وتــوفي وهــو يفــر القــرآن، متحسراً على عدم انتصار 

النمــوذج العقــاني المغــربي الــذي مثلتــه عقلانيــة ابــن رشــد وبــن باجــة وبــن حــزم الأندلــي، وعــى 

فقدان العرب “لاستقلالهم التاريخي التام” وسيادة النموذجين البياني والعرفاني “المشرقيين” في 

الثقافــة والتاريــخ العربيــن، وصــولاً إلى أدونيــس، شــيخ العلمانيــة العربيــة، والــذي اعتــر أن صنــدوق 

الــرأس أهــم بكثــر مــن صنــدوق الاقــراع، والتغيــر الســياسي يجــب أن يبــدأ بتغيــر الأفــكار والثقافــة 

والــرؤوس وليــس بالتغيــر الاجتماعــي ولا بالثــورات الخارجــة مــن الجوامــع، أو جــورج طرابيــي الــذي 

التحــف بالصمــت معتكفــا بعــد بدايــة الثــورة بأشــهر )أي وقــت لــزوم الــكلام( ولم يكتــب كلمــة واحــدة 



55   القصاد دعن والإسلام« ةداثحلا دفي “ما بع قراءة�
ماهر مسعود





 قبــل رحيلــه في تحليــل أو إدانــة نظــام البراميــل المتفجــرة... الــخ. مــع كل هــؤلاء وغيرهــم بقــي النموذج 

التقدمــي عــى تنويعاتــه إذاً، حامــاً لتصــورات ثقافويــة إن صــح التعبــر عــن المجتمــع والسياســة 

وأحوالهــا، وهــو مــن هــذه الزاويــة كان أقــرب للنمــوذج الإســامي وتحليلاتــه واختزالاتــه.

لا ينجو العظم في الكثير من تحليلاته من تلك البنية المعرفية التي سادت في الثقافة العربية 

طويــاً، ولكــن يمكننــا القــول إنــه مــن القلائــل الــذي مثلّــوا حداثــة الموديرنيتــي في الثقافــة العربيــة، 

فدفاعه عن العلم والحرية والليبرالية والعقل والتقدم وعن أهمية التحديث الاجتماعي والسياسي 

والاقتصــادي والثقــافي في بلادنــا، اتخــذ شــكلاً نقديــاً حــاداً تجــاه جميــع مظاهــر الثقافــة والسياســة 

والاجتــاع العــربي، ومــن المعــروف أن العظــم كان ماركســياً يســارياً، لكنــه ليــرالي في الوقــت الــذي 

كانــت فيــه الليبراليــة لا تُيَــز عــن الإمبرياليــة، وقوميــا لكنــه مــن أشــد منتقــدي القوميــة وتجلياتهــا 

العربيــة، وعلمانيــا دون أن يمجــد لمــرة واحــدة علمانيــات البعــث الديكتاتوريــة في ســوريا والعــراق، 

بــل إن نقــده لعبــد النــاصر في كتابــه “النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة” كان بمثابــة مســاس بالمقدســات 

الثقافيــة التــي لم يبخــل العظــم في نقدهــا وتفنيدهــا جميعــاً، وعندمــا خرجــت الثــورة الســورية “مــن 

الجوامــع” لم يقــف موقــف المــردد والمشــكك مثلــا فعــل الكثــر مــن أبنــاء جيلــه وأصدقائــه وحتــى 

أعدائــه، بــل قــدم تحليــات جريئــة، وأفــكارا جديــدة، مــا زالــت حتــى الآن موضــع نقــاش وخــاف ونقــد 

واتفــاق بــن النخــب الســورية.

أخيراً، يمكننا أن نقول في وصف حال العديد من مفكري الثقافة العربية، إسلاميين وتقدميين، 

مــا قالــه العظــم في نقــد الانتلجنســيا الألمانيــة، ووصــف أحــد أعــام الماركســية “اليســاري” المعروف 

جــورج لــوكاش، في كتابــه “دفاعــاً عــن الماديــة والتاريــخ”. حيــث يقــول العظــم: “إن انشــغال النقــد 

اليمينــي، كــا رأينــاه عنــد الأنتلجنســيا الألمانيــة، وعنــد لــوكاش بوجــه خــاص، بمســاوئ المجتمــع 

الرأســالي لا يتعــدى مســتوى البنيــة الفوقيــة وحدهــا، أي يظــل منشــغلاً بالــروح وتجلياتهــا مــا 

يمنعــه مــن تجــاوز حــدود النقــد الأخلاقــوي والثقافــوي عــى طريقــة نقــد “الحضــارة” باســم “الثقافــة” 

أو نقد “التقدم” باســم “الأصالة والتراث” الخ، دون أي بحث جدّي في جذور المســاوئ وأســبابها 

العميقة. كما أن نزعة هذا النوع من النقد إلى التعميم والتجريد والاطلاق تجعله يحول المساوئ 

والــرور إلى جــزء لا يتجــزأ مــن بشــاعة “الــرط الإنســاني” بالمطلــق، مــا يعنــي أن لا فائــدة ترجــى، 

في التحليــل الأخــر، مــن هــذا النقــد أو أي نقــد غــره. مــن هنــا شــعور أصحــاب هــذا الاتجــاه أنهــم 

أمــام البــاب الموصــد، ومــن هنــا انتظارهــم المعجــزة وتلويحهــم بالصوفية والخلاص عن طريق الايمان 

المحــض ومــا إليــه. ليــس أســهل عــى هــذا النقــد مــن التحــول إلى دعــم مبــاشر للنظــام الاجتماعــي 

والســياسي الــذي يفُــرضَ بالنقــد أن يعرّيــه ويهدمــه”.(*) 

*( العظم، صادق جلال، دفاعاً عن المادية والتاريخ، المرجع ذاته، ص290. 



مجلة أوراق - العدد الثامن 562017

بمثابة خاتمة

يعدّ التعميم عقبة ايبستمولوجية في وجه الدراسة العلمية، وقد قمت بشكل 

واع في هــذا البحــث، بعــدد كبــر مــن التعميــات التــي آمــل ألا تقــف عقبــة في وجــه 

الدراسات المتخصصة والعلمية لكل واحد من الفلاسفة أو المفكرين أو المثقفين 

أو الأفــكار التــي تطرقــت إليهــا هــذه الورقــة، لكــن وفي الوقــت الــذي نــدرك فيــه 

مخاطر التعميم من ظلم في بعض الأحيان، وعدم دخول في التفاصيل و”تفاصيل 

التفاصيل”، ندرك أيضاً أن مخاطر التخصيص وغياب الرؤية الكلية تجعلنا نســبح 

في بحر من العماء الايبستمولوجي والنقدي، فالإطار النظري الذي يجمع العديد 

مــن المفكريــن المختلفــن وأفكارهــم المتباينــة في بنيــة ثقافيــة واحــدة، هــو مــا كان 

يشغلنا هنا، وهو ما كان علينا تفكيكه ومحاولة بنائه من جديد وفي صورة جديدة، 

فقبــل الثــورة والاحتــكاك العمــي للأفــكار الثقافيــة المجــردة، وأصحابهــا، في بنيــة 

الواقــع وعينيــة التجربــة، كان يبــدو أمثــال أدونيــس وصــادق العظــم في خنــدق فكــري 

واحــد، وياســن الحــاج صالــح وثائــر ديــب وســاح إدريــس في معركــة أيديولوجيــة 

وسياسية واحدة، وكان الماركسي أقرب لأخيه القومي؛ أو حتى “المابعد حداثي”، 

مــن الإســامي. اليــوم، وبعــد الثــورة، أصبحــت هــذه الاعتبــارات أقــرب لاعتبــارات 

العصــور الوســطى، وبــات ضروريــاً إعــادة التفكــر في مجمــل الطروحــات والأفــكار 

والأيديولوجيات والقضايا التي سادت الثقافة العربية من أولها إلى آخرها، ووضعها 

جميعاً أمام النقد والتفسير وإعادة التفكير، ورؤيتها جميعاً بنظارات جديدة. دون 

ذلك سيبقى لاشعورنا المعرفي والسياسي يدور في حلقة “الأساطير المؤسسة” 

للثقافــة العربيــة وروادهــا وأعلامها.

السلام لروح صادق جلال العظم.
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حسام الدين درويش

في فهــم فكــر العظــم: بــن الفلســفوية 

والعلمويــة والأيديولوجويــة 

؟ منذ رحيل  ا(، أم )مجرد( مفكرٍ أيديولوجيٍّ هل العظم فيلسوف )فعلً أو حقًّ

العظم تكرر، تكراًرً مثيراً للانتباه والتأمل، طرح هذا النوع من الأسئلة طرحًا مباشًرا 

و/أو ضمنيًّا، في سياق محاولات التعريف به وتقويم فكره.(*) وسأحاول في ما يلي 

تنــاول هذيــن الســؤالين ومــا يماثلهــا أو يتصــل بهــا، لا بغــرض تقديــم إجابــةٍ واحــدةٍ 

قاطعةٍ أو كاملةٍ عنهما، بل بهدف إبراز الإشكاليات التي يتضمناها، والتفكير فيها 

وفيهما، والسعي إلى فهمهما، والكشف عن افتراضاتهما أو متضمناتهما ودلالاتهما 

ودلالة طرحهما، ومناقشة أو سبر بعض الإجابات الممكنة عنهما. وعلى الرغم من 

الطابــع الوصفــي المفُــرضَ أو المعُتقَــد في هذيــن الســؤالين، فإننــا نعتقــد أن ثمــة 

افتراضــاتٍ وأبعــادًا تقويميــةً هــي غالبًــا مــا يؤســس طرحهــا ويوجــه الإجابــة عنها، حتى 

عندمــا يتــم التصريــح أن الغــرض مــن طرحهــا هــو التوصيــف لا التقويــم. وبالإضافــة 

إلى التنــاول المعــرفي »المحايــد« قيميًّــا أو تقويميًّــا لهــذه الأســئلة، ســتكون هــذه 

، في مناقشــتنا. الافتراضــات أو الأبعــاد موضــع اهتــامٍ خاصٍّ

*( أنظر، على سبيل المثال أو الخصوص، الحوارات التي أجراها الدكتور بدر الدين عرودكي 

عــن فكــر العظــم، في خمــس حلقــاتٍ مــن المقهــى الثقــافي، وهــو أحــد فعاليًّــات “رابطــة الكتــاب 

الســوريين”. وعــى الرغــم مــن تأثــر مــا جــاء في هــذه الحلقــات في إثــارة رغبتنــا في كتابــة هــذا النــص 

وفي بعض مضامينه، إلا أننا لم نقم بالإحالة التوثيقية إلى مضامين تلك الحلقات، لصعوبة توثيق 

التســجيلات الصوتيــة، والتعقيــدات المنهجيــة المرتبطــة بذلــك.
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لنبدأ بسؤال »هل العظم فيلسوفٌ، أم لا، وبأي معنىً؟« نعتقد أن هذا السؤال ذو خصوصيةٍ 

عربيــةٍ لا نجدهــا ســائدةً في أوروبــا. ولــرح هــذه الخصوصيــة وللإجابــة عــن الســؤال المطــروح ينبغــي 

بدايــةً تحديــد المقصــود بمفــردة أو مصطلــح »فيلســوف«، وتمييــز معنيــن متمايزيــن ومتضاديــن 

قطبيًّــا لهــذا المصطلــح: الأول موجــودٌ في بعــض أوســاط النخبــة العربيــة المشــتغلة في الفلســفة أو 

المختصــة فيهــا، والثــاني ســائدٌ ومهيمــنٌ عمومًــا حاليًّــا في الحقــل الأكاديمــي الغــربي المعــاصر، بــل 

وفي الثقافــة الغربيــة عمومًــا.

الفيلســوف وفقًــا للمعنــى الثــاني )الغــربي المعــاصر( هــو »كل« شــخصٍ حاصــلٍ عــى شــهادة 

الدكتــوراه في الفلســفة ولديــه، عــى الأرجــح، بعــض النصــوص أو الأبحــاث أو الدراســات المنشــورة 

في ميــدان الفلســفة«. إن الحصــول عــى شــهادة الدكتــوراه يعنــي، في الســياق الغــربي تحديــدًا 

م أطروحــةً، أي قــدم رؤيــةً معرفيــةً شــخصيةً جديــدةً ومتميــزةً،  أو خصوصًــا، أن الشــخص قــد قــدَّ

لدرجــةٍ أو لأخــرى. وهــذه الجــدة وذاك التميــز هــا اللذيــن يؤهــان صاحبهــا لأن يحصــل عــى لقب 

»فيلســوف«، بمجــرد حصولــه عــى تلــك الشــهادة. وعــى هــذا الأســاس أو المنــوال، يكــون الحاصــل 

عــى شــهادة الدكتــوراه في الفلســفة فيلســوفاً، مثلــا يكــون الحاصــل عــى شــهادة الدكتــور في علــم 

الاجتــاع والمشــتغل في هــذا المجــال عــالم اجتــاعٍ، ومثلــا يكــون الحاصــل عــى شــهادة الدكتــوراه 

في علم التاريخ والمشتغل فيه عالم تاريخٍ أو مؤرِّخٍ. سنناقش بعض جوانب هذا المعنى »الغربي 

المعــاصر« للفيلســوف لاحقًــا، لكــن يمكننــا القــول مبدئيًّــا إن العظــم، وفقًــا لهــذا المعنــى لمصطلــح 

فيلســوفٌ؛ هــو فيلســوفٌ و«أكــر« مــن فيلســوفٍ أيضًــا. هــو فيلســوفٌ، لأنــه يســتوفي كل الــروط 

والمعايــر التــي يتضمنهــا هــذا المعنــى: فهــو حاصــلٌ عــى شــهادة الدكتــوراه في جامعــةٍ أمريكيــةٍ 

»عريقةٍ«، ولديه بعض الأبحاث المهمة في ميدان اختصاصه الضيق )برغسون( والعام )الفلسفة 

ــا في مياديــن أخــرى: الفكر العربي والإســامي  الحديثــة(. وهــو أكــر مــن فيلســوفٍ، لأنــه أصبــح مختصًّ

والســياسي، مثــاً وخصوصًــا.

وفقًا للمعنى الأول لمصطلح »فيلسوف« – وهو ذاك الموجود أو المنتشر في بعض أوساط 

النخبــة العربيــة المشــتغلة في الفلســفة أو المختصــة فيهــا – لا يكــون الفيلســوف فيلســوفاً لمجــرد 

حصولــه عــى شــهادة الدكتــوراه في الفلســفة أو كتابتــه بضعــة أبحــاثٍ أو دراســاتٍ أو حتــى كتــبٍ في 

ميــدان الفلســفة. مــن المفهــوم وربمــا المــرر، عــدم الاكتفــاء بشرطَــي شــهادة الدكتــوراه ونــر بعــض 

الأبحــاث، ليســتحق الشــخص لقــب »فيلســوفٍ«، في الســياق العــربي. فالحصــول عــى شــهادة 

الدكتــوراه لا يعنــي بالــرورة أن الشــخص قــد قــدم أطروحــةً بالفعــل، بالمعنــى الدقيــق أو حتــى 

الأولي لكلمــة »أطروحــة«، وينطبــق الأمــر ذاتــه عــى الأبحــاث أو الكتــب المنشــورة. وفي كل الأحــوال، 

إن أقــى مــا يقدمــه الباحــث العــربي الأكاديمــي في ميــدان الفلســفة هــو، عمومًــا أو غالبًــا، تحويــل 

»الأفــكار الفلســفية الغربيــة« إلى »معلومــاتٍ«، ونقلهــا إلى الثقافــة العربيــة، عــر ترجمتهــا ترجمــةً 
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 حرفيةً أو بتصرفٍ، من دون الإسهام الفعلي أو الكبير في إغناء تلك الأفكار و/أو التأثير في حركتها.

ولا يرتد اختلاف المعنيين المذكورين )الغربي والعربي( لمفردة »فيلسوف« إلى هذا الاختلاف 

في المضمون المفترض »لأطروحة الدكتوراه وللأبحاث المنشورة، فثمة ممانعةٌ، في الوسط الثقافي 

النخبــوي العــربي، تجــاه القبــول بالمعايــر الغربيــة الســائدة المذكــور ســابقًا، حتــى عندما يتعلق الأمر 

بالباحثين الغربيين؛ فمعظم من يطُلق عليهم لقب »فيلسوف«، في السياق الجامعي والأكاديمي 

الغــربي، هــم، في الســياق العــربي، مجــرد دكاتــرة في الفلســفة أو مشــتغلين فيهــا. فلــي يكــون هــذا 

الحامــل لشــهادة الدكتــوراه في الفلســفة، فيلســوفاً، وفقًــا للمعيــار العــربي المذكــور، لا بــد لــه، إلى 

جانــب ذلــك، أو بغــض النظــر عنــه، أن يكــون مبدعًــا أو خالقًــا للمفاهيــم وصاحــب معرفــةٍ واســعةٍ، 

ورؤيــةٍ شــاملةٍ وعميقــةٍ ومتميِّــزةٍ، ليــس في ميــدان بحثــه أو اختصاصــه فحســب، بــل في مختلــف 

المياديــن السياســية والاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة ... إلــخ.

لوهلةٍ أولى أو أكثر، يبدو أن العظم لا »يستحق« لقب أو صفة »فيلسوفٍ«، وفقًا لهذا المعنى 

أو المعيــار. ويبــدو وكأن العظــم نفســه يتبنــى هــذا المعنــى أو المعيــار، حــن يقــول، في دفاعــه عــن 

الفلسفة والتقدم: »الفلسفة تميل إلى الشمول، بمعنى مطالبتها الفيلسوف برأيٍ صريحٍ وواضحٍ 

ليــس في المقــولات والزمــان والمــكان والقيــاس فحســب، بــل أيضًــا في التربيــة والسياســة والأخــاق 

والتقــدم والعدالــة والاســتبداد والحريــة وحقــوق الإنســان...«(*) ويتعــزز هــذا الانطبــاع إذا أخذنــا في 

الحســبان، مــن جهــةٍ أولى، أن العظــم قــد وضــع في النــص ذاتــه كلمــة »الفيلســوف« بــن علامتــي 

تنصيص )»«(، عندما كان يتحدث عن »الفيلسوف العربي الفاعل والمعاصر«(**)، بما يدل على 

تحفظه على استخدام هذا المصطلح في هذا السياق، وتشككه في وجود هكذا فيلسوف عربيٌّ 

أصــاً، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، أن العظــم لم يقــل عــن نفســه »مطلقًــا«، عــى حــدِّ علمــي، إنــه فيلســوفٌ.

لا نعتقــد أن كلام العظــم الســابق يعنــي )بالــرورة( تبنيــه للمعنــى أو المعيــار »العــربي«. فمــن 

ناحيــةٍ أولى، لا يتحــدث العظــم، في ذلــك الســياق، عــن الفيلســوف العــربي بالمطلــق، وإنمــا عــن 

»الفيلسوف العربي الفاعل والمعاصر«، ولا يبدو أنه كان يهدف، في ذلك السياق، إلى نفي وجود 

»فيلســوفٍ« عــربيٍّ معــاصٍر، بقــدر ســعيه إلى إبــراز الصعوبــات التــي )يمكــن أن( تواجــه المشــتغلين 

العــرب في الفلســفة عنــد تناولهــم للموضوعــات »الشــائكة عربيًّــا والخطــرة خطــورةً عظيمــةً )مميتــةَ 

أحيانـًـا( في وطننــا الكبــر اليــوم«(***). ومــن ناحيــةٍ ثانيــةٍ، لا يقــول العظــم بأنــه يجــب عــى الفيلســوف 

*( صــادق جــال العظــم، ذهنيــة التحريــم. ســلمان رشــدي وحقيقــة الأدب، ط1 1992، )بــروت: دار المــدى، ط3 

1997(، ص 153.

**( المعطيات السابقة نفسها، ص 154.

***( المعطيات السابقة نفسها، ص 153.
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أن يبــدع مفاهيــم جديــدةً في المياديــن المذكــورة، وإنمــا بــأن يكــون لــه »رأيٌ صريــحٌ وواضــحٌ«، ومــن 

، أحيانـًـا عــى الأقــل، عــن آرائــه الصريحــة والواضحــة، »ليــس  المعلــوم أن العظــم قــد قــدم أبحاثـًـا، وعــرَّ

في المقــولات والزمــان والمــكان والقيــاس(*) فحســب، بــل أيضًــا في التربيــة والسياســة والأخــاق 

والتقدم والعدالة والاســتبداد والحرية وحقوق الإنســان ...«. ومن ناحيةٍ ثالثةٍ، تحدث العظم، في 

النص ذاته، عن »الفكر العربي الفلسفي – السياسي الفاعل«(**).

قبل المضي قدمًا في مناقشة الإجابات المتعددة الممكنة عن السؤال »هل العظم فيلسوف 

أم لا، وبــأي معنــى؟«، مــن الــروري نسَــبَنة التمييــز بــن المعنيــن المذكوريــن لمفــردة فيلســوف. إن 

المعنــى الغــربي طاغــي الحضــور في العــالم الأنكلوسكســوني وســائدٌ عمومًــا في ألمانيــا وذو حضــورٍ 

قــويٍّ في فرنســا، لكــن ذلــك لا ينفــي حضــور المعنــى »العــربي« في »الغــرب«، خصوصًــا في فرنســا، 

وبدرجةٍ أقل في ألمانيا. وفي المقابل، نجد أن بعض المشتغلين العرب في الفلسفة بدؤوا بتبني 

المعنــى »الغــربي« الســائد، وأصبحــوا يطالبــون بلقــب »فيلســوف« في الســياق العــربي، مــن دون 

الاكــراث، لا لاختــاف المعنــى الاصطلاحــي وســياق اســتخدامه ودلالتــه بــن العــرب و«الغــرب«، ولا 

للمضمون القيمي أو التقويمي المختلف لهذا المعنى وذاك السياق وتلك الدلالة.(***) وسنعود 

إلى مناقشــة أحــكام القيمــة التــي تتضمنهــا مفــردات مثــل فيلســوف أو فلســفة، لكــن ينبغــي لنــا قبــل 

ذلــك توضيــح بعــض الصيــغ التــي يتخذهــا المفهــوم »العــربي« للفلســفة.

الفلسفة هي »إبداع المفاهيم«(****)؛ هذا التعريف الدولوزي للفلسفة حاضٌر بقوةٍ أحياناً في 

الرؤيــة »العربيــة« للفلســفة. وفي إطــار مناقشــة مــدى )لا( فلســفية فكــر العظــم، يتــم الاســتناد إلى 

هذا التعريف، للقول إن العظم ليس فيلسوفاً، لأنه عمومًا لم يبدع مفاهيم جديدةً ورؤيةً فلسفيةً 

شــاملةً وخاصــةً بــه. وبعيــدًا عــن الانــزلاق إلى تبنــي محاجــةٍ دفاعيــةٍ تبريريــةٍ، ناتجــةٍ عــن الاعتقــاد بــأن 

القــول بــا فلســفية فكــر العظــم، انطلاقًــا مــن التعريــف الدولــوزي، هــو غالبًــا هجــومٌ مبطَّــنٌ أو صريــحٌ 

*( انظــر مثــاً وخصوصًــا: صــادق جــال العظــم، دراســات في الفلســفة الغربيــة الحديثــة، )بــروت: منشــورات 

الجامعــة الأمريكيــة، 1966(.

**( العظم، ذهنية التحريم. ...، ص 156.

***( إن عــدم الاكــراث بتبايــن دلالات مصطلــح “فيلســوف” وحمولتــه القيميــة، بــن الســياقين العــربي والغــربي، 

ينُتــج مفارقــاتٍ طريفــةً. فعندمــا يتــم، في الغــرب، مخاطبــة شــخصٍ عــربيٍّ حامــلٍ لشــهادة الدكتــوراه، بالفيلســوف، يشــعر 

هذا الشخص غالبًا بالامتنان والحرج لأنه تلقى، من وجهة نظره، مجاملةً كبيرةً ولطيفةً وتقويمًا مفرطاً في إيجابيته، مع 

أن الشخص الغربي لا يكون قاصدًا تلك المجاملة وذاك التقويم. وفي المقابل، إن إصرار مشتغلٍ عربيٍّ في الفلسفة 

عــى تقديــم نفســه عــى أنــه فيلســوفٌ، بتأثــرٍ جــزئيٍّ مــن اســتخدام مصطلــح فيلســوف” في الســياق الغــربي، يثــر، في 

الســياق العــربي، ذهــول أو اســتغراب الكثيريــن، ويــرون فيــه مبالغــةً مجنونــةً وغــر لبقــةٍ في تقديــر الــذات أمــام الآخريــن.

****( جيــل دولــوز، فليكــس غتـّـاري، مــا هــي الفلســفة، ترجمــة ومراجعــة وتقديــم مطــاع الصفــدي وفريــق مركــز 

الإنمــاء القومــي، )بيروت/الــدار البيضــاء: مركــز الإنمــاء القومي/المركــز الثقــافي العــربي، 1997(، ص 30.
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 عــى هــذا الفكــر، نتفــق عمومًــا مــع الأطروحــة الرئيســة لنــص ماهــر مســعود »عــن صــادق العظــم، 

ومهمة الفلسفة«(*). ووفقًا لهذه الأطروحة، لا يجب تبني تعريفٍ أو معيارٍ وحيدٍ للفلسفة، كما لا 

ينبغي ل »إبداع المفاهيم« أن يكون المهمة الأهم أو الأولوية الأكبر والمعيار الأكثر ملاءمة للفلسفة 

في واقعنــا العــربي المعــاصر، في ظــل حالــة الجمــود و/أو التقهقــر التاريخــي الــذي تعيشــه الــدول 

والمجتمعــات العربيــة. فالحاجــة الماســة إلى هــذا الإبــداع المفاهيمــي مرتبطــةٌ، بــل ومشروطــةٌ غالبًــا، 

بتــوازي حصــول الإبــداع في المياديــن المعرفيــة الأخــرى )الميــدان العلمــي خصوصًــا( وبحركيــة واقــع 

المجتمــع وأوضاعــه السياســية والثقافيــة والاقتصاديــة ... إلــخ.

ــا، إذ  الربــط بــن الفلســفة وإبــداع المفاهيــم ليــس حديثًــا أو حكــراً عــى دولــوز كــا يعُتقــد أحيانً

يتــم ربــط بدايــة الفلســفة بســقراط أفلاطــون لطرحــه الأســئلة المتعلقــة بالماهيــة )»مــا العدالــة؟«، 

»مــا الــر؟«، »مــا الحــب« ...إلــخ( والبــدء بإبــداع المفاهيــم وضبطهــا. لكــن مــا يغيــب عــن بــال أو 

خطــاب بعــض متبنّــي هــذا التعريــف والمتخذيــن لــه معيــارًا لقيــاس مــدى )عــدم( فلســفية فكــرٍ مــا، 

هــو أن إبــداع المفاهيــم، بحــد ذاتــه، لم يكــن غايــةً أو الغايــة القصــوى للتفلســف - ولا ينبغــي أن يكــون 

كذلــك »أصــاً« – وإنمــا كان وســيلةً لأغــراضٍ أو أهــدافٍ معرفيــةٍ سياســيةٍ واجتماعيــةٍ وثقافيــةٍ أبعــد. 

فلــم يتــم إعــدام ســقراط لمجــرد الاختــاف في الــرأي أو »النفــور المعــرفي الخالــص« مــن المفاهيــم 

الجديــدة التــي كان يقــوم بإبداعهــا، وإنمــا للنتائــج النقديــة المعرفية-السياســية-الثقافية-الاجتماعية 

»الخطــرة« التــي كانــت تتمخــض عــن هــذا الإبــداع أو تتحقــق مــن خلاله. وإبداع المفاهيم هو إحدى 

الوسائل )المهمة( التي يتم استخدامها لتحقيق هذه النتائج/الغايات، لكنه ليس الوسيلة الوحيدة 

بالتأكيــد. ويمكــن أحيانـًـا تحقيــق تلــك النتائــج أو الغايــات باســتخدام العــدة المفهوميــة الجاهــزة التي 

تبناها الشخص من محيطه الثقافي أو الأكاديمي ومن قراءاته واطلاعاته على النصوص الفلسفية 

وغــر الفلســفية. وهــذا مــا نعتقــد أن فكــر العظــم قــد قــام بــه، حــن وظّـَـف معارفــه الفلســفية وغــر 

الفلســفية في قــراءة الواقــع والفكــر العربيــن والغربيــن قــراءةً نقديــةً غالبًــا.

لم ينشــغل العظــم كثــراً بإبــداع مفاهيــم جديــدةٍ، لأنــه مَوضَــع فكــره، كــا قــال غســان فينيانــوس 

ــا(**)، في عــالم المقــولات لا في عــالم الماهيــات. وقــد ظهــرت هــذه الموضعــة، تحديــدًا أو  محقًّ

خصوصًــا، بعــد هزيمــة حزيــران الكارثيــة والصادمــة. فبعــد هــذه الهزيمــة، التــي شــكلت صدمــةً هائلــةً 

للوعــي العــربي آنــذاك، اتســم فكــر العظــم بالراهنيــة والمبــاشرة، حيــث قــام بتوظيــف بعض المفاهيم 

ـا، بمــا يســمح،  الفلســفية الجاهــزة في توصيفــه للواقــع والفكــر الســائدين وتقويمهــا تقويمًــا نقديّـً

نظريًّــا ومــن حيــث المبــدأ، بالكشــف عــن ســلبياتهما والعمــل عــى التخلــص منهــا، مــن ناحيــةٍ، وتعزيــز 

*( ماهر مسعود، “العظم ومهمة الفلسفة”، مجلة طلعنا عالحرية، 13 كانون الأول 2016.

**( لقد سمعت هذا القول من غسان فنيانوس شخصيًّا، وتناقشت معه حوله، أثناء مشاركتي في ندوة حول 

فكر صادق جلال العظم عُقِدت في برلين 11 شباط 2017، ونظُِّمت من قبل مركز حرمون للدراسات المعاصرة.
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الإيجابيــات ومراكمتهــا، مــن ناحيــةٍ أخــرى. وبإنــزال الفلســفة، بمفاهيمهــا ونظرياتهــا وأدواتهــا، إلى 

مســتوى الواقــع الراهــن والمبــاشر، لم يكــرث العظــم كثــراً لمســألة أن راهنيــة فكــره وارتباطــه بســياقٍ 

دٍ ســيمنعا هــذا الفكــر، عــى الأرجــح، مــن أن يكــون عابــراً للتاريــخ، وهــي الســمة  أو ظــرفٍ تاريخــيٍّ محــدَّ

الملازمــة للفكــر الفلســفي عمومًــا. وعــى هــذا الأســاس، تبــدو بعــض نصــوص العظــم، أقــرب إلى أن 

ا فلسفيًّا  تكون وثيقةً فكريةً تاريخيةً، أو مرتبطةً، ارتباطاً شديدًا، بسياقٍ تاريخيٍّ محددٍ، من كونها نصًّ

يعــر التاريــخ مــن خــال عموميتــه وتجريــده. لكــن ينبغــي الحــذر مــن التعميــم، في هــذا الخصــوص. 

فمــن ناحيــةٍ أولى، بــدأ العظــم بكتابــاتٍ تحــاول الجمــع بــن تاريخيــة الواقــع و/أو الفكــر وعبر-تاريخيــة 

الفلســفة. ويظهــر ذلــك خصوصًــا في كتــاب »الحــب والحــب العــذري«، ونــص »مأســاة إبليــس« 

المنشــور لاحقًــا في كتــاب »نقــد الفكــر الدينــي«. وينبغــي التشــديد هنــا عــى أن هذيــن النصين هما 

نصّــان فلســفيان بامتيــازٍ، حتــى وفقًــا لتعريــف الفلســفة عــى أنهــا إبــداعٌ للمفاهيــم؛ فمفهومــا الحــب 

والحــب العــذري اكتســبا، بعــد كتــاب العظــم، ثوبـًـا دلاليًّــا جديــدًا ومغايراً لثوبهــا الدلالي التقليدي 

أو الســائد في الثقافــة العربيــة، مغايــرةً جذريــةً. والــكلام ذاتــه يمكــن قولــه في خصــوص شــخصية 

إبليــس والــدلالات المتعــددة والغنيــة التــي أبرزهــا العظــم في قراءتــه لمأســاته. وإذا كانــت راهنيــة 

نتــه  فكــر العظــم قــد حرمــت هــذا الفكــر أحيانًــا مــن ســمة العابــر للتاريــخ، فــإن هــذه الراهنيــة قــد حصَّ

بالتأكيــد مــن أن يكــون لا-تاريخيًّــا، كــا يحصــل، في كثــرٍ مــن الأحيــان، للفكــر، الذي يســعى لأن يكون 

دٍ أو  فلســفيًّا. ففــي هــذا الســعي، تتحــول التجريــدات إلى تعميــاتٍ خاويــةٍ لا تقــول أي شيءٍ )محــدَّ

واضحٍ( على الرغم من )أو بسبب( محاولتها أن تقول« كلَّ شٍي«. ونشير في هذا الخصوص، إلى 

أنــه بالتضــاد مــع انحصــار معظــم النقــد الموجــه إلى الذهنيــة الدينيــة »في ترديــد بعــض التعميــات 

الواســعة والكليشــيهات المســتهلكة«، عمــل العظــم، في »نقــد الفكــر الدينــي«، عــى دراســة نمــاذج 

حيــةٍ وملموســةٍ مــن إنتــاج هــذه الذهنيــة ومزاعمهــا وتفســراتها للأحــداث(*).

وعــى أســاس مــا ســبق، لا نعتقــد بالمعقوليــة الكاملــة للمجادلــة أو المحاجــة بــا - فلســفية فكــر 

العظــم، انطلاقـًـا مــن كونــه نقديًّــا أو اســتنادًا إلى تعريــفٍ واحــدٍ أو أحــاديٍّ للفلســفة. فالنقــد محايــثٌ 

وبشدةٍ للفلسفة منذ بدايتها السقراطية، وقد أصبح، في كثيرٍ من الأحيان، طاغيًا على مضامينها، 

ســة  لدرجــة الحديــث عــن »الفلســفة النقديــة«، أي عــن النقــد بوصفــه الســمة الأساســية أو المؤسِّ

للفلســفة. والفلســفة النقدية، كما فهمها العظم ومارســها عمومًا، ليســت إبداعًا للمفاهيم، وإنما 

هــي »التفكــر في الواقــع الفعــي القائــم، بطريقــةٍ تســاعد، مســاعدةً مبــاشرةً و/أو غــر مبــاشرةٍ، 

عــى تحســن أوضــاع الإنســانية.«(**) وهــذا هــو بالضبــط مــا نعتقــد أنــه يمثــل تعريفًــا ملائًما للفلســفة 

*( انظــر: صــادق جــال العظــم، نقــد الفكــر الدينــي. طبعــة ثانيــة مــع ملحــق بوثائــق محاكمــة المؤلــف والنــاشر، ط1 

1969، )بــروت: دار الطليعــة، 1970(، ص 8.

 Richard Beardsworth, “The Future of Critical Philosophy and World Politics”, in )**

.Derrida: Negotiating the Legacy, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2007), p. 45
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 )النقدية(. ويساعد هذا التعريف، من جهةٍ أولى، على إبراز أساسٍ متيٍن، يمكن من خلاله إظهار 

فلســفية فكــر العظــم، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، عــى التخلــص مــن التقابــل أو التناقــض المزعــوم أحيانًــا بــن 

التفلســف والنقــد، إضافــةً إلى ذلــك يبــنِّ هــذا التعريــف أن الفلســفة لم تعــد عمومًــا موجــودةً )ولا 

ٍ أو اتسامها بسمةٍ معينةٍ تربطها بمهمةٍ  ينبغي لها أن توجد( إلا من خلال تخصصها في مجالٍ معيَّ

دةٍ. وقــد تبنــى العظــم الماركســية، بوصفهــا أساسًــا معرفيًّــا منهجيًّــا، لا بوصفهــا مذهبًــا كاملً أو  محــدَّ

ناجــزاً، لأنــه رأى أنهــا تمثِّــل »فلســفة العــر النقديــة بامتيــاز«(*).

عــى العكــس مــن رؤى بعــض المشــتغلين العــرب في الفلســفة، مــا عــادت الفلســفة، عمومًــا 

ـا شــاملً وبنــاءً  أو غالبًــا، ونعتقــد أنــه لا ينبغــي لهــا أن تكــون، أو أن تســعى إلى أن تكــون، نســقًا نظريّـً

ــا،  ــا كامــاً، وإنمــا أصبحــت، في الفكــر والواقــع المعاصريــن، تنــاولً نقديًّــا، مضبوطًــا ومنهجيًّ مذهبيًّ

دةٍ ذات طابــعٍ إشــكاليٍّ لا يمكــن التفاعــل معــه، تفاعــاً بنَّــاءً ومثمــراً، مــن خــال  لمشــكلاتٍ محــدَّ

الاقتصــار عــى اللجــوء إلى الأدوات المعرفيــة، العلميــة وغــر العلميــة، المتوفــرة. هــذا مــا يشــر إليــه 

تعريف بيتر ســينغر للتفلســف، بوصفه »تعلم التفكير بعمقٍ وصرامةٍ منهجيةٍ أكبر، في المســائل أو 

الأســئلة الصعبــة التــي لا تســتطيع الأبحــاث الإمبريقيــة المبــاشرة تقديــم الإجابــة عنهــا«(**). وفقًــا لهذا 

التعريــف، يمكــن للمــرء المحاجــة أو المجادلــة بــأن بعــض نصــوص العظــم، عــى الأقــل، وربمــا عــى 

ــن، تضمنًــا جزئيًّــا ونســبيًّا عــى الأقــل، رؤيــةً أو  الأكــر أيضًــا، هــي نصــوصٌ فلســفيةٌ بامتيــازٍ؛ لأنهــا تتضمَّ

أطروحةً عميقةً ومتميزةً، ومنطقًا واضحًا ومتماسكًا، ومحاجةً »عقلانيةً« متسقةً، واستنادًا أو إسنادًا 

معرفيًّــا ضروريًّــا إلى المرجعيــات المعرفيــة ذات الصلــة، ومنهجيــةً »مضبوطــةً يتكامــل فيهــا التحليــل 

والتركيــب، والوصــف والتقويــم ... إلــخ. وهــذه الســات ومــا يماثلهــا هــي الــرط الــروري والــكافي 

لمعظــم الأبحــاث والنصــوص الفلســفية المنشــورة في الجامعــات ومراكــز البحــث الأكاديميــة. وعــى 

هــذا الأســاس يمكــن القــول إنــه صــار لزامًــا عــى الأبحــاث أو النصــوص الفلســفية المعــاصرة أن تكــون 

»علميةً«، لا بالمعنى الوضعي الذي يعبر عنه المصطلح الإنكليزي أو الفرنسي »science”، وإنما 

بالمعنــى الــذي يشــر إليــه المصطلــح الألمــاني »Wissenschaft«، أي أن تكــون أطروحــةً منهجيّــةً 

أو منتظمــةً، وتتســم بالدقــة والوضــوح والمنطقيــة واتســاق عناصرهــا أو أجزائهــا.

ليس غريبًا هذا التقارب بين طابعي »الفلســفية« و«العلمية« – الســائد في معظم النصوص 

الفلسفية المعاصرة - في )بعض( نصوص العظم، نظراً إلى تقديره »المفرط« للعلم لدرجةٍ تسمح 

بالحديــث عــن تضمــن فكــره نزعــةً علمويــةً تــرى في العلــم أعــى أشــكال المعرفــة الإنســانية، وتنبنــى 

*( صــادق جــال العظــم، ثــاث محــاورات فلســفية دفاعًــا عــن الماديــة والتاريــخ )مداخلــة نقديــة مقاربــة في تاريــخ 

الفلســفة الحديثــة والمعــاصرة(، )بــروت: دار الفكــر الجديــد، 1990(، ص 383.

 Michael Hotchkiss, Q&A with Singer: A philosopher on his craft and practicing )**

.it at Princeton, 16 February 2017



مجلة أوراق - العدد الثامن 642017

تراتبًــا يكــون فيــه العلــم هــو الحكــم الفيصــل والمحكمــة التــي لا يمكــن اســتئناف حكمهــا، إلا مــن داخــل 

ــا للعلــوم )فقــط(، بــل أصبحــت أيضًــا بنتـًـا  العلــم نفســه. ففــي فكــر العظــم، مــا عــادت الفلســفة أمًّ

وأختًــا لهــا، تســتند إليهــا وتعتمــد عــى معارفهــا ونتائجهــا، بقــدر مــا تقــوم بدراســتها، دراســةً نقديَّــةً، 

للكشــف عــن أسســها وافتراضاتهــا ودلالتهــا وحدودهــا.

إن السمات النقدية والبحثية والعلمية )أو العلموية( في فكر العظم، ليست كافيةً، من وجهة 

نظر بعض المشــتغلين في الفلســفة، لتصنيف العظم على أنه فيلســوفٌ. ونعتقد أنه عند التفكير 

في الســؤال »هــل العظــم فيلســوفٌ؟« لا تكمــن الأولويــة، أو لا ينبغــي أن تكمــن، مــن وجهــة نظرنــا، 

في محاولــة الإجابــة عــن هــذا الســؤال، بقــدر وجــوب أن تكــون في محاولــة الكشــف عــن الافتراضــات 

القيميــة التــي ينطلــق منهــا، والأبعــاد التقويميــة التــي يتضمنهــا أو يهــدف إليهــا. إن القــول بــأن العظــم 

ــا. والتقويــم  ، قبــل )أو أكــر مــن( أن يكــون حكــاً وصفيًّ فيلســوفٌ أو غــر فيلســوفٍ، هــو حكــم قيمــيٌّ

، بالدرجــة الأولى، الفلســفة وموقعهــا مــن الأشــكال المعرفيــة الأخــرى )العلــم،  الــذي يتضمنــه يخــصُّ

النقــد، الأيديولوجيــا(، ويضعهــا »فــوق« كل هــذه الأشــكال مــن حيــث المنزلــة أو المكانــة، و«تحتهــا« 

مــن حيــث كونهــا أساسًــا ضروريًّــا لهــا، و«قبلهــا« مــن حيــث أولويتهــا، وبعيــدًا عنهــا لكونهــا متفــردةً مــن 

حيــث قيمتهــا. هــذا التقويــم، المضمــر أحيانـًـا أو في معظــم الأســيقة، والصريــح حينًــا أو في أســيقةٍ 

أخــرى، هــو مــا نســميه »فلســفويةً« أو »نزعــةً فلســفويةً«، وهــي النزعــة التــي تــرى أن الفلســفة ليســت 

رأس الحكمــة وقمــة المعــارف مــن حيــث المكانــة فحســب، بــل هــي أيضًــا منبــع الخــر )وأســاس 

الجــال(، في اســتعادةٍ، جزئيــةٍ أو كاملــةٍ، ضمنيــةٍ أو صريحــةٍ، للمماهــاة الســقراطية/الأفلاطونية 

بــن الحقيقــة والخــر.

وإذا كان الاعتقــاد بهــذه الفلســفوية ومحايثتهــا لنصــوص المفكــر يمثِّــان شرطًــا ضروريًّــا لاتســام 

هذا النص أو الفكر بالسمة الفلسفية، فمن السهل القول إن فكر العظم، انطلاقاً من هذا الشرط 

أو المعيار، لم يكن فلسفويًّا، وبالتالي لم يكن فلسفيًّا. لم يكن لدى العظم أي نزعةٍ فلسفويةٍ على 

الإطلاق، ليس فقط لأنه كان، جزئيًّا ونسبيًّا على الأقل، علمويًّا، بل، أيضًا وخصوصًا، لأن فكره اتسم 

بطابــعٍ أيديولوجــيٍّ واضــحٍ. وســنعمل في مــا يــي عــى توضيــح جانــبٍ مــن الســمة الأيديولوجيــة التــي 

برزت في فكره غالبًا، بروزاً واضحًا وشديدًا، مع التركيز على علاقتها ڊ )لا( فلسفية/فلسفوية فكره.

من الضروري بدايةً الإشارة إلى أننا لا نستخدم الأيديولوجيا هنا بالمعنى المعياري-القدحي، 

بــل بمعنــىً وصفــيٍّ محــددٍ يتمثَّــل في كونهــا مجموعــة الأفــكار والقيــم والغايــات المترابطــة والمعــرة، 

مــن وجهــة نظــر متبنيهــا، عــن مصلحــةٍ عامــةٍ مــا، لجماعــةٍ أو مجموعــةٍ مــا، ينتمــي إليهــا متبنــو هــذه 

الأيديولوجيا. وهذا المعنى الوصفي لا ينفي، من حيث المبدأ أو فعليًّا، الإمكانية الدائمة لاتسام 

الأيديولوجيــا بهــذه الســلبية و/أو الإيجابيــة أو تلــك. ومــن الملاحــظ أنــه عنــد الحديــث عــن الســمة 
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 الأيديولوجية عمومًا، يتم التركيز غالبًا على الأبعاد السلبية لهذه السمة. فتوُضع السمة الأيديولوجية 

بوصفها مقابلً سلبيًّا للسمة العلمية أو الموضوعية أو الفلسفية ... إلخ. والعظم نفسه أشار إلى 

هذا التضاد أو التناقض في عرضه للميل العام والضمني، في أحد نصوص أنطوان مقدسي، لأن 

يــرى في مفاهيــم التقــدم والتخلــف، والنمــو والتأخــر »مفاهيــم برجوازيــة ذات مضمــون أيديولوجــي 

محــض ولا قيمــة علميــة أو موضوعيــة مســتقلة لهــا«(*). لكــن عــى العكــس مــن تلــك النظرة، الســائدة 

غالبًــا أو عمومًــا، كانــت رؤيــة العظــم للأيديولوجيــا خاليــةً مــن الحكــم المعياري-القيمــي المســبق، 

بمعنــى أن الأيديولوجيــا، في فكــر العظــم، ليســت جيــدةً أو ســيئةً بالــرورة، فهــي تكــون كذلــك وفقًــا 

لمضامينهــا وتوظيفهــا وأهدافهــا ... إلــخ.

لقــد قــام العظــم بنقــدٍ شــديدٍ لمــا أســاه بـ»الأيديولوجيــا الدينيــة«، لا لكونهــا أيديولوجيــا، بــل 

للمضمــون الدينــي »الســلبي« الــذي تحملــه، مــن وجهــة نظــره. وقــد حــدد العظــم بدقــةٍ الغــرض مــن 

هــذا النقــد: »لفضــح أنــواع التزييــف والاســتلاب التــي تفرضهــا الأيديولوجيــا الدينيــة عــى الإنســان 

العــربي.«(**) وفي رده عــى أدونيــس، يشــر العظــم إلى أنــه قــام بصياغــة مقالــه »بأســلوب نقــدي 

»اتهامــي« وفقًــا لتقاليــد النقــاش الفكــري الســجالي وأصــول الــراع الأيديولوجــي الهــادف.«(***) 

ــا، بــل أقــرَّ صراحــةً بهــذا الوجــود. ويعنــي  فالعظــم لم ينــفِ الســمة الأيديولوجيــة الملازمــة لفكــره غالبً

هــذا، في مــا يعنيــه، مــن جهــةٍ أولى، أنــه قــد ســعى غالبًــا إلى الدخــول بفكــره، دخــولً مقصــودًا ومــرادًا 

أو واعيًــا، إلى قلــب أو خضــم الــراع الأيديولوجــي، ومــن جهــةٍ ثانيــةٍ، أن هــذه الســمة الأيديولوجيــة 

ليســت بالــرورة ســلبيةً أو مرذولــةً مــن وجهــة نظــره(****)، مــن دون أن ينفــي ذلــك إمكانيــة أن تكــون 

ــا في الايديولوجيــا الدينيــة بامتيــازٍ، مــن وجهــة نظــره أيضًــا. كذلــك أحيانًــا، وهــو الامــر المتحقــق فعليًّ

ويبقى السؤال الأساسي الذي سنتناوله في ما يلي: ما هي النتائج السلبية و/أو الإيجابية التي 

تمخــض عنهــا اتســام فكــر العظــم بالطابــع الأيديولوجــي، ومــا تأثــر ذلــك عــى فلســفية و/أو فلســفوية 

هــذا الفكــر؟ في الإجابــة عــن هــذا الســؤال المركَّــب، ســنعمل عــى الإشــارة، المقتضبــة والمكثفــة، 

إلى بعض الســات الســلبية المنبثقة عن أيديولوجية فكر العظم أو المرتبطة بها، ارتباطاً مباشًر أو 

غــر مبــاشٍر. ويمكــن تســويغ اقتضــاب هــذه الإشــارات وتكثيفهــا، تســويغًا جزئيًّــا ونســبيًّا، عــى الأقــل، 

*( العظم، ذهنية التحريم. ...، ص 156.

**( العظم، نقد الفكر الديني، ص 10.

***( العظم، ذهنية التحريم ...، ص 72.

****(  انظــر، عــى ســبيل المثــال، إلى حديــث العظــم، في “نقــد الفكــر الــذاتي بعــد الهزيمــة”، عــن “دورٍ إيجــابيٍّ 

لعبتــه الإيديولوجيــا الصهيونيــة في تحويــل المــرأة اليهوديــة العربيــة مــن امــرأة شرقيــة إلى امــرأة ثوريــةٍ متحــررةٍ وتقدميــة”: 

العظــم، النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة، ط1 1968، )بــروت: دار الطليعــة، ط4 1970(، ص 157-156.
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بنموذجيتهــا ودلالتهــا العامــة والمهمــة، مــن ناحيــةٍ، وبكوننــا قمنــا بمحاولــة إظهــار معقوليتهــا، النســبية 

والجزئيــة، ومناقشــتها، مناقشــةً مفصلــةً، في أبحــاثٍ أخــرى منشــورةٍ أو ســتنُشر »قريبًــا«، عــن فكــر 

العظــم(*)، مــن ناحيــةٍ أخــرى.

تبدو أيديولوجية فكر العظم واضحةً في الطابع الصدامي الذي اتسم به هذا الفكر عمومًا، في 

تناولــه للأيديولوجيــا الدينيــة خصوصًــا. وعــى الرغــم مــن الإمكانيــة النســبية والجزئيــة، لتســويغ اللجوء 

إلى الصــدام، فــإن هــذا التســويغ لا ينفــي وجــود محاذيــر وســلبياتٍ ملازمــةٍ غالبًــا للصــدام والنزعــة 

الصداميــة. ويــأتي في مقدمــة هــذه الســلبيات اختــزال الواقــع، عــى الصعيــد المعــرفي، إلى طرفــن 

متناقضــن لا يمكــن التوفيــق بينهــا، وإغفــال أو إهــال وجــود ممكنــاتٍ موضوعيــةٍ أخــرى لا ترتــد إلى 

أحــد هذيــن القطبــن. ففــي تناولــه الصدامــي للأيديولوجيــا الدينيــة، أو للديــن و/أو للفكــر الدينــي، 

لم يــرَ العظــم في تلــك الأيديولوجيــا أو في ذلــك الديــن والفكــر الدينــي أي إيجابيــةٍ، حيــث تــم اختــزال 

العــالم إلى قطبــي الســالب والموجــب، المشــكلة أو العقبــة والحــل، الباطــل والحــق... إلى آخــره مــن 

هذه التصنيفات المانوية الثنائية(**). ووفقًا لهذا التقسيم الأيديولوجي، لم يسعَ العظم في كتاباته 

إلى فهــم »خصمــه« أو التحــاور معــه، ومحاولــة تقريــب وجهــات النظــر والوصــول إلى حلــولٍ مــا، يمكــن 

أن تكــون مقبولــةً مــن قبــل الطرفــن، بــل كان فكــره إقصائيًّــا بالكامــل، بمعنــى أنــه لم يكــن يــرى، مــن 

حيــث الوجــود والوجــوب، ســوى إمكانيــةٍ واحــدةٍ، للتعامــل مــع هــذا »الخصم« أو »العدو«: الإقصاء 

والاجتثاث الكاملين. وأظن أنه من الواضح لا -«موضوعية« هذه الرؤية الأيديولوجية، ولا - فائدتها، 

بالمعنى العملي أو البراغماتي. وقد أدرك العظم نفسه ذلك، وهذا هو أحد الأسباب التي جعلته 

يتخلى لاحقًا عن هذه الرؤية، ويتناول الظاهرة الدينية، تناولً تحليليًّا مدقِّقًا، يكشف الاختلافات/

الخلافــات الأساســية القائمــة بــن اتجاهاتهــا، بمــا يســمح بالتفاعــل الإيجــابي مــع بعضهــا، مــن جهــةٍ 

أولى، والإبقاء على حالة الصدام المفروضة أو الاضطرارية مع بعضها الآخر، من جهةٍ ثانيةٍ.(***)

ولا تقتــر ســلبيات الأيديولوجيــا عــى تأثيرهــا الســلبي المحتمــل في »موضوعيــة« الباحــث أو 

*( انظــر خصوصًــا: حســام الديــن درويــش، “في التمييــز بــن النقــد والانتقــاد: فكــر صــادق جــال العظــم أنموذجًــا”، 

مجلــة قلمــون، )قيــد النــر( العــدد الأول، آذار 2017؛ “في النقــد والتابــو )الجنــي( عنــد صــادق جــال العظــم”، 

مؤسســة مؤمنــون بــا حــدود، قيــد النــر.

**( يشــر الرحمــوني إلى أنــه بالإضافــة إلى تقديمــه »أنصــاف حقائــق«، فــإن هــذا »التقســيم المانــوي للعــالم« 

هــو مــن أهــم خصائــص التفكــر الأيديولوجــي باعتبــاره وعيًــا زائفًــا. انظــر: العظــم و»النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة««، نــزوى، 

العــدد الثــاني والثمانــون، )2015(، ص 52.

***( انظــر، عــى ســبيل المثــال أو الخصــوص، المجلديــن الأول والثالــث مــن نصــوص العظــم عــن السياســة 

 Sadik J. Al-Azm, On Fundamentalisms, Vol. :والديــن، والمجموعــة والمنشــورة باللغــة الإنكليزيــة في

 1, Is Islam Secularizable?: Challenging Political and Religious Taboos, Vol. 3 (Berlin:

.)Gerlach Press. 2014
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 المفكــر فحســب، بــل يمكــن أن تتعــدى ذلــك، في كثــرٍ مــن الأحيــان، إلى دفعــه إلى القيــام بــدور 

، عــى حســاب )أو إضافــةً إلى( دوره البحثــي - الفكــري المدقــق. وقــد أفــى  الداعيــة والمبــرِّ

ذلك عمومًا، لدى بعض المفكرين العرب، والعظم من ضمنهم، إلى الإفراط، أحياناً أو غالباً، في 

التشديد على دور الإرادة في صنع الواقع السياسي وتغييره أو تغيره وتقدم المجتمع أو تخلفه(*)، 

وإلى خلق فجوةٍ أو ثغرةٍ، بين توصيف مشكلات الواقع المستعصية والتبشير بالمستقبل الأفضل 

الذي ستصنعه إرادة جماهير هذه الأمة و«حركة التحرر العربية«. وقد كان العظم »واعيًا« لحضور 

هــذه النزعــة الإرادويــة وتلــك الهــوة أو الثغــرة في نصوصــه، وذهــب إلى حــد القــول بملازمــة هــذا 

الحضــور لــكل تنظــرٍ أيديولوجــيٍّ منخــرطٍ في الــراع الاجتماعي/النــزاع الطبقــي.(**) ويمكــن تســويغ 

هــذه المبالغــة في التعويــل عــى الإرادة، وتلــك الهــوة بــن التنظــر لمشــكلات الحــاضر والتبشــر 

بالمســتقبل الأفضــل، بالإشــارة إلى أن ذلــك التنظــر هــو، في حــد ذاتــه، فعــلٌ يســعى إلى تحفيــز 

هــذه الإرادة عــى ردم هــذه الهــوة، بــدلً مــن الانكفــاء إلى حالــةٍ مــن العدميــة الســلبية، التــي تزيــد مــن 

ــا، لا يأخــذ  « أو يســعى لأن يكــون موضوعيًّ ســلبية الواقــع، مــن خــال الاكتفــاء بتوصيــفٍ »موضوعــيٍّ

في الحســبان مرونــة الإرادة الإنســانية وفاعليتهــا، والتأثــر الســلبي، الممكــن أو المحتمــل، لهــذا 

التوصيــف فيهــا.(***) ونعتقــد أن إدراك العظــم لذلــك الــدور الممكــن للفكــر والكتابــة أو القــول هــو 

أحــد الأســباب التــي جعلــت فكــره يتســم بالطابــع الأيديولوجــي، عــى الرغــم مــن إدراكــه للســلبيات 

ــا لهــذا الطابــع. الملازمــة غالبً

بالانتقال إلى إيجابيات الأيديولوجيا عمومًا، وتلك التي حايثت فكر العظم خصوصًا، سنبين، 

بوضوحٍ أكبر، تأثير تلك المحايثة على فلسفية و/أو فلسفوية هذا الفكر. ومن أجل ذلك، سنعود 

إلى مناقشــة التعريــف الدولــوزي للفلســفة بوصفهــا »إبداعًــا للمفاهيــم«، لنعمــل عــى تمييزهــا 

وفصلها، النظري والمؤقت، عن الأيديولوجيا، لنقول، على هذا الأساس، إن الفلسفة تتسم، من 

حيث المبدأ، بالتجريد وبعمومية مفاهيمها، لكونها تبحث في »الكينونة من حيث هي كينونة«، 

وفقًــا للتعريــف الأرســطي للميتافيزيقــا. وقــد أشرنــا مــن خــال الســعي إلى تحديــد ماهيــات الأشــياء 

أو الأفــكار أو القيــم ... إلــخ: »مــا العدالــة؟«، »مــا الحــب؟« ... إلــخ. ولهــذا لا يمكــن التنظــر، عــى 

*( انظر، على سبيل المثال، الانتقاد المحق، جزئيًّا ونسبيًّا، الذي وجهه نويهض لفكر العظم، في هذا الخصوص، 

في: وليــد نويهــض،” الحداثــة والــراث أو الأيديولوجيــة ضــد التاريــخ. قــراءة في كتــاب: صــادق جــال العظــم، “ذهنيــة 

التحريم: ســلمان رشــدي وحقيقة الأدب””، في العظم، ما بعد ذهنية التحريم، ص 528.

**( انظــر، عــى ســبيل المثــال، حديــث العظــم عــن الفــارق بــن “البيــان الشــيوعي و”رأس المــال” لماركــس، 

والفــارق بــن “مــا العمــل” و”تطــور الرأســالية في روســيا” للينــن، في: العظــم، ثــاث محــاورات فلســفية ...، ص 469.

***( انظــر، في هــذا الخصــوص: حســام الديــن درويــش، عندمــا تقــول، أنــت )لا( تفعــل: في مســؤولية الكلمــة، 

شــبكة جــرون، 23 كانــون الأول، 2016.
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المســتوى الفلســفي الأولي، في أي ميــدانٍ، بــدون الاســتناد إلى مفهــومٍ عــامٍّ ومجــردٍ. فالحديــث 

الأيديولوجــي عــن الســلطة السياســية، عــى ســبيل المثــال، يســبقه، أو ينبغــي أن يســبقه، عــى 

المستوى الفلسفي، تأسيسٌ مفهوميٌّ لماهية السلطة، ومن ثم ماهية السلطة السياسية عمومًا، 

قبــل التنــاول الأيديولوجــي لهــذه الســلطة )السياســية( أو تلــك خصوصًــا. الفكــر الفلســفي يتموضــع 

إذن عــى مســتوى المجــرد العــام أو العمومــي، في حــن يتمحــور الفكــر الأيديولوجــي حــول المتعــن-

د أو ذاك. المجــرد، أو حــول تعينــات هــذا المجــرد العــام، في هــذا الســياق المجــدَّ

لأغــراضٍ جدليــةٍ وجداليــةٍ، ســنقبل أو نســلِّم بهــذا الفصــل أو التقابــل التبســيطي بــن الفلســفة 

والأيديولوجيا، وبالفصل أو التقابل المماثل بين الفلسفة والنقد، من حيث أن النقد ليس إبداعًا 

للمفاهيــم، بــل رؤيــةً تابعــةً لمفاهيــم المنقــود أو لمفاهيــم أخــرى جاهــزةٍ أو ناجــزةٍ مســبقًا. ونحــن نقــول 

بتبســيطية هــذا التقابــل، لأننــا أشرنــا أعــاه إلى تفككــه أو إلى إمكانيــة تفكيكــه وضرورة هــذا التفكيــك. 

ويهــدف تســليمنا بالفصلــن أو التقابلــن المذكوريــن إلى الانتقــال مــن مناقشــة المعنــى الوصفــي 

للفلســفة إلى التركيــز عــى مناقشــة الافتراضــات والتراتبيــة القيميــة أو التقويميــة القابعــة، بوعــيٍ أو 

بدونــه، خلــف هــذا المعنــى.

للوهلــة الأولى، يبــدو أن الفلســفة أكــر أهميــةً مــن الأيديولوجيــا والنقــد، لاعتــاد كليهــا عليهــا 

من ناحية المفاهيم، ولأن الفلسفة أكثر عموميةً واتساعًا، لكون مفاهيمها تغطي كل الماصدقات 

الممكنــة، في حــن أن النقــد والأيديولوجيــا يرتبطــان، ارتباطًــا كبــراً أو كامــاً، بماصدقــاتٍ محــدودةٍ 

وأســيقةٍ متعينــةٍ. لكــن لا ينبغــي، هنــا وفي معظــم الأســيقة الأخــرى، الاعتــاد عــى الوهلــة الأولى 

للفكــر، بــل ينبغــي التحــول أو الانتقــال مــن فكــر البداهــة الارتجــالي إلى الفكــر التأملي-التفكــري الــذي 

يمعــن النظــر في المســألة وفي التفكــر الســائد في خصوصهــا.

لأغــراضٍ جدليــةٍ وجداليــةٍ، ســنقبل أو سنســلِّم أيضًــا بــأن الفلســفة هــي، مــن حيــث المبــدأ أو 

مــن منظــورٍ مــا، أكــر أهميــةً أو أساســيةً مــن الأيديولوجيــا والنقــد. لكــن الســؤال هنــا هــو: هــل تحتفــظ 

الفلسفة بالمكانة ذاتها في كل الأسيقة والأوضاع، وبغض النظر عن الشروط والمتطلبات المرتبطة 

بهــذا الســياق أو الوضــع التاريخــي المتعــن أو ذاك؟ وبكلــات أخــرى أكــر تحديــدًا وتخصيصًــا، هــل 

كان وضــع الواقــع والفكــر العربيــن، بعــد هزيمــة حزيــران، عــى ســبيل المثــال لا الحــر، يتطلــب، 

ـا، ذلــك النــوع مــن الأيديولوجيــا النقديــة أو النقــد الأيديولوجــي الــذي مارســه  ــا وضروريّـً تطلبًــا ملحًّ

العظــم آنــذاك؟ نعتقــد أن الإجابــة بالإيجــاب عــن هــذا الســؤال هــي الأرجــح لــدى الكثيريــن، بمــا في 

ذلــك الذيــن يأخــذون عــى العظــم تركيــزه عــى ممارســة النقــد بــدلً مــن التفلســف ومحاولــة إبــداع 

المفاهيــم. وهــي، في كل الأحــوال، إجابــة العظــم الــذي وضــع في بدايــة كتابــه »نقــد الفكــر الدينــي«، 

اقتباسًــا لياســن الحافــظ، جــاء فيــه: »إن نقــد جميــع جوانــب المجتمــع العــربي الراهــن وتقاليــده 
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 نقــدًا علميًّــا – علمانيًّــا صارمًــا وتحليلهــا تحليــاً عميقًــا نفــاذًا، واجــبٌ أســاسي مــن واجبــات حركــة 

الطليعــة الاشــراكية الثوريــة في الوطــن العــربي. وإن مثــل هــذا النقــد هــو وحــده القــادر عــى اقتــاع 

جميــع الجوانــب الســلبية المعطلــة والكابحــة في إرثنــا الاجتماعــي.«(*) يبــن هــذا الاقتبــاس المهــم ان 

»النقــد وحــده«، لا التفلســف بوصفــه إبداعًــا للمفاهيــم، هــو الــذي كان مطلوبـًـا، مــن »الفكــر العــربي 

الملتزم«، آنذاك، من وجهة نظر الحافظ والعظم وكثيرين غيرهم. وعلى الرغم من أن، أو لأن، النقد 

المطلوب ينبغي أن يكون نقدًا علميًّا – علمانيًّا صارمًا، فإن هذا النقد هو نقدٌ أيديولوجيٌّ بامتيازٍ، 

لأنــه نقــد »حركــة الطليعــة الاشــراكية الثوريــة في الوطــن العــربي«. وهــذا بالضبــط مــا عمــل العظــم 

على القيام به في معظم مؤلفاته في ســتينيات وســبعينيات القرن الماضي، خصوصًا أو تحديدًا.

كيــف يمكننــا أن نفــر أن بعــض منتقــدي »لا-فلســفية« فكــر العظــم، يتفقــون معــه ومع الحافظ، 

عــى أهميــة النقــد الأيديولوجــي وضرورتــه الملحــة، مــن جهــةٍ أولى، ويقومون بانتقاده على تركيز فكره 

عــى ممارســة هــذا النقــد، مــن جهــةٍ ثانيــةٍ؟ نعتقــد انــه يمكــن رد هــذا التناقــض، ردًّا جزئيًّــا ونســبيًّا، 

إلى نزعتهــم الفلســفوية، التــي تجعلهــم يــرون عــى أولويــة الفلســفة وعــى مكانتهــا الأعــى والأهــم، 

بوصفهــا إبداعًــا للمفاهيــم«، حتــى عندمــا لا يكــون هــذا الإبــداع أولويــةً أو ضرورةً ملحــةً. إن رؤيــة 

هــؤلاء الفلســفويين هــي رؤيــةٌ أيديولوجيــةٌ، مــن حيــث انحيازهــا إلى الفلســفة والتفلســف، والإفــراط 

في الإعــاء مــن شــأنهما ومكانتهــا، عــى حســاب ضرورات الواقــع أو متطلباتــه وحاجاتــه، وممكنــات 

الفكــر الأخــرى. وتبنــي الفلســفة كأيديولوجيــا أمــرٌ شــائعٌ في فكرنــا العــربي، وهــو يترافــق مــع تحويــل 

الفلســفة إلى ما يشــبه الدين، من حيث تحوُّل المتفلســفين أو المشــتغلين في الفلســفة إلى رســلٍ 

ومشــائخ فكــرٍ ودعــاةٍ يســعون إلى هدايــة النــاس إلى الفلســفة، باســم تنويرهــم، وبغــض النظــر عــن 

)عــدم( تناســب هــذه الفلســفة – الديــن مــع أوضــاع هــؤلاء النــاس واحتياجاتهــم وقيمهــم وأفكارهــم. 

ــا للأيديولوجيــا أو قدحًــا فيهــا،  والطريــف في الأمــر، أن تبنــي الفلســفة كأيديولوجيــا يتضمــن غالبًــا ذمًّ

واختزالهــا إلى وعــيٍ زائــفٍ. إن هــذه الأيديولوجيــا أو الفلســفوية هــي التــي جعلــت بعــض نقــاد فكــر 

العظم أو متابعيه يتحسرون على قلة أو انعدام إنتاجه الفلسفي، ويعبرون عن أسفهم لأنه خصص 

)معظــم( وقتــه وجهــده الفكــري للنقــد، ويتمنــون لــو أنــه خصــص بعضًــا مــن هــذا الوقــت والجهــد، أو 

جله، وربما كله، لإنتاج نصوصٍ فلسفيةٍ، أي نصوصٌ تتضمن إبداعًا للمفاهيم، ولا تنشغل بالنقد 

كثيراً. وانطلاقاً من قناعتنا بأهمية النقد الذي مارسه العظم وضرورته آنذاك، وحتى الآن في كثيرٍ 

مــن الأحيــان، فإننــا »نحمــد« العظــم عــى تركيــزه عــى النقــد والانخــراط في الــراع الأيديولوجــي، لأنه 

لولا ذلك، لاقتصر على أن يكون »مجرد فيلسوفٍ«.(**)

*( العظم، نقد الفكر الديني ...، ص 5.

**( إن حضــور أو انتشــار الفلســفوية بــن المشــتغلين في الفلســفة ناتــجٌ عــن عوامــل مختلفــةٍ، ونعتقــد أن مــن بــن 

هذه العوامل هو المهنوية أو النزعة المهنية، والتي تعني إعلاء عددٍ )كبيرٍ( من أولاد أي صنعةٍ شأن صنعتهم والإفراط 
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من الواضح أن العظم ليس فلسفويًّا مطلقًا. فعلى العكس من الفلسفويين الذين يماهون بين 

الفلســفة والحكمــة والقيــم الأخلاقيــة والجماليــة والمعرفيــة الإيجابيــة فقــط، يــرى العظــم أن الفلســفة 

يمكــن أن تنتــج أو تتضمــن أفــكارًا بنــاءةً و/أو هدامــةً، قيــاً خــرةً و/أو شريــرةً. والســمة الأيديولوجيــة 

فكــر العظــم هــي أحــد العوامــل التــي حصنتــه مــن الوقــوع في فــخ هــذه الفلســفوية. وعــى الرغــم مــن 

خشيتنا من الذهاب بعيدًا في تقريظ الأيديولوجيا، لأننا لا نود الابتعاد عن الفلسفوية، والوقوعي 

في فــخ تبنــي أيديولوجويــة أو أيديولوجيــا مضــادةٍ، فإننــا نــود الإشــارة إلى إيجابيــاتٍ أخــرى لحضــور 

الأيديولوجيــا في فكــر العظــم.

يمكــن للأيديولوجيــا أن تكــون كالبوصلــة الموجهــة التــي تعصــم الفكــر مــن أن يجــوب النصــوص 

والأفــكار، بــدون امتــاك هــدفٍ واضــحٍ. ففــي الفلســفة كثــرٌ مــا يغــري قارئهــا لــي ينفصــل أو 

يغــرب عــن واقعــه ويدخــل في لعبــة التنــاص واللعــب بالكلــات والأفــكار، بعيــدًا عــن أهميــة هــذه 

الأفكار ودلالاتها، لا بالنســبة إلى مجتمعه ومن يشــعر أنه ينتمي إليهم أو يهتم بأمرهم فحســب، بل 

بالنســبة إليــه هــو شــخصيًّا. فثمــة مــن يمــارس الترحــال الفكري-الجــالي في عــالم الأفــكار والنظريــات 

والفلسفات، ويستسلم لهذا الإغراء أو ذاك بدون أن ينشغل بـ)عدم( إمكانية توظيفه، في مناقشة 

المسائل والمشاكل أو الإشكاليات المرتبطة بواقعه وواقع مجتمعه المتعيّ. إن السمة الأيديولوجية 

لفكــر العظــم قــد حــددت لــه كيــف يقــرأ النصــوص ومــا المواضيــع التــي ينشــغل بهــا، وكيــف يمكــن أن 

يقــوم هــو أو غــره بتوظيفهــا، بمــا )لا( يتــاشى مــع القيــم والمبــادئ التــي يؤمــن بهــا ومــع الغايــات أو 

الأهداف التي يتطلع إلى تحقيقها. فعند العظم، »التفلسف والفلسفة ليستا لعباً بالكلام، بقدر 

ما تعطيك موقعاً لتغيير العالم«(*). وهكذا فإن التفلسف عند العظم يقوم، بالدرجة الأولى على 

اســتخدام الفلســفة أو توظيفهــا، لا عــى أن يكــون موظفًــا لديهــا أو مســتخدمًا عندهــا أو مــن قِبلَهــا.

يبــن فكــر العظــم أن الفلســفة )والفكــر عمومًــا( بــدون أيديولوجيــا هــي )غالبًــا( عبــثٌ، وتفلســفٌ 

بالمعنــى العامــي للكلمــة. والأيديولوجيــا بــدون فلســفةٍ فقــرة أو ضحلــة المضمــون وضعيفــة أو هشــة 

الأسس. أما النقد، فهو يقوم، في الفكر المعاصر، بالدور الذي قام المنطق في الفلسفة الوسيطة؛ 

فهــو آلــة الفلســفة ومدخلهــا، ويمكــن إضافــة أنــه )في( قلبهــا أيضًــا. ومــع التشــديد عــى أهميــة نقــد 

النقــد وتفكيكــه وضرورة ســر أو استكشــاف آليــاتٍ أخــرى أو منطــقٍ آخــر للتعامــل مــع الفكــر والواقــع، 

في التشــديد عــى أهميتهــا، مقارنــةً بالمهــن أو الصنعــات أو الحــرف الأخــرى. ونذكــر، في هــذا الســياق، مــا قالــه أســتاذ 

برغســون المختــص بالرياضيــات لبرغســون، عندمــا علــم أنــه ينــوي أن يــرك مجــال الرياضيــات، ليتخصــص في الفلســفة: 

“إنــك بذلــك لــن تكــون إلا فيلســوفاً”. ونعتقــد أنــه مــن “حســن حــظ” قــارئي الفلســفة أن برغســون قــد قبــل، في نهايــة 

المطــاف، أن يكــون “مجــرد فيلســوفٍ” لا عــالم رياضيــات.

*( )(ليانــة بــدر، »التاريــخ لا يتقــدم ولا يقــف عنــد الهزيمــة«، نــزوى، العــدد الثــاني والثمانــون، )2015(، ص 51. 

نعتقــد أنــه يوجــد خطــأ في العنــوان الــذي نفــرض أنــه »التاريــخ يتقــدم ولا يقــف عنــد الهزيمــة«.



71  وية والأيديولوجوية والعلمفن الفلسي فهم فكر العظم: بيف�
حسام الدين درويش











فإننــا نعتقــد أن التعامــل مــع الفلســفة والأيديولوجيــا، تعامــاً نقديًّــا صارمًــا، يمكــن 

أن يســاعد على تجنب تحولهما أو تحويلهما إلى فلســفويةٍ وأيديولوجويةٍ، ويســمح 

بالتــالي بالتفاعــل الإيجــابي والجــدلي البنــاء بــن هذيــن الطرفــن. وهــذا مــا نعتقــد 

أنــه قــد حصــل، جزئيًّــا ونســبيًّا، في فكــر العظــم.
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د. علي عبدالهادي المرهج

منطلقــات النزعــة التنويريــة في فكــر صــادق 

جــال العظــم النقــدي

ما يميز صادق جلال العظم بوصفه مفكراً مهما، كونه استطاع اختراق الخطوط 

الحمــراء في مــا هــو مســكوت عنــه في فكرنــا الدينــي، ونقــده بوصفــه فكــرا يحمــل بــن 

جنباتــه الدعــوة للأســطرة والخرافــة والتعلــق بالغيــب بمــا هــو مغيــب للعقــل. اخــرق 

صــادق جــال العظــم حُجــب التابــو والكشــف عــن وهنــه وضعفــه وترديــه ممثــا في 

الفكــر الدينــي الســائد ورديفــه الخطــاب الســياسي اللــذان صــارا يســند بعضهــا 

بعضا.

لم يسبق العظم مفكر تناول بصراحة وبدقة تحليلية وبجرأة “نقد الفكر الديني” 

لا سيما ما طرحه في كتابه الذي يحمل هذا العنوان نفسه، صدر عن دار الطليعة 

ببــروت عــام 1669م. وفيــا بعــد “ذهنيــة التحريــم” و “مــا بعــد ذهنيــة التحريــم”، 

وهــو كعادتــه كاتــب إشــكالي، حينــا يكتــب كتابــا أو مقــالا لا بــد وأن يثــر الكثــر مــن 

الكتــاب والمفكريــن، بــل والسياســيين وجــل رجــال الديــن مــن مســيحيين ومســلمين. 

وهو قد فاق كثير من المفكرين في جرأته الفكرية والنقدية، فكان كتابه “نقد الفكر 

الدينــي” بالمقارنــة مــع كتــاب أركــون “تاريخيــة الفكــر الإســامي” مــن جهــة العنــوان 

أكثر جرأة رغم الســبق الزمني الطويل لكتاب العظم على كتاب أركون، وما يجعلنا 

نقول بذلك هو أن العنوان الأصلي لكتاب أركون و”نقد العقل الإسلامي” وتحفظا 
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 مــن أركــون وحســابه لإمكانيــة إثــارة هــذا العنــوان واســتفزازه لكثــر مــن المســلمين، فقــد اختــار العنــوان 

الثــاني، فقــد كان واســتمر العظــم لآخــر أيامــه صلبــا في مواجهاتــه الفكريــة وحتــى السياســية، ولم يكــن 

كتابــه “ذهنيــة التحريــم” بأقــل جــرأة مــن “نقــد الفكــر الدينــي” بــل كان وقعــه أشــد وأبلــغ، لأنــه تنــاول 

في قســمه الثــاني مســألة كانــت في وقتهــا في غايــة الخطــورة وهــي كتــاب ســليمان رشــدي “آيــات 

شــيطانية” ومواقــف الكفــر التــي صــدرت منــه في العالميــن الإســامي والعــربي، ومحاولتــه تأكيــد 

دعوتــه إلى حريــة التفكــر والتعبــر وأن يعامــل العمــل الأدبي معاملــة وكأنــه كتــاب في التأريــخ، لأن 

الأول يعتمــد الخيــال والثــاني يعتمــد الوثيقــة.

أهم المنطلقات في فكر صادق جلال العظم

1ـ نقــد المألــوف والســائد في الوعــي الجمعــي العــربي، مــن هيمنــة للفكــر الأســطوري وحضــوره 

فاعــل في حياتنــا العربيــة ودعوتــه لتبنــي الرؤيــة النقديــة. نقــده لشــيوع الفكــر الأســطوري حتــى في 

الفكر الديني أيا كان شــكله إســاميا كان أم مســيحيا. ويعتقد(*) أن مهمة الفكر الإشــراكي العلمي 

“اســتئصال الأســطرة وإحــال التعليــم والثقافــة العلميــة محلهــا”. فضــا عــن دعوتــه للنقــد الــذاتي 

الــذي طرحــه في كتابــه “النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة”، يــرى فيــه “أن الشــخصية العربيــة تميــل إزاحــة 

المســؤولية عــن النفــس وإســقاطها عــى الغــر وقــد تجلــت هــذه النزعــة بــكل وضــوح بعــد هزيمــة 

الخامــس مــن يونيــو، وتتمثــل هــذه النزعــة في محاولــة إرجــاع الهزيمــة العربيــة إلى عوامــل خارجيــة” 

ويــرى العظــم أن واحــد مــن مشــاكل العــرب مغالاتهــم في تأكيــد الــذات والميــل الملــح لإظهــار القــدرة 

الفائقــة في التحكــم بالأمــور، فضــا عــن اســتهتارهم بقــوة العــدو وطاقتــه والاســتخفاف بــه وتأكيــد 

النفــس والمباهــاة الدائمــة عــن طريــق الادعــاءات الفارغــة والتقيــد بالمظاهــر الخارجيــة والشــكليات. 

إن هــذه الشــخصية إذا وجــدت نفســها في مــأزق يفضــح عجزهــا، تــرع في إزاحــة المســؤولية عــن 

نفســها ونســبتها لقــوى خارجيــة(**). 

اســتمد العظــم كثــرا مــن ســات النزعــة النقديــة مــن الفلســفة الماركســية، فقــد بقــي أمينــا لهــا 

ملتزمــا بمنطلقاتهــا الفكريــة، لا ســيما ببعدهــا النقــدي، وهــذا مــا دافــع عنــه في كتابــه “دفاعــا عــن 

المادية والتاريخ” “فالماركســية هي فلســفة العصر النقدية بامتياز”(***).  

2ـ نقــد التوظيــف الســياسي للديــن، ونقــد “وعــاظ الســاطين” الذيــن يزينــون للمســتبد أفعالــه، 

ويزيــدون خــوف النــاس مــن المجهــول وتأكيــد فكــرة أن “الحاكــم هــو ظــل اللــه في أرضــه”. لأن “الديــن 

*(ـ صادق جلال العظم: نقد الفكر الديني، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط10، 2009م، ص99.

**(ـ ينظر: صادق جلال العظم: النقد الذاتي بعد الهزيمة، 

***(ـ ينظر: صادق جلال العظم: دفاعا عن المادية والتاريخ، دار الفكر الجديد، بيروت ـ لبنان، ط1، 1990.
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هــو المصــدر الرئيــس لتبريــر الأنظمــة الملكيــة في الحكــم لأنــه أفتــى بــأن حــق الملــوك نابــع مــن إلــه 

وليــس مــن الأرض”(*).

أو محاولــة تبريــر هزيمــة بعــض الحــكام في معاركهــا في جعــل النــاس أكــر غيبوبــة في تزيــن 

فعــل الاســتقواء بالمتخيــل الدينــي، ومحاولــة تشــكيل الوعــي الجمعــي باتجــاه بعــث الوعــي الإيمــاني 

والدينــي لتبريــر هزيمــة العــرب في حــرب 1667م أمــام العــدوان الصهيــوني، وبعــث دعايــة ظهــور 

العــذراء وتبنــي أجهــزة إعــام الســلطة المصريــة هــذه الدعايــة والســعي لنشرهــا. وقــد عدهــا العظــم 

مناورة استخدمتها الدولة الناصرية لتصفية آثار العدوان، وهي لا تليق بدولة تتبنى المنهج الثوري 

الإشــراكي، فكان الأولى بأجهزة هذه الدولة تثقيف الشــعب وتعليمه لا تزيين الخرافات وإظهارها 

بمظهــر الحقائــق العلميــة. 

وفي الوقت الذي ينتقد فيه رجال الدين المبررين للسلطة المستبدة، نجده ينتقد العلمانيين 

مــن الإشــراكيين والليبراليــن الذيــن يتبنــون النزعــة التبريريــة، وتبنــي مقــولات الفكــر المــدني والدفــاع 

عنهــا وكأنهــا مــن متبنيــات الــراث مستشــهدين بنصــوص مــن القــرآن والســنة والــراث، فيهــا مــا يــرر 

نــزوع الســلفي ويجــد الإشــراكي نصوصــا أخــرى تــرر نزعتــه، ولا يختلــف الديمقراطــي الليــرالي عــن 

ســابقيه في تقــي حــوادث التاريــخ بمــا يخــدم توجهــه، فتجــد مثــا: عنــد مفكــري الســلطة في مــر 

والجزائــر والعــراق “ديمقراطيــة اشــراكية” وعنــد مفكــري الســلطة الســعودية “ديمقراطيــة ســلفية”، 

وفي تركيا “ديمقراطية كمالية”(**).

 3ـ نقــد اتســاع مســاحة القــدسي والمقــدس في الثقافــة والحيــاة العربيــة. فصــار كل مــا لا تفســر 

لــه عندنــا معجــزا وصــارت بعــض شــخصياتنا الاجتماعيــة والدينيــة بحكــم وجودهــا الفاعــل في الحيــاة 

اليوميــة أكــر قدســية حتــى مــن النــص المقــدس نفســه، وصــار الفكــر الدينــي بــكل تمظهراتــه بمــا 

فيهــا الخــرافي والأســطوري مقدســا ولا يمكــن الاقــراب منــه أو نقــده، حتــى بعــض رؤى رجــال الديــن 

وتفســراتهم هــي الحقيقــة المطلقــة التــي لا يأتيهــا الباطــل لا مــن أمامهــا ولا مــن خلفهــا.

4ـ الدعــوة الصريحــة لتبنــي العلمانيــة فكــرا ومنهجــا وطريقــة ســلوك وحيــاة، بوصفها دعوة لفصل 

الديــن عــن الدولــة وتحمــل بــن طياتهــا تنشــئة الوعــي المواطنــي عــى أســاس الانتــاء الوطنــي لا عــى 

أساس الانتماء العرقي أو الديني أو المذهبي، لذلك نجده في كتاباته، دائم النقد للفكر الديني، 

إســاميا كان أم مســيحيا، ســنيا كان أم شــيعيا، وهــو مــع الفكــر الوحــدوي العــربي حينــا لا يكــون 

إقصائيــا لفكــر الأقليــات وحضورهــم الفاعــل في الحيــاة المدنيــة. لكــن ينتقــد بشــدة بعــض متبنيــات 

*(ـ صادق جلال العظم: نقد الفكر الديني، ص17.

**(ـ صادق جلال العظم: نقد الفكر الديني، المصدر نفسه، ص35.
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 العلمانيــن مــن الديمقراطيــن الليبراليــن “الذيــن يدعــون الى أن الإســام جــاء بالديمقراطيــة قبــل أن 

يــأتي بــه الغــرب لأنهــا موجــودة في نظــام الشــورى.(*)

5ـ نقــد “ذهنيــة التحريــم” وتبنيــه الدعــوة لحريــة الفكــر، لا ســيما في نقــده لنزعــة التكفــر للفكــر 

الحــر، وهــو مــا يعــر فيــه عــن حــال الفكــر الدينــي الإســامي وســطوة مؤسســاته وهيمنتهــا، وســعيها 

الجــاد لإقصــاء التعدديــة الفكريــة والثقافيــة، معــرا في ذلــك عــا يتعــرض لــه المفكــر النقــدي مــن 

مضايقــات ومحاكــات وحتــى تصفيــة جســدية، ســعت أطــراف لتكريــس “ذهنيــة التحريــم” وكأنهــا 

صــارت عــادة، أهــم هــذه الأطــراف، كــا حددهــا العظــم هــي:

1ـ السلطات الرسمية المسؤولة عن هذا الجانب )وغيره( من حياة مجتمعاتنا.

2ـ السلطات شبه الرسمية المسؤولة عن تأطير نشاطنا الروحي والأيديولوجي والنقدي والأدبي 

والفني والفكري، وهي في الوقت نفسه غير مسؤولة عن سلوكنا الفردي.

3ـ جهــات ليــس لهــا مــن مهمــة ســوى “تلقــن الحقيقــة” ينطلــق دعاتهــا مــن “حقيقــة نخبويــة ثابتــة 

في أذهانهــم تفيــد أن النفــع كل النفــع للمواطنــن هــو الإنصــات لهــم والانصيــاع لأوامرهــم في حجــب 

فكر وإتاحة آخر. لأنهم “مســؤولين عن مســتقبل الأمة وأوصياء عليها”(**).

 تعــرض العظــم للمحاكمــة وحمــات التشــويه التــي شــنتها عليــه مؤسســات “تلقــن الحقيقــة” 

والجهــات الممثلــة للوعــظ الدينــي كــرد فعــل عــى نقــده للفكــر الديني، وبعد سلســلة من الاتهامات 

ورد التهــم تمــت تبرئتــه مــن قبــل القضــاء. وقــد تعــرض لذلــك مــن قبــل عــي عبد الــرازق لتأليفه كتاب 

“الإســام وأصــول الحكــم” عــام 1925، الكتــاب الأجــرأ في زمنــه مــن حيــث جديتــه في نقــد فكــرة دمــج 

الديــن بالدولــة وتفنيــده لفكــرة الجمــع بــن الســلطتين الدينيــة والمدنيــة، وتأكيــده أن ســلطة الرســول، 

جــاءت كســلطة روحيــة قمعيــة لتتمــم مــكارم الأخــاق، وحكــم الدولــة جــاء للرســول عرضــا، ولم يــأت 

الإسلام بأحكام لإدارة الدولة. المهم شُنت حملة شعواء ضد الرجل وتمت محاكمته وأراد القضاء 

التفريــق بينــه وبــن زوجتــه، كــا حصــل فيــا بعــد لنــر حامــد أبي زيــد في الحملــة التــي حصلــت 

ضــده أيضــا نتيجــة لنقــده الفكــر الدينــي، وكان كتابــه “نقــد الخطــاب الديني” على الرغم من اختلاف 

موضوعاتــه عــن كتــاب صــادق جــال العظــم إلا أن يتشــابه معــه في العنــوان والهمــوم والمعانــاة التــي 

حصلت لمؤلفه وهروبه من مصر، وقضاء بقية حياته في بلاد المهجر. لا لشيء إلا لأنه فكر بصوت 

عــال وحــرث في مناطــق لا يســتطيع “العقــل المســتقيل” كــا يســميه أركــون أو العقــل الأرثوذوكــي 

تصــور إمكانيــة الخــوض فيهــا ولكــن صــادق جــال العظــم مســبوقا بعــي عبــد الــرازق وطــه حســن 

*(ـ المصدر نفسه، ص34.

**(ـ ينظر: صادق جلال العظم: ما بعد ذهنية التحريم، دار المدى، بغدادـ العراق، ط2، 2004م، ص11. 
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في نزعتــه النقديــة وموقفــه “في الشــعر الجاهــي” ومحاولــة تطبيــق منهــج الشــك الديــكارتي عــى 

الشــعر الجاهــي والتوصــل للشــك بمصداقيــة انتســابه كنظــم شــعري بالصيــغ الجماليــة التــي ظهــر 

فيهــا، بوصفــه ليــس شــعرا جاهليــا وإنمــا أضيفــت لــه مــن جماليــات تحــول الوعــي المــدني في زمــن 

نشــوء الدولــة الأمويــة.

 واحــدة مــن مشــاكل الفكــر العــربي أنــه لا يحتمــل الفكــر المغايــر لأنــه فكــر مطابقــة ومشــابهة، 

والاختــاف يعنــي التشــكيك بطبيعــة التفكــر الدينــي الســائد والقائــم عــى فكــرة العصمــة وامتــاك 

الحقيقــة المطلقــة و”إن الديــن عنــد اللــه الإســام”. لذلــك لم تســتطع جــل مجتمعاتهــا وأنظمتهــا 

السياســية بدعــم مــن المؤسســة الدينيــة الوعظيــة تحمــل الفكــر النقــدي، ولنــا الكثــر مــن الشــواهد 

غــر مــا ذكرنــا، مثــل مــا تعــرض لــه كل مــن فــرج فــودة وحســن مــروة صاحــب كتــاب “النزعــات الماديــة 

في الإســام” مــن تصفيــة جســدية. و مــا تعــرض لــه محمــد أحمــد خلــف اللــه الــذي كتــب أطروحتــه 

للدكتــوراه بعنــوان “الفــن القصــي في القــرآن الكريــم” والتــي فيهــا موقــف يقــرب مــن موقــف العظــم 

من بعض قصص القرآن لا سيما قصة “إبليس” و “الطوفان” وغيرهما، إذ عدوا هذه القصص وما 

شابهها “هي من أساطير الأولين” والمرام منها ليست مقدار مصداقيتها لرواية الحدث التاريخي 

لأن القــرآن ليــس كتابــا في التاريــخ، بــل هــي قصــص رويــت لأجــل أخــذ العــر. ولكــن مثــل هكــذا آراء لا 

يســتطع العقــل الأحــادي النظــر تحملهــا وقبولهــا عــى أســاس أنهــا مــن بــاب حريــة الفكــر.

لذلــك وجدنــا العظــم في كتابــه “ذهنيــة التحريــم” ينتقــد موقــف المؤسســة الدينيــة مــن تكفــر 

ســليمان رشــدي بســبب كتابــه “آيــات شــيطانية”، فضــا عــن انتقــاده للكثــر مــن المفكريــن العــرب 

الذيــن وقفــوا ضــد روايــة ســليمان رشــدي، لأنــه تعاملــوا مــع الروايــة ليــس بوصفهــا عمــل أدبي ذو طابــع 

خيالي، بقدر ما تعاملوا معها وكأنها نص لمحقق لاهوتي ومؤرخ إسلامي، وهذا لا يعني أن العظم 

يتبنى رؤى سليمان رشدي، ولكنه يجد أن ما طرحه من آراء هي تقع في باب حرية التعبير، وسلاح 

مواجهــة الــرأي هــو الــرأي، والحجــة بالحجــة. لا التكفــر والملاحقــة والتهديــد بالقتــل(*).

7ـ نقــده لنزعــة التوفيــق أو الدمــج أو فكــرة الانســجام الكامــل بــن العلــم والديــن، منتقــدا في 

الوقت ذاته توجه مجموعة من المفكرين الإســاميين والمســيحيين مثل نديم الجسر وســيد قطب 

والاب فرانــس وادوبــرا وصبــح الصالــح ومــوسى الصــدر لإيمانهــم بفكــرة التكامــل بــن العلــم والديــن 

ويجــد ان هــذه فكــرة بهــا قفــز عــى الواقــع ولا تتعــدى أكــر مــن كونهــا مجامــات وجــر الخواطــر الــذي 

يرضي جميع الأطراف ولا يزعج أحدا لاسيما في اعتماد هؤلاء على القول بخلو الدين من الأساطير 

لاســيما المفكريــن المســلمين(**).

*(ـ صادق جلال العظم: ذهنية التحريم، دار المدى، بغداد ـ العراق، ط1، 1997. 

**(ـ العظم: نقد الفكر الديني، ص25. 
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 ولا تتعــدى هــذه المحــاولات كونهــا نوايــا حســنة مــن بعــض رجــال الديــن المعتدلــن للاســتجابة 

لزحــف الفكــر العلمــي في الغــرب وتقهقــر المؤسســة الكنســية، ومــا محــاولات بعــض رجــال الديــن، 

مســلمين كانــوا أم مســيحيين، للتوفيــق بــن مقــولات العلــم ومقــولات الديــن، ســوى محاولــة لا طائــل 

منها، وإن كانت بعض الموضوعات يشترك في الاهتمام الدين والعلم والعلم معا، لكن منطلقات 

كل منهــا مختلفــة، فالديــن ينطلــق مــن مجموعــة مــن المســلمات النهائيــة، بينــا مســلمات العلــم 

ليســت كذلــك، فــا يكــون في العلــم مســلمة اليــوم يمكــن أن يكــون غــدا أو بعــد غــد محــل نقــد 

وتمحيــص واختبــار. الحقيقــة في الديــن نهائيــة ومعروفــة ســلفا، بينــا هــي في العلــم محــط بحــث 

وتقــي. 

8ـ دفاعه عن الحب حينما يكون هياما وعشقا للمحبوب “يعبر مرحلة الانجذاب الجنسي”، بل 

يتعــدى الحبيــب فعــل التعبــر الســلبي ليصــل لميــدان “الإيجــاب حيــث يســعى لإســعاده والتضحيــة 

في سبيل تحقيق رغباته والعمل على تأمين هنائه بالعطاء والبذل وتحمل المشقات”. هذا الحب 

الذي يتحدث عنه العظم لا يشــمل الرجل فقط، بل والمرأة كذلك في البذل والعطاء بما يتعدى 

مؤسســة الــزواج أو مــا ســاها “شريعــة الامتــداد” التــي تحــول العلاقــة بــن الرجــل والمــرأة إلى حيــاة 

رتيبــة بــاردة مهمــة المــرأة والرجــل فيهــا إداء الواجــب، ومــا يريــده العظــم هــو تجــاوز “شريعــة الامتــداد” 

والوصــول إلى “ســنة الاشــتداد” التــي لا تتحقــق إلا في “المغامــرة الغراميــة” يخــرج فيهــا العاشــقان 

مــن نطــاق الزمــان، وقــد كان أحــد أشــكال هــذا الحــب معروفــا عنــد العــرب بـ”الحــب العــذري” رغــم 

تشكيكه بعذرية هذا الحب، لكنه يوافق على رؤية أصحابه لـ “الرباط المقدس”، أي الزواج “يؤدي 

إلى اضمحــال العشــق وخفوته”. 

يــروم العظــم مــن وراء كتابــه “في الحــب والحــب العــذري” الــذي لخصنــا فكرتــه في الســطور 

الســابقة، إيقــاظ مجتمعاتنــا مــن ســباتها وانســياقها وراء عــادات وتقاليــد موروثــة، فيهــا مــن القهــر 

الاجتماعي من الضغط على الشاب والفتاة للزواج حسب رغبة أهليهما، ما يهدد مؤسسة الأسرة 

بالخــراب، لأن كثــرا مــن زيجاتنــا لا تقــوم عــى الحــب والجــد والهيــام بالمحبــوب، بقــدر مــا تقــوم عــى 

وهم “أن زواج المرء يعني إكمال نصف دينه”، سواء كان هذا الزواج قائما على الحب أم لا، الشيخ 

يتــزوج مــن فتــاة صغــرة، أمــر أقرتــه الشريعــة. هــذا يعنــي أن الحيــاة الاجتماعيــة في مجتمعاتنــا العربيــة 

تســرها مؤسســة الوعــاظ، الذيــن صــروا الحــب خــرق للقيــم والتقاليــد ولا يطيــق رب أسرة ســاع أن 

ابنته تحب، أو متيمة وعاشقة، فهذا أمر لا يليق بسمعة العائلة لأنه يجلب له العار حسب عاداتنا 

الاجتماعيــة، هــذا مــا رســخه الوعــاظ في عقولنــا. الأمــر الــذي زاد مــن حــالات الطــاق بكــرة مفرطــة، 

وزيــادة حــالات الخيانــة الزوجيــة، لأن كل “تفاصيلهــا خاضعــة للعــرف الاجتماعــي و”شريعــة الامتداد” 

غــر قائمــة عــى الاختيــار الحــر المتكافــئ بــن الطرفــن المعنيــن بالعلاقــة أو الاســتمرار بهــا أو إنهائهــا. 
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لذلــك يدعــو العظــم إلى ضرورة “تحريــر المــرأة مــن الاســتعباد التقليــدي الــذي لحــق بهــا وإقــرار حقهــا 

كامــا ليــس في مجــرد القبــول والرفــض أمــام مــن يختارونهــا وإنمــا في اختيــار ســبيل حياتهــا العاطفيــة 

والغراميــة والاجتماعيــة والإنتاجيــة في المجتمــع الحديــث وفقــا لمواهبهــا وثقافتهــا وميولهــا”. 

بعبــارة موجــزة لــكل مــا ذكرنــاه لتقويــم الحيــاة الزوجيــة، هــو في أن “تتحــول الرابطــة الزوجيــة إلى 

علاقــة مرنــة تــدوم مــا دام الحــب بــن الطرفــن وتنفــك بزوالــه فتتــاح بذلــك فرصــة للطرفــن المتحابــن 

للتمتــع بــيء مــن الاســتقرار والهــدوء والاســتمرار في علاقتهــا الغراميــة ولكــن مــن دون أن تتحــول 

هــذه العلاقــة إلى إلــزام اجتماعــي وضرورة اقتصاديــة نحــو بعضهــا البعــض فتفقــد بذلــك جذوتهــا 

وحيويتهــا وتلقائيتهــا(*). 

 إن العظــم يحــاول إحيــاء الــراث عــر ربطــه بأشــياء حيــة وقضايــا يعيشــها النــاس في الحــاضر 

ويتحسسونها ويفكرون بها ويعانون منها ويعجبون بها في فهم ثقافتهم وحياتهم المعاصرة، لذلك 

هــو يدعــو إلى إثــارة النظــر الدائمــة والمســتمرة فيــا يســمى )الــراث(.       

تأصيل فكر العظم وتجذيره في الفكر الحديث

بدأت ملاح الاتجاه النقدي بالظهور في الفكر العربي الحديث، ممثلة بالاتجاه الإحيائي الذي 

مثلــه “زعــاء الإصــاح” مثــل: الطهطــاوي والأفغــاني ومحمــد عبــده وخــر الديــن التونــي والكواكبــي 

وقاســم أمــن. كان أصحــاب هــذا الاتجــاه أقــرب لـــ “الأصالــة”. مــن جهــة أخــرى كان هنــاك أصحــاب 

الاتجــاه الحــداثي، الذيــن تأثــروا بمعطيــات الحضــارة الغربيــة وتبنيهــم فكــرة نســخ التجربــة الغربيــة 

ومحاولــة إتبــاع أهــم الخطــوات التــي اتخذهــا مفكــرو الغــرب لتحقيــق التقــدم الــذي هــم فيــه، كان 

أغلــب المفكريــن وأصحــاب هــذا الاتجــاه الأوائــل هــم مــن بــاد الشــام )ســوريا ولبنــان( ومنهــم يعقــوب 

صروف وشــبلي شــميل وفــرح أنطــون وســمير مــراش وبطــرس البســتاني ونجيــب عــازوري وحتــى أحمــد 

فــارس الشــدياق رغــم تحولاتــه. جميــع هــؤلاء المفكريــن كانــوا ميالــن لتخليــص الديــن مــن السياســة، 

وفصل الدين عن الدولة، لأن رسالة الدين رسالة سماوية نقية والسياسة فيها من الأوحال ما يشوه 

الأبعــاد الأخلاقيــة والقيــم التــي جــاءت تدافــع عنهــا الديانــات الســاوية، لأن السياســة فــن الممكــن، 

لا يوجــد فيهــا عــدو دائــم ولا صديــق دائــم، لا كافــر ولا مؤمــن. هــي فــن صناعــة دولــة بمواطنــة يعيــش 

فيها الجميع. دولة المواطنة هذه لا تحققها سوى الدولة ذات الأيديولوجية العلمانية التي تجعل 

“مــا لقيــر لقيــر ومــا للــه للــه” بمعنــى، أن الدولــة تــدار وفــق قوانــن الأرض لا قوانــن الغيــب، وأن 

علاقــة الإنســان بربــه هــي علاقــة لهــا طابــع الخصوصيــة.

*(ـ هذه الأفكار والنصوص مســتمدة من كتاب العظم: في الحب والحب العذري، دار المدى، بغداد ـ العراق، 

ط3، 2014. 
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 مــا حكــم مســار أصحــاب هــذا الاتجــاه، هــو ســعيهم لبنــاء الدولــة الوطنيــة ذات النــزوع الوحــدوي 

العــروبي، فقــد كان أغلــب هــؤلاء يعانــون مــن هيمنــة “دولــة الخلافــة العثمانيــة” التــي كانــت تحكــم 

بإســم الديــن، وديــن الأغلبيــة هــو الإســام، الأمــر الــذي يعنــي ضيــاع حقــوق الأقليــات الأخــرى، لأن 

مقياس الأفضلية في الدولة الدينية ليس “المواطنة” والإيمان بالمساواة، وإنما هو الانتماء للدين.

مشــكلة الدولــة الدينيــة، والدولــة العثمانيــة، التــي كانــت تحكــم البلــدان العربيــة آنــذاك، هــي 

أنهــا لم تكــن تحكــم باســم الديــن فقــط، بــل كانــت، دولــة تعــاني مــن التخلــف والفســاد وتفشــيه في 

كل مؤسســاتها ومفاصلهــا، فضــا عــن إهــال التعليــم وشــيوع التخلــف والجهــل بســبب إهــال 

المؤسســات التعليميــة، وعــدم الســعي للإفــادة مــن التجربــة الأوربيــة في إدارة الدولــة والتعليــم، 

فبقي التعليم في حال وجوده أسير الطريقة الملائية في التلقين والحفظ وأسير “الرٌبط” و”التكايا” 

الصوفيــة، لذلــك بقــي التعليــم متخلفــا ولم تحــاول الدولــة العثمانيــة الارتقــاء بــه لا ســيما في البلــدان 

المسيطرة عليها. لذلك كان هم رواد الإصلاح ورواد الحداثة هو الدعوة للإفادة من التجربة الغربية 

في كيفيــة تطويــر التعليــم والدعــوة إلى الســعي لإدخــال المناهــج الحديثــة مثــل الرياضيــات والفيزيــاء 

والكيميــاء والأحيــاء، ولا يكــون التعليــم مقتــرا عــى العلــوم الدينيــة والفقهيــة وهــذه الدعــوة كانــت 

مــن أســس الإصــاح في فكــر محمــد عبــده الــذي ســعى جــادا لتحديــث المنهــج التربــوي والتعليمــي 

في الأزهــر. 

كان رواد الحداثــة أكــر ســعيا للدعــوة لــرورة بنــاء المــدارس الحديثــة عــى غــرار المــدارس في 

أوربــا، لا ســيما وإن جلهــم قــد درس العلــوم الحديثــة في المــدارس والجمعيــات التــي كانــت تفتحهــا 

البعثــات التبشــرية في بــاد الشــام.

تأثر رواد الحداثة العربية بالاتجاهات العلمية والسياسة الأوربية، فقد تأثر أغلبهم في الفلسفة 

التطوريــة ممثلــة بــدارون وبشروحــات بوخــر لنظريــة النشــوء والارتقــاء التــي بــر بهــا شــبلي شــميل في 

الفكــر العــربي الحديــث وإســاعيل مظهــر بترجمتــه لكتــاب “أصــل الأنــواع” لــدارون(*). كان لنظريــة 

دارون الأثــر الكبــر في خلخلــة مقــولات الفكــر الدينــي في أوربــا والعــالم أجمــع وكان لهــا صداهــا في 

الفكــر العــربي الحــداثي وحتــى الإصلاحــي، فقــد ســعى محمــد عبــده في تفســره للقــرآن الــذي أكمله 

تلميــذه رشــيد رضــا للإفــادة مــن النزعــة التطوريــة في تفســره لبعــض آيــات القــرآن الكريــم، فضــا عــن 

ســعيهم الجــاد للتوفيــق بــن الديــن والعلــم، تلــك النزعــة التــي نقدهــا العظــم بشــدة.

وللنزعــة الماديــة حضورهــا وتأثيرهــا الفاعــل في الفكــر العــربي الحديــث والمعــاصر، لا ســيما 

الماديــة التاريخيــة والماديــة الجدليــة ووليدتهــا النزعــة الإشــراكية العلميــة.

*(ـ ينظر: ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة، ترجمة: كريم حسقول، دار نوفل، بيروت ـ لبنان، 2001، 

ص77 وما بعدها. 
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وبفلســفة نيتشــه وبنزعتــه للخــاص مــن ســطوة الديــن ببعــده الأســطوري والغيبــي الــذي لا يصنــع 

ســوى الإنســان الجبــان والخانــع، والأجــدر بنــا أن نكــون أقويــاء وألا نكــون ضحيــة فكــرة اللــه المخيــف 

التــي خلقتهــا الديانــات الســاوي أو رجالاتهــا، لأن “اللــه قــد مــات” و”أن اللــه الــذي مــات في أوروبــا 

بــدأ يحتــر في كل مــكان تحــت وقــع المعرفــة العلميــة والتقــدم الصناعــي والمناهــج العقليــة في 

تقــي المعرفــة والاتجاهــات الثوريــة في المجتمــع والاقتصــاد”. 

وجــاء زمــن “الإنســان الأرقــى” الــذي يقلــب القيــم الدينيــة الســائدة، مثــل: العبوديــة والضعــف 

والغفــران والنجــاة الســاوية والخــاص التــي قبــل بهــا الإنســان المســيحي وهــي قيــم القــوة الشــجاعة 

والنجــاة الأرضيــة التــي يخلقهــا الإنســان بفعــل امتلاكــه لــإرادة “إرادة القــوة”.

 كما شارك العظم برتراند رسل إيمانه بأن لا حياة بعد الموت لأن لا أساس علمي لمثل هكذا 

إعتقــاد. يؤمــن العظــم بــراع الديــن مــع العلــم، وباختــاف النظــرة الدينيــة عــن النظــرة العلميــة متأثــراً 

ببرتراند رسل و إيمانه بأن النهاية المميتة لجميع الأشياء هي الفناء و العدم و لا أمل لكائن بعدها 

بشيء أنه من الســديم و الى الســديم يعود.

وأيضــا يشــارك العظــم لابــاس رأيــه في اللــه حينــا ســأله نابليــون مــا المــكان الــذي يحتلــه اللــه في 

نظامــك فأجــاب لابــاس “اللــه فرضيــة لا حاجــة لي بهــا في نظامي”(*).

تلخيص كتاب نقد الفكر الديني(**)

ركــز العظــم في نقــده للفكــر الدينــي عــى البعــد الميثولوجــي لأنــه يعتقــد أن الإنســان كائــن ناطــق 

هو قول صحيح، لكنه في الوقت نفسه ينسج الميثولوجيا، ويؤمن بها كما لو كانت حقائق واقعية 

فهو إذن كائن خرافي أيضا. العقل العربي عقل أســطوري وديني إن كان شــكل أو صورة ضمنية. 

كتابــه هــذا مناقشــة علمانيــة علميــة لهــذا التصــور لأنــه وجــد أن مهمــة التفكــر الدينــي الســائد 

الدفــاع عــن الأيديولوجيــة الغيبيــة والتنظــر لهــا والدفــاع عنهــا وتبريــر محتواهــا.

أخــذ العظــم عــى عاتقــه تبنــي مهمــة التفكــر العلمــي المتضمــن النقــد المســتمر للأيديولوجيــة 

الغيبيــة الســائدة عــى كافــة المســتويات. وكذلــك نقــد بعــض القــوى التقدميــة وجــدت في الديــن 

عــكازاً تتكــئ عليــه في تهدئــة الجماهــر العربيــة ولتغطيــة عجزهــا وفشــلها.

الأيديولوجيــة الدينيــة هــي الســاح النظــري بيــد الرجعيــة العربيــة في حربهــا المفتوحــة ومناوراتهــا 

عــى القــوى الثوريــة والتقدميــة.

*(ـ العظم: نقد الفكر الديني، ص19. 

**(ـ هوامــش هــذا الموضــوع مأخــوذة مــن كتــاب نقــد الفكــر الدينــي وقــد ثبتــت أرقــام الصفحــات بــن قوســن داخــل 

المتن.
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  يلعــب الفكــر الدينــي دور الســاح )النظــري( في تزييــف الواقــع وتزويــر الوعــي، تزييــف حقيقــة 

العلاقــة بــن الديــن الإســامي ـ مثــاًـ والعلــم الحديــث. تزييــف العلاقــة بــن الديــن والنظام الســياسي 

مهــا كان نوعــه )اشــراكي، رأســالي(. فضــا عــن تزييفهــا لحقيقــة الــراع الاجتماعــي القائــم في 

الوطــن العــربي بــن قــوى اجتماعيــة ثوريــة صاعــدة وقــوى رجعيــة معطلــة، بــن قــوى مســيطرة وقــوى 

متمــردة مســتغلة.

لم ينتقد العظم الدين بوصفه ظاهرة روحية نقية وخالصة، بل ينظر الى الدين بوصفه مجموعة 

عقائــد وتشريعــات التــي تحيــط بحيــاة الإنســان. لكنــه يرفــض العظــم ظاهــرة التســليم الســاذج للديــن. 

لذلك هو يؤمن بوجود نصوص لا تخضع للنقد الموضوعي ولدراسة التجربة.

قصة إبليس

يميز العظم في قصة إبليس بين الإرادة الإلهية والمشيئة الأرضية، الإرادة ممكن أن يطاع وممكن 

أن يرفض، لذلك فأمر السجود لآدم هو أمر ابتلاء وليس أمر مشيئة )63(.

إن جحــود إبليــس لأمــر الســجود وربــط خطايــا البــر بــه، أمــر يحتــاج لإعــادة نظــر لأنــه يــرئ الإنســان 

مــن فعــل الخطيئــة لأنهــا مــن فعــل إبليــس، فتضعــف بذلــك محاســبة الــذات ونقدهــا. لا يوجــد شــك 

في جحــود إبليــس وعصيانــه، ولكــن هــذا الجحــود مــن وجهــة نظــر العظــم كان أعظــم تقديــس للــذات 

الإلهيــة وأكــر مثــل عــى تمســكه بحقيقــة التوحيــد. “أنــا خــر منــه خلقتنــي مــن نــار و خلقتــه مــن طــن” 

)69(، وهنا تكمن مأساة إبليس باعتبارها مزيجاً من المأساة و الإثم، من الجمال والقبح من الخير 

والــر مــن الحــق والباطــل.

يتنــاول العــرض قصــة خلــق آدم مــن طــن وأمــر اللــه للملائكــة بالســجود اليــه مســتعرضا موقــف 

ابليــس الــذي رفــض الســجود الأمــر الــذي دعــى اللــه الى طــرده مــن الجنــة. يــرى العظــم أن في هــذه 

الآيــات التــي تحدثــت عــن هــذه القصــة بعــد أســطوري. يتســاءل العظــم ألا يعــد وجــود كائنــات مثــل 

الجــن والملائكــة وابليــس وهــاروت ومــاروت وإجــوج ومأجــوج، وجــودا حقيقــا غــر مــرئي أحيانــا قريبــا 

مــن الأســطورة؟

توقــف العظــم أمــام صــورة إبليــس ومــن كتــاب “تلبيــس إبليــس” الــذي وصــم فيــه مؤلفــه الفــرق 

والمذاهب المخالفة بأن لبسها إبليس مثل السفسطائية الدهرية الطبائعية وأديان الشرق الأقصى 

والمســيحية وعلــم الــكلام وتأكيــده أن فرقــة المعتزلــة هــي مــن أعــال إبليــس ونتيجــة لتلبيســه عــى 

المفكريــن والعلــاء )ص29ـ44(. وهــذا الحكــم ينســحب حــت عــى الفلاســفة وحتــى المســلمين 

منهــم “أرســطو وأصحابــه لادعائهــم كــال العقــل” )164ـ165(.
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كانــت دراســة العظــم لقصــة إبليــس منصبــة عــى التركيــز عــى البعــد الميثولوجــي، ولا يدخــل 

بحثــه في مســألة الإيمــان الدينــي القــرآني.

يــرى أن قصــة إبليــس هــي عبــارة عــن “مأســاة” هــي مزيــج مــن مأســاة الغربــة بالانفصــال عــن وضعــه 

الــذي خلــق عليــه بوصفــه مــن الملائكــة والغربــة عــن الحبيــب أي اللــه والســجود للعبيــد وهــو آدم، 

لذلك كان إبليس في محنته هذه مسيراً في جميع خطواته وفقاً للقدر الذي عليه الله )70ـ71(. 

وهو يخاطب ربه “كما أغويتني لأزينن لهم في الأرض”. فهو ليس مسؤولاً عن مصيره ومآله )72(، 

بدليــل مرجعيــة آدم لربــه وطلبــه المغفــرة، لكــن إبليــس لمــا كفــر الإنســان بربــه خاطبــه قائــاً “إني بــريء 

منك إني أخاف الله رب العالمين” وحينما خاطب إبليس ربه قائلاً “فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا 

عبادك منهم المخلصين” قد بين أن لا شيء أعز عنده من عزة ربه حتى بعد أن نزلت آية اللعنة 73.

من وجهة نظر العظم نجح إبليس في التجربة الإلهية، لأنه علق مفعول واجبات الطاعة الجزئية 

ليذعــن للمشــيئة الإلهيــة ويمســك بواجبــه المطلــق في التوحيــد والتقديــس )75(. واو أذعــن إبليــس 

للمشــيئة المطلقة لممارســته التامة للواجبات الجزئية وواجبات الابتلاء بالنســبة للواجب المعلق، 

لو أمتثل لها لفشــل في التجربة )76(.

لم يســلك إبليــس ســلوك الملائكــة بالنســبة لواجباتــه الجزئيــة نحــو اللــه بــل ســلك ســلوك 

القديسين والصالحين والمقربين )76(.ولو دار في خلده يوماً أن لعنته ليست أبدية و أن خاتمته 

النهائيــة ليســت جهنــم و بئــس المصــر لانقلبــت محنتــه مــن تجربــة مفعمــة بالمأســاة الى مسرحيــة 

هزليــة.77لأن التجربــة بحــد ذاتهــا تتطلــب ذلــك، فلــو اعتقــد إبليــس مثــاً أن اللعنــة التــي نزلــت بــه 

كانت مؤقتة فأمل بالعودة للجنة لفقدت التجربة مغزاها و معناها، ذلك لأن تمسكه التام بحقيقة 

التوحيد بالرغم من يأسه التام من النجاة، هو دليل اجتيازه التجربة بنجاح، تماماً كما يأس إبراهيم 

مــن إنقــاذ إســحاق، قــول الإمــام المقــدس عــى لســان إبليــس “خلقنــي كــا شــاء وأوجــدني كــا شــاء 

واســتعملني كــا شــاء فقــدر عــى مــا شــاء فلــم أطــق أن أشــاء إلا مــا شــاء، فــا تجــاوزت مــا شــاء، و لا 

فعلــت غــر مــا شــاء ولــو شــاء لــردني الى مــا شــاء. وهــداني مــا شــاء ولكنــه شــاء. فكنــت كــا شــاء. 

فمــن يكــون عــى القضــاء عــوني. ومــن يطــق مــن القــدر صــوتي. ولكــن كل مــا يرضيــه منــي، رضيــت 

بــه عــى رأسي وعينــي. يــا هــذا مــا حيلــة مــن ناصيتــه في قبضــة القهــر وملكــه بيــد القــدر. وأمــره راجــع 

الى حكــم القديــم. وقــى الأمــر وجــف القلــم”. نقلــه عــن كتــاب “تفليــس إبليــس” ص13، في نقــد 

الفكــر الدينــي )78(. 

ظهور العذراء 

الذيــن يقولــون بظهــور العــذراء وقعــوا في ســقطة دينيــة مــن حيــث هــم لا يــدرون لأن كل مــا ليــس 

لــه وجــود مــادي لا تســجله الحــواس ولا تلتقطــه العدســات )102(.
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 إن مــن يــرى بقعــاً مــن الضــوء عــر صــور الكامــرا للســاء بأوقــات مختلفــة ســيجد صــوراً عجيبــة 

غريبــة في أشــكالها وخطوطهــا، وإذا كان لديــك خيــال واســع فباســتطاعتك أن تــرى في الصــور كــا 

تريد )102(. تناول العظم بالنقد المفصل لما شاع حول ظهور العذراء على واجهة إحدى الكنائس 

في مــر بعــد هزيمــة 1967، وتبنــي الترويــج لهــا مــن قبــل مؤسســات إعــام الدولــة الرســمي، منكــرا 

الحــال بشــواهد علميــة، رابطــا بينهــا وبــن الهزيمــة ومحاولــة النظــام الســياسي التغطيــة عليهــا، عــر 

التلاعــب بعقــول عامــة النــاس الميالــن للاعتقــاد بالبعــد الغيبــي والأســطوري واللجــوء لــه والركــون 

عليــه في ســاعات الهزيمــة والإحســاس بانســداد أفــق الحــل في الواقــع المعــاش. فعــادة مــا يربــط 

اللجــوء للإيمــان في المعجــزات واللجــوء للغيــب في عصرنــا بالعجــز الكامــن في نفوســنا )واســتجداء 

النــر مــن الســاء(.

أكد العظم أن الفكر المسيحي المعاصر اعترف بأن العالم يستطيع الاستمرار والحياة دون أي 

عائــق بــدون رجــال الديــن المســيحي وبــدون مؤسســات وأن العــالم الحديــث تمكــن مــن إفــراز أنظمــة 

ونظريات تصلح لحياة المجتمع والإنسان المعاصر بدون أن تأخذ بعين الاعتبار الرسالة المسيحية 

ومعتقداتها ومؤسساتها.

الموقف السياسي

بقــي العظــم معارضــا لنظــام البعــث في ســوريا، مــع حافــظ الأســد وحتــى بشــار الأســد، وهــو 

يعتقــد أن الحــل في ســوريا يكمــن في الخــاص مــن الهيمنــة العلويــة عــى الســلطة، فطــرح مصطلــح 

“العلوية السياسية”(*) في محاولة منه للفصل بين النظام السياسي بأصوله العلوية وبين العلويين 

مــن المواطنــن الســوريين، الذيــن هــم جــزء لا يتجــزأ مــن الشــعب الســوري، وبــن وهــو طــرح كان لــه 

حضــوره في العــراق في التمييــز بــن “شــيعة الســلطة” وباقــي الشــيعة، “ســنة الســلطة” في مقابــل 

باقــي الســنة، كــا جــاء في أطروحــات )حســن العلــوي((**).

يعتقــد العظــم أن مــا يحــدث في ســوريا اليــوم ليــس حربــا طائفيــة كــا حصــل في الحــرب الأهليــة 

في لبنــان وكــا حصــل فيــا بعــد في العــراق، ويعتقــد أن مــا يجــري في ســوريا انتفاضــة بالتأكيــد، 

أخــذت تشــبه في كثــر مــن ملامحهــا الحــروب الشــعبية طويلــة الأمــد ضــد الســلطة. ويبــدو لي أن 

كــره العظــم لنظــام البعــث جعلــه أكــر تعاطفــا مــع الحــركات المســلحة، وكان ينبغــي عليــه كــا ينتقــد 

نظــام البعــث أحــادي الســلطة بوصفــه نظــام طاغيــة ومســتبد، كان ينبغــي عليــه التمييــز بــن حــركات 

*( ـ في حــوار معــه عــى قنــاة الأورينــت الفضائيــة. بتاريــخ 2015/10/7. موجــود عــى اليوتيــوب. وقبــل ذلــك في 

جريــدة الحيــاة اللندنيــة إســتخدم مصطلــح »العلويــة السياســية« في ســوريا و »المارونيــة السياســية« في لبنــان، مأخــوذ 

مــن شــبكة النــت عــن مقــال لزيــاد ماجــد في 2014/4/30.

**(ـ ينظر: حسن علوي: شيعة السلطة وشيعة العراق، دارالزوراء ـ لندن 2009. 
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التطرف والإرهاب الكثيرة المنضوية تحت صفوف المعارضة السورية وبين أطراف 

المعارضــة الأخــرى، وإن أبــدى بعــض تخــوف مــن “داعــش” لأن الحــرب في ســوريا 

اليــوم ليســت حــرب كــر وفــر، بــل هــي حــرب أكلــت الأخــر واليابــس، وكان الضحيــة 

فيهــا ليــس النظــام، بــل الشــعب.  

يبقــى الحــل الأفضــل عنــد العظــم لتحقيــق الألفــة هــو في الوقــوف عــى أرضيــة 

علمانيــة في مواجهــة المشــكلات التــي تطــرح منهــا عــى البلــد، وأن تكــون هــذه 

الأرضيــة )وطنيــة لا دينيــة( ولا تكــون هــذه الأرضيــة ولا يمكــن تحقيــق هــذا التآلــف 

إلا عــى أســس صريحــة وواضحــة حــول نقــاط الخــاف والاتفــاق بــدلاً مــن تزييــف 

الموقــف عــى أنــه إتفــاق فحســب. هــذه كانــت نظرتــه لحــل مشــكلة الحــرب الأهليــة 

في لبنــان، فلــاذا لم يســتمر في البحــث عــن مثــل هــذه الحلــول لإيقــاف الحــرب 

في ســوريا؟!! وهــو داعيــة العلمانيــة والنزعــة الإنســانية التــي خصــص كتابــا مســتقلا 

لشرح رؤيته هو كتاب “الإسلام والنزعة الإنسانية والعلمانية”(*). الذي تصالح فيه 

مــع الديــن والنظــر إلى بعــده الإصلاحــي، فصــار أقــرب لفكــر “زعــاء الإصــاح” وصــار 

ينظــر إمكانيــة ألا تتقاطــع العلمانيــة مــع الديــن حينــا ننظــر كونهــا نصوصــا لهــا طابــع 

“تاريخــي” محكومــة بزمانهــا ولا ينبغــي النظــر لهــا وكأنــه قوالــب جاهــزة تصلــح لــكل 

عــر. صــار في هــذا الكتــاب أقــرب لليبراليــة منــه للماركســية.  

 

*( ينظــر: صــادق جــال العظــم: الإســام وانزعــة الإنســانية والعلميــة، تعريــب: فالــح عبد الجبار، 

دار المدى، بغداد ودمشق وبيروت، ط1، 2003. ة 
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أحمد برقاوي

ذكريات عن صادق العظم

كنتُ قادمــاً مــن الاتحــاد الســوفيتي لقضــاء عطلــة الدراســة في دمشــق عــام 

1979، وكنــت في زيــارة أســتاذي وصديقــي وزميــي لاحقــاً الدكتــور نايــف بلــوز حــن 

دخــل شــخص طويــل القامــة يرتــدي بنطــال جينــز، وعــرفّ عنــه نايــف بالقــول: صــادق 

العظــم. ويومهــا كان صــادق عنــدي مرتبطــا، شــأني شــأن أبنــاء جيــي، بكتــاب »نقــد 

الفكــر الدينــي«، ولم أكــن أعلــم بأنــه أصبــح أســتاذاً في قســم الفلســفة. فرحــت كثــراً 

بلقــاء صــادق الــذي كان قادمــاً مــن بــروت.

وفي عــام 1981 كان صــادق أول مــن احتفــل بي وبعــودتي واشــتغالي محــاضراً 

في قســم الفلســفة قبــل التعيــن. أمضيــت ثلاثــة أعــوام وأنــا محــاضر ومرفــوض مــن 

التعيين بحجتين: 

الأولى بــأني لســت موفــداً مــن قبــل الجامعــة أو وزارة التعليــم العــالي، فأنــا 

حصلــت يومهــا عــى منحــة مــن منظمــة التحريــر الفلســطينية، والثانيــة بــأن القســم 

ليــس في حاجــة لي مــع أننــي أقــوم بالتدريــس محــاضراً مــن خارج الجامعة. وما زلت 

أذكــر كيــف ذهــب كل مــن صــادق العظــم ونايــف بلــوز وغانــم هنــا وخــر زكريــا إلى 

عميــد كليــة الآداب آنــذاك لحملــه عــى موافقــة مجلــس الكليــة عــى قــرار مجلــس 

القسم بتعييني. لقد نشأت صداقة حميمة جداً بيني وبين صادق صداقة امتدت 

لســبعة وثلاثــن عامــاً تخللتهــا معركــة واحــدة لم تــرك أي أثــر ســلبي عــى صداقتنــا. 
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كانــت تلــك المعركــة بســبب تناولــه مقــالي المتعلــق بســلمان رشــدي الــذي نشرتــه في مجلــة الهدف 

بعنوان »سلمان رشدي والضجة المفتعلة« وما قاله عني في كتابه »ذهنية التحريم« وردي المتسم 

بالقسوة عليه في مجلة »الناقد« في العدد 62 / تاريخ 1 / آب / 1993. بعنوان »صادق العظم 

أســر الوهــم«، وقــد نــره صــادق مــع رد عليــه في كتابــه »مــا بعــد ذهنيــة التحريــم«. 

كان آخــر اتصــال بيننــا قبــل أســبوع مــن دخولــه المستشــفى، ضحــك صــادق ضحكتــه الطفوليــة 

قبــل أن أودعــه وقــال بســخرية: إنهــا الثمانــون يــا أحمــد. 

أمضينــا معــاً في قســم الفلسفة ســنوات طويلــة وكان أعضــاء القســم قبــل نهايــة القــرن المــاضي 

حزبــن فلسفيين وإنســانيين: نايــف بلــوز و صــادق العظم وخــر زكريا وغســان فينيانــوس - عبــود 

وأحمــد برقــاوي ويوســف ســامة مــن جهــة، وبديــع الكســم وعــادل العــوا وصفــوح الأخــرس، مــن جهــة 

أخــرى.

كان الأســتاذ صــادق قريبــاً مــن طلابــه، يدرســهم مناهــج البحــث والفلســفة الحديثــة واللغــة 

الإنكليزيــة. كانــت تعــوزه قــوة الحضــور الشــفاهي لكنــه كان يتمتــع بثقافــة فلســفية غربيــة عاليــة، مــع 

ضعــف في الثقافــة الفلســفية الإســامية. لم يكــن يخــرج عــن نزعتــن فلســفيتين يؤمــن بهــا: 

الاتجــاه الاختبــاري »أو مــا يســمى بالتجريبــي« الــذي يمثلــه بيكــون وهوبــز وهيــوم، و الماركســية - 

اللينينية في زيها السوفييتي. 

وهــو إن كان مقــاً في الكتابــة فإنــه عندمــا يكتــب تــراه يعــود إلى المتــون والمراجــع، ويقــرأ مــا 

كتــب عــن الموضــوع الــذي يشــتغل عليــه، وكان الهاجــس الفلســفي يــأتي عنــده بالدرجــة الثانيــة بعــد 

الهاجــس الأيديولوجــي - الفكــري والنقــدي.

رئيس القسم 

بعــد تقاعــد عــادل العــوا الــذي اســتمر رئيســاً لقســم الفلســفة لأكــر مــن ربــع قــرن وبعــد تجربــة 

فاشلة لرئاسة القسم مع أستاذين آخرين بعد عادل، فوجئنا بصادق العظم رئيساً لقسم الفلسفة، 

بــل وتســاءلنا كيــف ســيقود هــذا المتمــرد عمــاً إداريــاً. وإذا بصــادق يقــود القســم بحرفيــة عاليــة جــداً 

تفوقــت عــى ســلفه عــادل العــوا بأمــر مهــم ألا وهــو أن صــادق تحــرر مــن كل مــا هــو ذاتي في علاقتــه 

بالعمــل، وكان عــى مســافة واحــدة مــن جميــع الأســاتذة، وصــادق لمــن لا يعلــم شــخص في منتهــى 

التهذيب، والعلاقة المعشرية الســلمية، ليس لديه أي ســلوك عدواني عملي، بل إنك لتتســاءل: 

أتــراه هــو هــو الــذي يكتــب النــص النقــدي ولا يتــوانى عــن إيــذاء خصمــه. 

مــن أطــرف القصــص التــي أذكرهــا وهــو رئيــس قســم: أنــه جــاء مــرة إلى القســم ومــر عــى غرفتــي 

مخطــوف اللــون وســألني: أحمــد أحمــد أيــن عدنــان مســلم )دكتــور في شــعبة علــم الاجتــاع(؟ 
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سألته ماذا تريد من عدنان؟ ما لك؟

أجاب: هناك شرطي سير لحق بي حتى الكلية وهو الآن في الخارج.

وسألت: ما علاقة عدنان مسلم بالموضوع؟ 

أجاب: خليه يحكي معه بالعلوي.

فقهقهــت قهقهــة ســمعتها أروقــة الكليــة وقلــت لــه: أنــا ســأذهب إليــه وأكلمــه بالفلســطيني 

وذهــب الشرطــي بعــد أن علــم خطــورة دخــول الحــرم الجامعــي. وكنــا لفــرة طويلــة نضحــك مــن هــذه 

الواقعــة عندمــا نذكرهــا. 

لم يعــرف الخبــث طريقــاً إلى عقــل صــادق، بــل عــى الضــد مــن ذلــك كان يضحــك كالأطفــال 

حــن يتعــرض لموقــف هــزلي.

شــهدت رئاســته للقســم أهم فاعلية ثقافية في تاريخ حكم الأســد لســوريا وهو أســبوع الفلســفة 

الثقــافي الــذي امتــد لأربــع ســنين. وكان هــذا الأســبوع جــزء مــن توجــه عــام في الجامعــة لتنشــيط 

أقســام كلية الآداب، فكان هناك أســبوع قســم اللغة الفرنســية وأســبوع قســم التاريخ وأســبوع قســم 

الدراسات الفلسفية والاجتماعية. 

لكــن أســبوع قســم الفلســفة كان الأبــرز والأشــمل وأخــذ طابــع النــدوة العربيــة وكان ذلــك بفضــل 

عميــد الكليــة حامــد خليــل الأســتاذ في قســم الفلســفة الــذي تجــاوز بحكــم علاقاتــه بالقيــادة القطريــة 

ســلطة فــرع جامعــة دمشــق. وبفضــل التحضــر لــه مــن اللجنــة المكونــة مــن صــادق العظــم وأحمــد 

برقاوي ويوسف سلامة وخضر زكريا إلى جانب حامد خليل عميد الكلية، كانت لقاءاتنا المسائية 

المتكررة في بيت صادق تمتد لساعة متأخرة من الليل للوصول إلى صيغة نهائية لبرنامج الأسبوع.

لقــد شــهد هــذا الأســبوع خــال دوراتــه الســنوية الأربــع حضــور: حســن حنفــي وجــورج طرابيــي 

ومحمــود أمــن العــالم و عابــد الجابــري وســمير أمــن ورفعــت الســعيد و ناصيــف نصــار و مــوسى 

وهبــة وأحمــد مــاضي والعشــاوي وجــودة ســعيد وخليــل عبــد الكريــم وكريــم مــروة وعــي الدين هلال 

وعزمي بشارة ) الذي يعود الفضل في حضوره بعد أن طرحنا اسمه للمشاركة لأول مرة إلى حامد 

خليل( من السوريين صادق العظم، طيب تيزيني، نايف بلوز، عادل العوا، أحمد برقاوي، يوسف 

سلامة، خضر زكريا، فيصل دراج، عصام الزعيم، عبد الرزاق عيد، جمال باروت، حسين العودات 

وآخريــن مــن عــرب وســوريين يمكــن أن تخوننــي الذاكــرة في إيــراد أســائهم .

في هذا الأســبوع كانت تتم المحاضرات والمناقشــات في المدرجات التي تمتلئ بالحاضرين 

قعــوداً ووقوفــاً، وكان يحضرهــا ضبــاط مخابــرات ومســؤولين ومخبريــن وســجناء ســابقين وإســاميين 
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وجمهــور كبــر جــداً مــن المثقفــن مــن مشــارب مختلفــة. لقــد طرحــت كل الأفــكار التــي نطــرح اليــوم 

مــن الديمقراطيــة إلى العلمانيــة إلى المجتمــع المــدني إلى الدولــة إلى الأصوليــة إلى الحريــة إلى 

العلاقــة مــع الغــرب الــخ.

في عــام 1999 أحيــل صــادق العظــم إلى التقاعــد وذهــب حامــد خليــل للبحــث العلمــي في 

لنــدن فانحــط أســبوع الفلســفة واســتمر لــدورة أو دورتــن باهتتــن دون أي اســم مــن الأســاء التــي 

كانــت تشــارك فيــه ســواء مــن القســم أو مــن خارجــه، وانتهــت هــذه التجربــة إلى غــر رجعــة. وربمــا 

أشــكل الأمــر عــى صــادق في آخــر لقــاء لــه وظــن بــأن حامــد خليــل قــد طــرد مــن عــادة الكليــة وإنــه هــو 

الآخــر طــرد مــن رئاســة القســم بســبب الأســبوع الثقــافي هــذا ليــس صحيحــاً.

كان صــادق عَلمانيــاً وعِلمانيــاً بامتيــاز، وماركســياً - لينينيــاً، فضــاً عــن ذلــك كان في حياتــه 

ديمقراطيــاً ومــع الحريــة الفرديــة. لكنــه، شــأنه شــأن الكثيريــن منــا، لم يســتطع أن يتخلــص مــن آثــار 

انتمائــه العائــي.

ففــي أول زيــارة لي في بيتــه في المهاجريــن أظهــر لي صــورة لشــخص يركــب حصانــاً مــع آخريــن 

وراء أحــد ســاطين بنــي عثــان، وكان مزهــواً بذلــك. ومــن طرائــف هــذا الاعتــداد مــا جــري في أحــد 

أيام الأســبوع الثقــافي. 

خرجنــا مــن المــدرج في نهايــة الأمســية وكنّــتُ أتوســط صادقاً وعصــام الزعيــم، فعــر عصــام 

عــن امتعاضــه بحــدة مــن صــادق لأنــه لم يعطــه حــق الــكلام والتعليــق في الجلســة الأخــرة التــي كان 

يترأســها صــادق، فــا كان مــن صــادق إلا أن قــال لــه غاضبــاً »هيــك إحنــا بيــت العظــم« فــا كان مــن 

عصــام الزعيــم إلا أن رد عليــه قائــاً »لا تنــس بــأني أنــا ابــن الزعيــم«، أمــا أنــا فــكان رد فعــي مــن قبيــل 

الــرد الــذي لا يكُتــب.

أمــا قصــة »قــر النبــاء« فهــي كالآتي :«خرجــت أنــا وصــادق بعــد الجلســة المســائية للأســبوع 

الثقافي متوجهين إلى مطعم قصر النبلاء بسيارته الزراعية المغلقة من نوع ستروين، وكان محظوظاً 

يومهــا مــن يملــك أي نــوع مــن أنــواع الســيارات حيــث منــع حافــظ الأســد اســتيراد الســيارات إلا لأجهــزة 

الأمــن ورجــالات الدولــة، وكان الباحثون المشــاركون في النــدوة مدعــوون مــن قبــل أحــد الــوزراء وفِ 

أغلــب الظــن بأنــه وزيــر النقــل آنــذاك مفيــد عبــد الكريــم، وحــن وصلنــا باحــة المطعــم لم نجــد مكانــاً 

لركــن الســيارة في الباحــة ولم نجــد حيلــة في حــل الأمــر إلا بــأن نادينــا أحــد أفــراد شرطــة الســر لنســأله 

حــاً وقــال لــه صــادق عــى ســبيل المداعبــة »لمعلوماتك أنــا النبيــل الوحيــد هــون« طبعــاً الشرطــي 

لم يــدرك معنــى مــا قالــه صــادق و لم يكــن لــه أي رد فعــل. وســاعدنا في إيجــاد مــكان داخــل باحــات 

معــرض دمشــق الــدولي.
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أحمد 



رقاويب




في قسم الفلسفة لم يكن لصادق صداقات حميمة إلا ما ندر فما خلا صداقتنا أنا وأياه كانت 

لديه صداقات عابرة مع الآخرين. لقد تحولت علاقة الصداقة التي كانت بينه وبين الدكتور نايف 

بلــوز إلى علاقــة عدائيــة جــداً، ولم تكــن الأســباب التــي قالهــا لي نايــف حينهــا بالأســباب المقنعــة، 

وصــادق لم يكــن يعــادي أحــداً أبــداً. ولهــذا فــإن صــادق تخــى عــن تدريــس المقــررات المشــركة بينــه 

وبين نايف واكتفى بتدريس مقررات اللغة الإنكليزية للسنة الثالثة والرابعة والدراسات العليا حتى 

ظــن بعضهــم بــأن صــادق قــد منــع مــن التدريــس وأمــر كهــذا لم يحصــل أبــداً.

كنّــا في قســم الفلســفة أنــا وطيــب تيزينــي ويوســف ســامة وصــادق العظم ونايــف بلــوز حالــة 

نقديــة في ســوريا وكنــا جــزءا مــن عــالم المثقفين النقديين آنــذاك وكان أكثرهــم مــن غــر المنتظمــن 

في أي من الحركات السياسية. كان عالم المثقفين هذا يشكل حالة حيوية في المجتمع السوري. 

ومندرجة في الهم الفلسطيني والنشاط الحيوي للجبهة الشعبية وللجبهة الديمقراطية. نذكر إلى 

جانــب الأســاء الآنفــة الذكــر: ميشــيل كيلــو، عبــد الرحمــن منيــف، عبــد الــرزاق عيــد، فيصــل دراج، 

محمــد كامــل الخطيــب، شــوقي بغــدادي، خــري الذهبــي، حنــا مينــه، مأمــون البنــي، نبيــل المالــح، 

ممــدوح عــدوان، ســعد اللــه ونوس، جــال بــاروت، حســن العــودات، عمــر أمــرالاي، محمــد ملــص، 

فاتــح المــدرس، غالــب هلســا، هــادي العلــوي، فالــح عبــد الجبار وآخريــن. وكانــت مجلتــا »الهــدف« 

و«الحريــة« ملاذنــا في الكتابــة.

كان ربيــع دمشــق المغتــال مناســبة لنــا جميعــاً للتعبــر عــن كل وفــق رؤيتــه عــن صــورة المســتقبل 

السوري. 

أنا ويوسف سلامة ألقينا المحاضرات في منتدى رياض سيف ومنتدى جمال الأتاسي. صادق 

العظم وقع على بعض البيانات، من ذلك الزمان كان صادق يجاهر بالقول بطائفية النظام الحاكم 

دون أي طائفيــة منــه. ومصطلــح العلويــة السياســية الــذي اســتخدمه بعــد الثــورة كان يتداولــه بصــورة 

أو بأخرى حتى في نقاشات كانت تجري مع بعض المسؤولين في النظام. 

لم يكــن لــدى صــادق وســواه مــن الأســاء التــي ذكــرت وهــم في قــدرة أحــد عــى تغيــر النظــام 

الســياسي في ســوريا، حتــى الأكــر راديكاليــة ممــن دخلــوا الســجون لم يكــن لديهــم هــذا الوهــم لكــن 

كان لــدى الجميــع وهــم إمكانيــة إصلاحــه. مــع الثــورة ورد فعــل النظــام المتوحــش أدركنــا نحــن الذيــن 

بقينــا عــى قيــد الحيــاة اســتحالة الإصــاح. ولذلــك انحــاز أكثرنــا إلى الثــورة. والتقيــت صادقــاً في 

بــروت بعــد الثــورة وكنــت قــد نــرت مقــالي في جريــدة »الســفير« آنــذاك في بدايــة الربيــع العــربي 

بعنوان اســتحالة الاصلاح وقال لي مقهقهاً »فعلاً يا أحمد من المســتحيل أن يصُلح هذا النظام«.

كان آخــر لقــاء لنــا معــا في بــروت 2011 أو ربمــا في 2012: جلســنا في مقهــى بصحبــة الراحــل 
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حسين العودات فرحين بانفجار الثورة السورية. بعدها تقطعت بِنَا السبل. وكان 

الهاتف الأخير بيني وبينه قبل دخوله المشفى بأيام.  

كانت حيــاة صــادق الفكريــة في مجملهــا هــي معــارك ســجالية نقديــة مــع الآخــر 

بــل قــل مــع نــص الآخــر. حتــى مــع أصدقائــه، وكانــت تســتهويه المعركــة مــع الآخريــن، 

وهــو يعــرف دائمــاً بــأن نقــده لنــص الآخــر يســمح لــه بامتحــان أفــكاره وتجديدهــا. 

يمــزج صــادق في معاركــه مــع الخصــم بــن الســجال والنقــد. ففي الســجال ينحو 

صــادق نحــو الإجهــاز عــى النــص بــل وعــى صاحبــه أيضــاً ويكشــف عــر النقــد للنــص 

عــن أخطائه التــي يتجاوزهــا بالصحيــح مــن الأفكار.

 الصحيــح مــن الأفــكار عنــد صــادق تعنــي أفــكاره المتناقضــة مــع الخصــم ومــن 

النــادر أن يجــد عنــد الخصــم فكــرة صحيحــة.

موضــوع كهــذا كنــت قــد تناولتــه قبــل ربــع قــرن مــن الزمــان في مجلــة »الناقــد« 

كــا ذكــرت وفِ لقــاءاتي حــول فكــره ســيظل موضــوع نظــر. 

حســبي أن أقــول: رحــل صــادق بــكل مــا يختــزن مــن آمــال كبــرة ومــن تمــرد الأنــا 

الــكلي عــى العــالم، رحــل صــادق ممتلئــا بثــورة الســوري بــكل صلابــة وقــوة، رحــل 

الصديق الذي لم يغادرني ولم أغادره حتى حين تقطعت بنا سبل اللقاء وتشردنا 

في منافي الأرض، رحل الزميل الذي ملأ قسم الفلسفة بالحياة. رحل الذي واجه 

المــوت بموقــف الفيلســوف وبقهقهــة الطفــل قبــل أن يدخــل مبضــع الجــراح إلى 

رأســه المشــع: إنها الثمانون يا أحمد. قالها لي على الهاتف قبل دخوله المشــفى.

رحل صادق وهو يقتحم أشد الحصون المعادية للإنسان: لاهوت نفي الذات 

والاســتبداد بكل ما يمتلك من حب للحياة، الحياة لكل أبناء الحياة. رحل صادق 

المتأفــف مــن نقــص العــالم، الزاهــد بالســلعة، والــري بالفكــرة، المعتــد بانتمائــه 

الشــامي حتــى العظــم. أجــل خــاض صديقــي غــار النقــد متأففــا مــن نقــص الوجــود 

وآملاً بما يجب أن يكون عليه الوجود وأحواله. من ماركسيته المدافعة عن العدالة، 

إلى عقلانيتــه المهجوســة بالتفكــر، إلى علمانيتــه صــورة للحكــم إلى علميتــه طريقــا 

للتقــدم إلى إيمانــه بالحريــة نمــط وجــود للإنســان.



91  لذاتا لنقدا ع مؤسسافي ود�
م
جدا

كي 

لا

ماجد كيالي

في وداع مؤسس النقد الذاتي

من كتابه »النقد الذاتي بعد الهزيمة«، مروراً بكتابه »نقد الفكر الديني«، وصولاً 

لكتبه »دفاعاً عن المادية والتاريخ« و«الاســتشراق معكوســاً«، و«في الحب والحب 

العــذري«، و«نقــد ذهنيــة التحريــم«، حفــر صــادق جــال العظــم، أســتاذ الفلســفة 

والباحــث الأكاديمــي، اســمه كعلامــة بــارزة في الثقافــة العربيــة، كمثقــف نقــدي لامــع، 

تمتـّـع، طــوال ســني عمــره وفي مجمــل كتاباتــه ومواقفــه، بالجــرأة والنزاهــة الاخلاقيــة 

والفكريــة، في مواجهــة مختلــف الســلطات المتنفــذة، السياســية والدينيــة والثقافيــة.

على ذلك يسجّل لصادق تميزّه بعقل حرّ، قلق ومتحفّز وشجاع، يأنف السائد، 

ولا يطمئن للبديهيات الدارجة، ولا يهادن السلطات، ويبحث في مكنونات القضايا، 

مثيراً الأسئلة اللازمة، وكل ذلك بات بمثابة بصمة أو هوية له بين أقرانه.

هــذه المــادة مخصّصــة لكتابــه: »النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة«، وهــو كــا يبــنّ 

العنــوان، كتــاب ســياسي، وليــس فلســفياً، لكنــه يــأتي في حقــل التفكــر الســياسي، 

إذ كان الأســتاذ سياســياً، أيضــاً، حتــى العظــم، وهــذا مــا تتضمنــه مســاهماته الفكريــة 

والفلسفية، وما بينّته مواقفه التي انتهجها طوال حياته، والتي ظهرت أعلى تجلياتها 

في وقوفه مع ثورة شعبه، من دون أية اشتراطات. ومعلوم أن العظم كان من المبشرين 

بــل والمســاهمين في التمهيــد للثــورة الســورية، إذا نظرنــا إلى »ربيــع دمشــق« )مطلــع 

الألفيــة الجديــدة(، عــى هــذا النحــو، بتوقيعــه عــى بيــان »الـــ 99«، وبيــان »الـــ ألــف”.
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حظــي كتــاب »النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة »، الــذي طبــع عــدة مــرات، باهتــام واســع في الحقلين 

الســياسي والثقــافي في البلــدان العربيــة، لاســيما أنــه صــدر بالتزامــن مــع توأمــه )إن جــاز التعبــر( »نقــد 

الفكر الديني« )1968(، إذ إن هذين الكتابين هما اللذان أسّسا لشهرة صادق جلال العظم، ولفت 

الانتباه إليه، كمفكر يغرف من خارج الصناديق النمطية السائدة، آنذاك، وككاتب من خارج المألوف.

بديهــي أن مطالعــة هــذا الكتــاب، اليــوم، تســتدعي إعــادة طــرح العديــد مــن القضايــا، مــن منظــور 

نقــدي، كــا علمنــا كاتبــه، لكــن ذلــك لــن يكــون منصفــاً بعــد رحيلــه، ولاســيما مــع مــي نصــف قــرن 

عــى إصــدار الكتــاب المذكــور. القصــد أن اعتبــار قيمــة أي كتــاب تتــأتّ مــن عــره غــر صحيحــة في 

المطلــق، رغــم جــواز صحّتهــا مــن ناحيــة جزئيّــة، بالقيــاس لأنمــاط التفكــر الســائدة وقتهــا، إذ أن الكتــب 

الخالدة تتأتّ أهميتها من مقاربتها الحقيقة في عصرها، بالذات، ومن قولها ما ينبغي قوله تماماً، 

وبإســهامها في خلــق اشــعاعات فكريــة معينــة، أدت إلى تحقيــق نقلــة نوعيــة ومهمــة في حقــل الأفــكار. 

الفكــرة في هــذا الكتــاب، الــذي جــاء في ســياق ردة فعــل عــى هزيمــة مفاجئــة ومدويــة ألحقتهــا 

إسرائيل، الدولة الصغيرة، بالعالم العربي، لاسيما بأهم نظامين قوميين فيه آنذاك )مصر وسوريا(، 

أن صادق خرج عن المألوف، أو عن أنماط التفكير السائدة، عند معظم التيارات السياسية العربية، 

لاسيما اليسارية والقومية، في إحالته هزيمة حزيران )1967( إلى العامل الداخلي، وليس إلى العامل 

الخارجــي، أي إلى التأخّــر الســياسي والاجتماعــي والثقــافي والعلمــي. وهــو في ذلــك ســاجل مختلــف 

الأطروحــات التــي حاولــت التخفيــف مــن أثــر تلــك الهزيمــة بالادعــاء أنهــا مجــرد »نكســة«، بــل إنــه ســخر 

مــن هــذا التعبــر، الــذي يغطـّـي عــى نكبــة أخــرى، وعــى هزيمــة عقليــات ونمــط مــن سياســات وأنظمــة 

تتحكــم بالبلدان العربية.

أيضــاً، التقــط الكاتــب التناقــض الفــج الكامــن في الرؤيــة العربيــة الســائدة، وقتهــا، لــدى الأنظمــة 

والأحــزاب والمثقفــن، لإسرائيــل، الــذي يتضمّــن أو يفــرض التبريــر والمواربــة والتهــربّ مــن المســؤولية، 

الكامــن إمــا في الاســتخفاف بإسرائيــل أو المبالغــة بقدراتهــا. يقــول صــادق: »مــن الأخطــاء المريعــة 

التــي وقــع فيهــا العــرب بالنســبة لقضيتهــم الأولى الاســتخفاف الشــديد بقــوة العــدو. امٔــا الخطــأ المريع 

الثاني...فهو تضخيم قوتها ونفوذها الٕى حد صبغها بقدرات أسطورية فائقة، تجعلها سيدة النظام 

الرأســالي والنظــام الشــيوعي ومجــرى التاريــخ مــرة واحــدة. وبطبيعــة الحــال انٕ تضخيــم قــوة العــدو 

وســطوته ونفــوذه عــى هــذا النحــو الخيــالي هــو اسٔــلوب مــن اسٔــاليب تبريــر فشــلنا، وإســقاط مســؤولية 

الهزيمــة عــى أســباب خارجــة عــن نطــاق إرادتنــا.”

وبين هذا وذاك جادل الكاتب في النظرة التي تســتخف بإسرائيل باعتبارها مجرد دولة صغيرة، 

وقليلــة الســكان، في مقابــل كــرة عربيــة تمتــد عــى مســاحات واســعة وتمتلــك إمكانيــات كبــرة، مقللا 

مــن أهميــة هــذا المعيــار الكمــي الجامــد، إذ الكــرة يمكــن أن تصبــح عبئــاً أو قيــداً، مدلــا عــى ذلــك 

بقــدرة اليابــان عــى هزيمــة روســيا، في مطلــع القــرن العشريــن.
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لا هذا يفيد بأن كتاب النقد الذاتي ساجل قصور الرؤية العربية في المجالات: السياسية والعسكرية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مبيّناً بجلاء قصور العرب وتخلفّهم في كل من المجالات المذكورة 

الأمر الذي جعل انتصار إسرائيل عليهم، وهزيمتهم، بمثابة تحصيل حاصل، بحسب رأيه.

بــل إن صــادق جــال العظــم تجــاوز ذلــك إلى البحــث في الشــخصية العربيــة النمطيــة الســائدة، 

والســلوك الاجتماعــي لهــا، القائــم عــى »الشــخصية الفهلويــة«، ونمــط الحيــاة التقليــدي، والمرتبــط 

بقيم الرجولة والشرف والكرامة والشهامة والشجاعة، بمعناها الفردي والسطحي، مستعينا في ذلك 

بمســاهمات عــالم الاجتــاع المــري حامــد عــاّر. هكــذا فــا يهــم الفهلــوي ليــس إنجــاز العمــل عــى 

أكمــل وجــه وإنمــا إنجــازه وكفــى حتــى لا يقــال إنــه عاجــز، والحــاس في البدايــة وفتــور الهمــة بعــد تبــن 

الصعــاب والتعقيــدات، والمغــالاة في القــدرات الذاتيــة والادعــاء بالتحكــم، هذا إلى جانب الاســتهتار 

بالغــر والتقليــل مــن شــأنهم والاســتهزاء بهــم، وكل ذلــك يعنــي غيــاب الإحســاس بالمســؤولية، وفقدان 

الصلــة بالواقــع، وبالمعطيــات المحيطــة، وهــذا كانــت نتائجــه واضحــة في نمــط التعاطــي مــع إسرائيــل، 

والاســتخفاف بهــا، الأمــر الــذي أدى إلى الهزيمــة. وعنــده فــإن الخطــأ الأســاسي الــذي وقعــت بــه قــوى 

التغيير العربية هو اكتفاؤها بتغيير البني التحتية، والإبقاء على البني الفوقية التي انتجت الشخصية 

الفهلوية، لأنه إذا لم تتغير هذه البنية الفوقية فلن يحرر العرب أراضيهم، لا بحروب نظامية ولا بحروب 

تحريــر شــعبية؛ عــى مــا كان دارجــاً في تلــك الأيــام كــرد فعــل عــى الهزيمــة.

ويرصــد صــادق جــال العظــم ردود الفعــل عــى الهزيمــة معتــراً إياهــا قــاصرة وســطحية ولا يمكــن 

أن تنتــج ســوى هزيمــة أخــرى، مادامــت الأوضــاع بعــد »الهــزة« هــي ذاتهــا مــا قبلهــا، في جوهرهــا. بــل إنه 

يرى بأن »الأنظمة الرجعية انتعشــت وارتاحت بعد الهزةّ، والأنظمة الثورية لم تعد قادرة على تخطيّ 

نفســها إلى صعيــد أعــى وأرفــع مــن ثوريتهــا واشــراكيتها وفي جراتهــا القياديــة الفعالــة لتكــون عــى 

مســتوى الــرد الشــامل عــى الاحتــال الصهيــوني لــأراضي العربيــة قــد هــا وجديدهــا.« وعنــده، أيضــا، 

فــإن »اكٔــر مثــل عــى الطاقــات العربيــة البشريــة المهــدورة هــدراً تامــاً، هــو نصــف الشــعب العــربي« أي 

المــرأة العربيــة. يقــول العظــم: »عندمــا ننظــر الٕى الموضــوع مــن هــذه الناحيــة نــرى انٔ الشــعب العــربي 

لا يتكــون مــن مئــة مليــون نســمة، كــا قالــت لنــا الإذاعــات، بــل مــن خمســيني مليــون فقط. ولا شــك انٔ 

المراةٔ العربية تشكل اليوم في مجتمعنا اضٔخم مستودع للطاقات الإنسانية الكامنة غيري المستخدمة 

وغــر الممسوســة بعد.”

في الكتــاب ينتقــد صــادق جــال العظــم بشــده المفاهيــم التــي ســادت تلــك الفــرة والمتعلقــة 

بحرب التحرير الشعبية، لكن هذا النقد لم يصل إلى نهايته، أو إنها انطلق من التسليم بصحتها، أو 

بإمكانيتها، وهذا ما يمكن أن يؤخذ عليه، إلى حد ما، سيما أنه في تلك الفترة بالذات كان ظهر، من 

جيلــه، مــن ينتقــد هــذه المفاهيــم مــن أساســها، وأقصــد هنــا تحديــدا اليــاس مرقــص وياســن الحافــظ.
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مثلاً، يقول صادق في كتابه: »اهٔمية حرب التحرير الشــعبية لا تكمن في مجرد 

نتائجهــا »الســلبية« مثــل طــرد المحتــل والتحــرر مــن ســيطرة المســتعمر كليــاً، بــل في 

نتائجها الإيجابية، لأن اشــراك الفرد المباشر وغير المباشر في المقاومة والمجهود 

الحربي الشعبي يؤدي بالضرورة الٕى اتساع افٔقه، ليستوعب وجود وطنه وامٔته وليس 

وجود عشــرته واسٔرته فحســب.”

أيضاً يؤخذ على الكاتب حديثه عن الثورة العربية الاشتراكية باعتباره إنها تتمثل 

»على مستوى الأنظمة الحاكمة بقواها واتجاهاتها وسياساتها. اقٔول هذا ليس على 

طريقــة النقــد اليمينــي الرجعــي الــذي يتــذرع بالهــزةّ )يقصــد هزيمــة حزيــران(، لرفــض 

الثــورة الاشــراكية اصٔــاً، هــذه الثــورة الجذريــة التــي يتحتــم عــى المجتمــع العــربي انٔ 

يحققهــا إن هــو ارٔاد الصمــود والاســتمرار والتقــدم في هــذا العــر. وعــى الرغــم مــن 

جميــع الإنجــازات التــي حققتهــا حركــة الثــورة العربيــة الاشــراكية عــى صعيــد التحــرر 

الاقتصــادي( في بعــض الأقطــار العربيــة )والتخلــص مــن التبعيــة السياســية التقليدية 

ومحاربة الاستعمار الخ(.. لقد بينت هزةّ حزيران، انٔ الثورة العربية الاشتراكية لم تكن 

ثوريــة بمــا فيــه الكفايــة، ولا اشــراكية بمــا فيــه الكفايــة، عنــد قياســها بالمعايــر الصارمــة 

التــي تفرضهــا الهــزة لا بالمعايــر النســبية. ائ بالقيــاس الٕى مــا كانــت عليــه الأوضــاع 

العربية قبل قيام الثورة.« رغم ذلك، وكما ذكرنا في البداية، فإن هذا الكتاب يستحق 

المراجعة والنقد، لكنه كان في حينه بمثابة فتحا جديدا في باب التفكير السياسي.

عمومــا في ســوريا كان لدينــا اليــاس مرقــص وياســن الحافــظ وجــورج طرابيــي 

وصــادق جــال العظــم، أربعــة مثقفــن ســوريين متميزيــن، تحلــوا بالجــرأة، وثــاروا عــى 

المألوف والسائد، ولم يهادنوا السلطات، وشكلوا علامة فارقة في الثقافة العربية، 

وفي تنميــة الثقافــة النقديــة، والتأســيس لثــورة فكريــة في العــالم العــربي لاســيما في 

المــرق منه...مــن الصعــب تخيــل المشــهد الثقــافي العــربي مــن دونهــم.

المشــكلة أن هــؤلاء ووجهــوا بالإنــكار ليــس مــن الســلطات العربيــة فقــط، التــي 

استشــعرت أثرهــم عــى زعزعــة مكانتهــا، وإنمــا حتــى مــن الأحــزاب السياســية العربيــة، 

وضمنهــا احــزاب اليســار العقيمــة، التــي اشــتغلت عــى محاربتهــم واقصائهــم، لأنهــم 
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لا

باعتقادها يســمموا »افكار« منتســبيها ويزعزعوا منظوماتها النظرية الجامدة...تحية 

لهــؤلاء »الهراطقة«..وأمثالهــم.

الآن، نحــن بحاجــة إلى مثــل هــذا التفكــر النقــدي، والثــورة الســورية بحاجــة ماســة 

لــه، بعــد كل مــا مــرت بــه، بمــا لهــا ومــا عليهــا، فتحيــة للراحــل صــادق جــال العظــم، 

الإنسان النبيل، والمعلم المخلص، والمفكر الحر، ومؤسس مدرسة النقد الذاتي.
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إبراهيم الجبين

صــادق جــال العظــم يعــود إلى بيــت جــده 

ــن  ــة ع ــة ونهاري ــاهد ليلي ــة / مش في البزوري

ــق ــر إلى دمش ــر المهاج المفك

1

المســاء في بيــت ريــاض ســيف في صحنايــا ريــف دمشــق ـ نبيــل المالــح وأنــا، 

نجلــس في الصــف الثــاني، نتهامــس عــن رجــل وقــف ليعلــق في إحــدى النــدوات. 

ظهــر الرجــل ببنطلــون أبيــض قصــر مخطــط طوليــاً بخطــوط رماديــة رفيعــة. كان رياض 

سيف قد أعلن تحويل بيته إلى مقر لـ “منتدى الحوار الديمقراطي”. لم أكن أعرف 

مــن الرجــل الــذي يتحــدث بأناقــة تشــبه ملابســه، ســألت نبيــل: مــن هــذا الرجــل 

المختلــف؟ قــال: هــذا صــادق جــال العظــم. ولم أكــن قــد رأيتــه مــن قبــل. كان نبيــل 

مزهواً به، سألته: ما سر أناقته؟ قال: شامي. وابتسمنا لأننا لم نتمكن من الضحك 

بصــوت أعــى.

أثناء كتابة هذه المشاهد، عثرت بين أوراقي على وثيقة قديمة كتبها الصديق 

الدكتــور رضــوان زيــادة عــن ربيــع دمشــق، مفتتحــاً إياهــا بمــا يــي “قــال ريــاض ســيف 

في حــوار مــع مجلــة نيوزويــك في 23 أبريــل 2001 “مشــكلتي أننــي أمثـّـل أناســاً لا 

يســتطيعون ســوى الصــاة مــن أجــي، أمــا التظاهــر في الشــوارع فهــو أمــرٌ لــن يغفــره 
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النظــام أبــداً، حتــى لــو علقــت عــى عــود المشــنقة، فإنهــم لــن يســتطيعوا ســوى البــكاء عــيّ”. وكنــت 

أبحــث عــن هــذا الخيــط تحديــداً، لأقــول؛ لكــن صــادق جــال العظــم لم يكــن يــرى مــا رآه ســيف. فقــد 

كان يؤمــن بأنــه يمثــل الجميــع، وليــس فقــط أولئــك الذيــن لا يملكــون ســوى الصــاة والبــكاء.

فاليسا سوريا!

كانــت حركــة “لجــان المجتمــع المــدني” قــد بــدأت في بيــت نبيــل المالــح، وكان شــجاعاً كفايــة 

ليعلــن هــذا ويشــجع عليــه، قبــل أن ينقــل ريــاض ســيف وعــداً مــن عبــد الحليــم خــدام، بأننــا جميعــاً 

يجــب أن نتريــث، لأن قانونــاً للأحــزاب ســيصدر عــا قريــب. وبنــاء عــى هــذا، انفــض مجلــس نبيــل 

المالــح، وذهــب ريــاض ســيف بعيــداً في “مبــادرة مبكــرة” محــولاً بيتــه كــا قلــت إلى منتــدى للحــوار 

الديمقراطــي. وفي إحــدى الجلســات قــال ســيف “نريــد أن نبلغكــم بأننــا نعلــن اليــوم تأســيس حركــة 

الســلم الأهلي، وبهذه المناســبة، فإن زوجتي قد أعدت لكم المهلبية الشــامية اللذيذة، فتفضلوا 

لتناولهــا”.

يقــول زيــادة “إن تعجّــل ريــاض ســيف في الإعــان عــن حركتــه وعــدم توفقــه في صياغتهــا الملائمــة 

خلــق ردة فعــل ســلبية للغايــة خاصــةً مــن المســؤولين الرســميين كــا ظهــر ذلــك في تصريحاتهــم 

ــل بالبــدء في كبــح نشــاط المنتديــات وكبتهــا، إذ وجــدت الســلطات الســورية  وأقوالهــم. وهــو مــا عجَّ

في انتشــارها بداية لمقاومة ســلمية وشــعبية واســعة، كما وجدت في ازدياد شــعبية ســيف ونشــاطه 

مؤشراً ينذر بتغيير مخيف سيّما وأن بعض الصحف العربية والأجنبية أصبحت تصفه بفاليسا سوريا 

تشــبهّ ودعوتــه إلى الســلم الاجتماعــي بحركــة التضامــن البولنديــة... لكــن جــاءت المحــاضرة الأخــرة 

في “منتــدى الحــوار الوطنــي” بعنــوان “المــأزق الســياسي وإشــكالية التعــر الديمقراطــي في ســورية” 

)لزيــادة نفســه(، وقــد شــهدت اهتمامــاً إعلاميــاً لافتــاً، ســيما لجهــة طرحهــا لســيناريوهات التحــول 

الديمقراطــي المســتقبلية في ســورية، وزاد حضــور البعثيــن مــن فــرع جامعــة دمشــق النقــاش توتــراً 

وســخونة الــذي اســتمرَّ عــى مــدى خمــس ســاعات متواصلــة، كان يتقطــع في بعــض الأحيــان نتيجــة 

الحــوارات الثنائيــة الحــادة بــن أحــد البعثيــن وأحــد الحضــور، وبحضــور أحــد الصحافيــن الأمريكيــن 

الــذي طلــب الــكلام ليشــكر التجربــة الســورية في هــذه المنتديــات، وليقــول إن هــذه التجربــة لا نجــد 

مثيــاً لهــا في الولايــات المتحــدة بحكــم ســيطرة وهيمنــة وســائل الإعــام والــركات العملاقــة، لكــن، 

وبعنــفٍ زائــد، قاطعــه الدكتــور فيصــل كلثــوم، وتســاءل فيــا إذا كانــت هــذه المحــاضرة - مشــراً 

بيــده إلى ورقــة المحــاضرة )المــأزق الســياسي وإشــكالية التعــر الديمقراطــي( - تمثــل ورقــة وطنيــة أم 

أمريكية؟، وهنا علا صياح الرفاق البعثيين الآخرين مطالبين بطرد هذا الصحافي الأمريكي الجريء 

متهمــن إيـّـاه بأبشــع النعــوت دون حتــى أن يســمعوا شــيئاً مــن كلامــه الــذي يتقاطــع في النهايــة مــع مــا 

يــودّون أو يرغبــون في التحــدث عنــه”.
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بعد ذلك حدث التحول، وتمثل كما يقول زيادة بتحريف الحادثة في الإعلام بتوجيهات معينة. 

ومهــا يكــن فــإن مــا حصــل وبكثــرٍ مــن التحريــف نـُـرَِ عــى هيئــة تقريــر في صحيفــة “الحيــاة” بعنــوان 

)تســاؤلات “بعثيــة” عــن حضــور دبلوماســيين وأجانــب المنتديــات( وهــو مقــال لابراهيــم حميــدي، 

نشر في 2001/2/9. وقد كان هذا التقرير مســتنداً لدى الكثير من المســؤولين الســوريين للتذرع 

بــأن المنتديــات “مخترقــة” مــن الخــارج، وبنــاء عــى التقريــر نفســه اعتــر الرئيــس بشــار الأســد أن 

المنتديــات أصبحــت واجهــة لجهــاتٍ خارجيــة، وهــذا مــا صّرح بــه أحــد المســؤولين الســوريين الذيــن 

التقوا الرئيس بشار الأسد وناقش معه رؤية الإصلاح السياسي في سورية وذكّره مراراً بتقرير جريدة 

الحيــاة المذكــور عــن نشــاط المنتديــات”.

كان صادق العظم حزيناً في تلك الأيام، فهو كاد أن يصدق أن بشار الأسد، ربما يكون مختلفاً 

عــن أبيــه، وأن عهــداً جديــداً مــع رئيــس “درس الطــب” و”احتــك مــع العــالم الخارجــي” قــد يكــون بــدأ 

بالفعــل. لكنــه واجــه الحقيقــة المؤســفة، وهــي أن نظــام بشــار الأســد بــدا أكــر شراســة مــن نظــام والــده 

حافــظ. وتمثــل ذلــك بإغــاق المنتديــات واعتقــال أصحابها.

2

أخفــي بــن بيــدي، تحــت الطاولــة، أوراقــاً مطبوعــة لســيناريو حــوار جاهــز أعددتــه مــن أجــل اللقــاء 

مــع صــادق جــال العظــم في برنامجــي “علامــة فارقــة” الــذي كان يعــرض عــى الفضائيــة الســورية. 

كنت قد اتصلت بالعظم ووافق على الحديث، قال إنه كان يتابع الحلقات، وأنه معجب باختلاف 

الحوار عن نمط الإعلام السوري. وكان هذا كافياً لي كي أسعى كي يوافق القائمون على التلفزيون 

الســوري على ضيفي.

لم أجد فرصة لطلب هذا سوى في “قصر النبلاء”، في عشاء دعيت إليه، حضره وزير الإعلام 

الســوري وقتهــا محســن بــال. وبالطبــع لم أكــن لأفــوت فرصــة لأقــص عليــه قصــة العظــم مــع “قــر 

النبــاء” مــن جديــد، لأســتفز لديــه جانبــاً يدفعــه للموافقــة. قلــت للوزيــر إن العظــم ظهــر في برنامــج 

“حــوار العمــر” مــع جيزيــل خــوري قبــل ســنوات، وروى أنــه دعــي إلى مناســبة هنــا في هــذا المــكان 

)قصر النبلاء( وحين وصل بســيارته القديمة، اســتغرب الحراس في الخارج أن يكون صاحب هذه 

الســيارة واحــداً مــن المدعويــن الأثريــاء إلى “قــر النبــاء” فــا كان مــن العظــم إلا أنــه قــال للحــراس: 

“أنــا النبيــل الوحيــد بــن هــؤلاء”.

وحــن انتهيــت مــن نطــق آخــر كلمــة، انتبهــت إلى الخطــأ الكبــر الــذي وقعــت فيه، فآخر ما يمكن 

ان يفكر فيه ممثل نظام الأســد، هو تكريم أحد نبلاء ســوريا العريقين. ولم يخب ظني، فقد بدأت 

ملامــح وتعابــر وجــه بــال بالتغــر واحمــرّ وجهــه. وغــرّ الموضــوع متحدثــاً إلى حنــان قصــاب حســن 

التــي كانــت تجلــس قــربي حــول دمشــق واحتفاليتهــا.
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اندلعــت ثــورة الســوريين، ولم يكــن مفاجئــاً بالنســبة لي موقــف العظــم. فقــد تبينــت أفــكاره مــن 

خــال كتبــه، ومــن خــال زجــه بالفكــر في قلــب الحيــاة، باعتبــاره مــن المفكريــن بصــوت عــالٍ، أي 

بالتجريــب لا بالحكــم المســبق. 

وهكــذا كان العظــم مــن أوائــل الداعــن إلى التظاهــر والاعتصــام أمــام وزراة الداخليــة في 16 آذار 

2011 لمطالبــة بالافــراج عــن كل معتقــي الــرأي والضمــر في ســوريا. 

كان العظــم يقــول “بدهــا فتيّشــة وتنفجــر” وكان يقصــد أن ثــورة الســوريين قــد بــدأ مبكــراً في ربيــع 

دمشــق الــذي يعتــر المقدمــة الموضوعيــة لربيــع العــرب الــذي أتى لاحقــاً.

6

في القاهــرة، وأثنــاء التحضــرات لمؤتمــر القاهــرة الموســع للمعارضــة الســورية والــذي شــهده 

صيــف العــام 2012. حدثنــي الصديقــان الشــاعر نــوري الجــراح والمناضــل الســياسي جــورج صــرا 

عــن حاجــة رابطــة الكتــاب الســوريين لعقــد اجتــاع تجــرى فيــه انتخابــات ديمقراطيــة لاختيــار رئيــس 

وأعضــاء مكتــب تنفيــذي. وأنــه لا يوجــد تمويــل، والأهــم أن الرابطــة لا تريــد أن تطلــب مســاعدة الــدول 

التــي تدعــم قضيــة الشــعب الســوري، ولا مؤسســات المعارضــة، كانــت حينهــا المجلــس الوطنــي، 

رفضــت الرابطــة هــذا كلــه، كي يبقــى قرارهــا مســتقلاً. قلــت للصديقــن الجــراح وصــرا، هــل يمكننــي 

أن أحاول تأمين تمويل للاجتماع؟ سألا على الفور: كيف؟ قلت: سنرى. وكانت، حينها وما زالت، 

تربطني صداقة وثيقة، شخصياً وعائلياً، بالمهندس وليد الزعبي، رجل الأعمال السوري الحوراني 

الأصيــل، الــذي لم يتوقــف عــن دعــم الثــورة الســورية بــكل مــا يســتطيع. ســواء في العمليــة التربويــة أو 

الثقافيــة أو الإنســانية )افتتــح حتــى العــام 2016 أكــر مــن 82 مدرســة مجانيــة للأطفــال مــا بــن تركيــا 

والمخيمات والأردن والداخل السوري(. ولم تكد تمض عشر دقائق حتى وصل الزعبي إلى طاولتنا 

في البهــو، وكنــا جميعــاً نــزلاء في فنــدق ســمير أميــس الشــهير في مــر الجديــدة. 

قلــت لــه، أمامهــا: إن صديقينــا أبــو شــادي وأبــو رامــي قــد حدثــاني عــن أزمــة في تمويــل أول 

انتخابــات ديمقراطيــة لرابطــة الكتــاب ولنقابــات أهليــة ســورية في عــر الثــورة. وأعتقــد أن عليــك أن 

تتدخــل. وضــع وليــد يــده عــى صــدره وقــال: “عــى العــن والــرأس”. وانتهــى الأمــر. وبدأنــا التخطيــط 

لعقــد الاجتــاع.

طفل سعيد بالديمقراطية

كان نوري الجراح وحسين العودات وحسام الدين محمد ومفيد نجم ولينا الطيبي وفرج بيرقدار 
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وخطيــب بدلــة وآخــرون قــد دفعــوا بــكل مــا يملكــون مــن طاقــة، ليجــري تأســيس هــذا الكيــان الــذي 

سيشــهد أول انتخابــات ديمقراطيــة في المؤمــر الــذي نظمنــاه في القاهــرة. وحــن جــرت الانتخابــات 

كان صــادق العظــم أقــل النــاس كلامــاً. كان يريــد لهــذه الرابطــة أن تتأســس وتمــي قدمــاً في جمــع 

المثقفين السوريين. كان سعيداً مثل طفل كبير. وكان يضحك لكل وجه يراه في الفندق القاهري. 

أراد أن يقــول: لقــد نجحنــا في الخطــو نحــو الأمــام رغــم كل شيء.

في القاهــرة قــال صــادق لرفاقنــا عنــي كلامــاً سرني. واعــرف بأنــه لم يســمع بي مــن الســوريين 

أنفسهم ولا مرة واحدة في الماضي، ولكنه عرفني من خلال ما حدثه به الأوروبيون الألمان تحديداً، 

ومنهم البروفيســور دان دينر، والبروفيســور عمر كامل، الذي وجه الشــكر في مقدمة أطروحته لنيل 

الدكتــوراه مــن جامعــة لايبــزغ والمعنونــة “الهولوكوســت في الذهنيــة العربيــة” إلى كل مــن صــادق 

جــال العظــم وجــورج طرابيــي وإبراهيــم الجبــن. وكان هــذا يســعدني كلــا كــرره صــادق العظــم، إذ 

أن جهــدك لا يضيــع يومــاً، حتــى لــو عتـّـم عليــه طويــاً هــذا الضئيــل أو ذاك.

7

الدوحــة خريــف العــام 2012 لحظــة تأســيس الاتئــاف الســوري، كانــت مغايــرة تمامــاً للحظــة الي 

ســبقتها حــن تأســس رابطــة الكتــاب الســوريين، وخاضــت تجربتهــا الديمقراطيــة الأولى. كان صــادق 

العظــم قــد قبــل دعــوة ريــاض ســيف ذاتــه، للحضــور إلى الدعــوة للمشــاركة، كرئيــس لرابطــة الكتــاب 

الســوريين، في تأســيس جســم ســياسي بتطويــب دولي.

كنــت أراقــب. وحــن جلســنا وحدنــا، ســألته إن كان موافقــاً عــى مــا يقولــه ســيف، وعــن هــدم 

المجلس الوطني مقابل إنجاح مشروع روبيرت فورد السفير الأميركي الأسبق إلى دمشق، والمعني 

بالملــف الســوري لســنوات خلــت. قــال العظــم إنــه ليــس متأكــداً. ولكنــه أضــاف “شــو عليــه؟” وشرح 

طويــاً كيــف أن عــى الســوريين أن يزجــوا بأنفســهم في المختــر الســياسي، لأنهــم مــن غــر هــذا لــن 

يتمكنــوا مــن التقــدم أبــداً، وســيبقون في فلــك الاســتبداد، وفي حــدود الوعــي الــذي ســجنهم فيــه 

الاســتبداد.

لم أتوافق مع العظم على هذا، وســبق لي أن رفضت الذهنية التي يصدر عنها رياض ســيف. 

لا ريــاض بحــد ذاتــه، فهــو رجــل طيــب وضحيــة كــرى لنظــام الإجــرام. لكنــي أعنــي تلــك الأفــكار التــي 

يمكنها أن تقول بالفعل في نهاية الأمر “مشــكلتي أنني أمثلّ أناســاً لا يســتطيعون ســوى الصلاة من 

أجلي، أما التظاهر في الشوارع فهو أمرٌ لن يغفره النظام أبداً، حتى لو علقت على عود المشنقة، 

فإنهــم لــن يســتطيعوا ســوى البــكاء عــيّ”. الأفــكار التــي لم يكــن صــادق العظــم ليوافــق عليهــا. وكان 

يعلم أنه حين يواجه الاســتبداد، فســيخرج خلفه مئات الآلاف من الســوريين، ولذلك كانت قيادته 
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ضروريــة لجبهــة المثقفــن، وإن كانــت تلــك الجبهــة قــد اكتنفهــا الكثــر خلال مســرتها الســابقة. لكن 

لحظــة عميقــة خائنــة كانــت ســبباً في تــردد العظــم في المــي في الخــروج، والتفكــر في المشــهد 

الــذي رســمه ســيف بكلماتــه اللعينــة تلــك. لحظــة كانــت قــد بــدأت تأخــذ العظــم بعيــداّ ولــو خطــوة. 
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بـ “العلوية السياسية”، بدأت أثق بأن العظم، ابتعد كثيراً في التفكير، لم يكن يائساً من الواقع، 

لكنــه أراد ابتــكار واقــع آخــر. ابتعــد عــن المعنــى الثــوري المتفجــر، إلى الأمــل باستنســاخ حالة سياســية 

ما. كان بتمدّنه لا يصدّق أنه من الممكن أن يفعل حاكم بســورية كل هذا. أراد أن ينزل عليه لباســاً 

آخر ليس من أزيائه. فاختار له، ما عاصره العظم شخصياً في لبنان. إنها “المارونية السياسية”.

قــال المعلــم الشــهيد كــال جنبــاط عنهــا إنهــا نظــام عنــري وإنهــا تنظــر بنظــرة مغايــرة متطرفــة 

إلى الآخريــن، ســواء كانــوا مســيحيين أرثوذوكــس أو أرمــن أو مســلمين دروزاً أو ســنة أو شــيعة. ولكــن 

المارونيــة السياســية كانــت قــد تقدمــت في تشــكيل ذاتهــا كمجتمــع وســط مجتمعــات. ونمــت بينهــا 

أحــزاب وحــركات تمــارس السياســة عــى مــرح السياســة والديمقراطيــة اللبنانيــة بنســخها مــا قبــل 

الحــرب وفي الحــرب ومــا بعدهــا.

الحالــة العلويــة في ســوريا، لم تقــرب ولا بالأرقــام الفلكيــة، مــن المارونيــة السياســية. والحقيقــة 

أنها كانت أمنية للعظم أكثر من كونها حقيقة. فالعلوية في سوريا لم تمارس السياسة بل انقضت 

عــى الســلطة، ولم تلعــب في المــرح الديمقراطــي بــل في الســجون والمعتقــات وعــى ظهــور 

الدبابــات. ولم تقبــل، كــا تمنــى العظــم، أن تدنــو مــن فكرتــه ولــو قليــاً، لذلــك لم يخــرج مــن بــن 

العلويين الســوريين حركات سياســية تقف في وجه الآلة الوحشــية التي مثلها الأســد، لا قبل الثورة 

ولا في زمــن الثــورة. وهــو مــا يصيــب الفكــرة بالإحبــاط وينفــي إمكانيــة تحققهــا. فلــن نــرى ذات يــوم 

“كتائــب علويــة” ولا “تيــار مــردة علــوي” ولا “ قــوات علويــة”.

8

تجــوال صــادق جــال العظــم في بيــت جــدّه الــذي كان يتنــدر أنــه اعتــاد عــى ممازحــة حارســه 

بالقــول “انتــا بتدفــع دخوليــة لمــا بتفــوت عــى بي جــدك؟” لم يكــن يغيــب عنــي لحظــة واحــدة، وأنــا 

أتابــع أخبــار مرضــه وتداعــي صحتــه واكتشــاف الــورم في الــرأس ثــم فشــل الجراحــة وإشــاعات المــوت 

بــن الحــن والآخــر. 

كان يغيــب ويعــود. لكنــه كان يذهــب إلى قــر العظــم. إلى بيــت العائلــة التــي حكمــت بــاد 

الشــام قرونــاً. بعــد أن قدمــت مــن معــرة النعــان، تداخلــت يومياتهــا بيوميــات دمشــق وســوريا. 

وأصبحت جزءاً من التاريخ السياسي والثقافي والاجتماعي للسوريين. لم يكن صادق جلال العظم 
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يؤمــن بإقطاعيــة وطبقــات وتمييــز بــن النــاس، لكنــه كان يواجــه الترييــف المتعمــد 

الذي مارســه نظام الأســد الأب والابن بحق دمشــق والمدنية الســورية، بتلك النبرة 

المتعالية. وكانت تلك النظرة تترك في ملامح النظام ما تركته كلماتي عن صادق 

العظــم التــي قلتهــا في قــر النبــاء لوزيــر إعــام الأســد ذات يــوم.



103  ظمعلا ٌ حتىدناقو شكّاك�
سهيل كيوان






سهيل كيوان

اك وناقدٌ حتى العظم
ّ
شك

منــذ نعومــة أظفــاره، نمــا وترعــرع في أحضــان أسرة منحــت أبناءهــا حــق التســاؤل 

العفــوي، تلــك العفويــة التــي لا تلجــم حــق الأســئلة البســيطة بصــوت مرتفــع وعــن 

كل شيء، وحــن يملــك الطفــل حريــة الســؤال بــدون أن يقمعــه لســانُ وكــفُّ التحريــم 

والتوبيــخ، فهــو يتقــدم في طــرح أســئلة أكــر وعــورة، هــي أســئلة الأطفــال عــادة قبــل 

أن يتلقــوا الأجوبــة التلقينيــة الجاهــزة التــي تجيــب عــى كل ســؤال بمنطــق الإيمــان 

بالغيــب والنّــص الدينــي.

كان صادق الطفل مشاكسا يسأل عن كل شيء يراه أو يسمع عنه، ولا يكتفي 

بالــردود التــي تســكت الأطفــال عــادة وترضيهــم، يســأل ويلحِــفُ في الســؤال طالبــا 

تبريــرا منطقيــا لــكل شيء، فــإن لم يقتنــع عــاد ليســأل مــن جديــد، فبقيــت نافــذة 

الشــك مفتوحــة لديــه منــذ طفولتــه حتــى آخــر أيامــه ولحظاتــه، نســتطيع أن نطلــق 

عليــه طفــل التســاؤلات، أو طفــل الشــك، رغــم البيئــة العامــة المســتكينة للإجابــات 

الجاهــزة المبسّــطة، فالمحيــط الأسري المتســامح منحــه جناحــن حلــق بهــا بعيــدا 

عــن تربــة الإجابــات المعلبّــة، لا شيء محــرمّ عــى الســؤال والإصرار عــى البحــث 

عــن إجابــة شــافية، لمــاذا تــرق الشــمس ولمــاذا تغيــب ولمــاذا يحــل الليــل ولمــاذا 

يســقط المطــر، مــن الــذي أوجدنــا وكيــف! ومــن الــذي أوجــد الــذي أوجدنــا، ولمــاذا 

يرانــا اللــه ولا نــراه، لمــاذا لا يوجــد لــون للــاء، ولمــاذا لا نــرى الهــواء، ولمــاذا لا تتأخــر 



مجلة أوراق - العدد الثامن 1042017

الشمس في المغيب كي نواصل اللعب في نورها، ولماذا يموت الناس وأين يذهبون بعد موتهم، 

ولمــاذا خلــق اللــه الذبــاب! فــإذا لم تكــن الإجابــة مقنعــة بمنطقــه يردهــا ولا يتقبــل الإجابــة إلا بتســاؤل 

جديــد، فقــد احتكــم إلى صخــرة المنطــق التــي ســيقيم عليهــا قلعتــه الفكريــة رويــدا رويــدا حتــى تصبــح 

قلعــة، فلــم يعــرف بمعجــزات وغيبيــات، ووضعهــا في خانــة الخرافــات، وما اعتبرته القصص الدينية 

معجــزات اعتــره قصصــا أدبيــة في أحســن الأحــوال، مثــل قصــة خلــق آدم ورفــض إبليــس الســجود لــه 

والطــرد مــن الجنــة.

لم يعــرف بأمــور خارقــة للمنطــق البــري أو لأمــور لا يدركهــا عقــل الإنســان ووعيــه، إذ أخضــع كل 

شيء لاختبــار العقــل، أو المنطــق العفــوي الــذي ســيتحول إلى منطــق مــدروس ومتناســق عندمــا 

يدرســه ضمن موضوع الفلســفة في الجامعة الأمريكية في بيروت، بحيث صار يشــعر ويكتشــف أن 

مجتمعــه يعيــش في منطــق تظللــه قناعــات حلــول الفكــر الكســول والتنــازل عــن البحــث، حتــى اليــأس 

مــن إمكانيــة المعرفــة أكــر مــا هــي قناعــات منطقيــة، فــكان كأنمــا كــر حاجــز الخــوف مــن الوحــدة 

التــي يصطــي بهــا أولئــك الذيــن يجــرؤون عــى دخــول بحــر التســاؤلات العميقــة، الــذي يعيــدون كل 

مســألة إلى معايــر المنطــق وميزانــه الصــارم وعــى رأســها المســائل الوجوديــة، الأمــر الــذي أوصلــه 

فيــا بعــد للتســاؤل عــن حُكــم آلهــة الــدم واللحــم المســتبدة التــي صنعهــا البــر بأيديهــم وبكلماتهــم 

ونفاقهــم وضعفهــم فافترســتهم واســتباحت دماءهــم عندمــا حاولــوا تفكيكهــا وإعادتهــا إلى مرجعيــة 

اللحــم والــدم والطــن. 

كان ديدن صادق هو التساؤلات والشكّ العميق وتقليب الفكرة على كل الوجوه والاحتمالات 

الممكنة حتى لو لم تؤدي إلى أجوبة مريحة وحاسمة، فاليقين الأوحد لديه هو الشك بكل شيء، 

وســيبقى الشــك يقينه المفضل على التســليم لقناعات لا يتقبلها منطقه العقلي، هكذا لم يســلم 

مــن نقــده شيء، لا الحــرب ولا الســلم، لا الحاكــم ولا المحكــوم، لا العلــاني ولا الأصــولي، حتــى 

الحــب بشــكليه العــذري وغــر العــذري.

عندمــا نســمعه في محــاضرة مــا أو نقــرأ مــا كتــب في ســنواته الأخــرة أو نشــاهد حــوارا معــه في 

ســنوات الثــورة الســورية، نعــي البســاطة المدهشــة التــي يطــرح فيهــا أفــكاره، بســاطة لا تتــأتى إلا 

مــن خــال صفــاء ووضــوح رؤيــة فكريــة ترفــض المســاومة في قضيــة حريــة الإنســان المطلقــة فكريــا 

وماديــا، وبالتــالي حريتــه في اختيــار مــن يديــر الحكــم في بلــده ويتحكــم بمقدراتــه، ورفــض تشــويه 

مشــهد الواقــع مــن خــال عينــي المصالــح الذاتيــة أو التوجهــات المذهبيــة أو اللجــوء إلى الغيبيــات 

والنزعــات الأصوليــة، بــل ســخر مــن مناقشــات عقيمــة خاضهــا بعــض المثقفــن وطــاب العلــم مــن 

ذوي المرجعيــات المذهبيــة التــي تعــود أصولهــا إلى ألــف وأربعمئــة عــام. 

هكــذا كان طبيعيــا أن يرفــض أي مــرر للظلــم والاســتبداد، وأن يتصــدى لمــن اتهمــوا ثــوار ســوريا 
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 بالإرهــاب، معلنــا بصــوت واثــق أنــه مــن الطبيعــي جــدا أن يقابــل التشــدّد الــذي يمارســه الاســتبداد 

بالمقاومــة، ومــن الطبيعــي أيضــا أن لا تستســلم قــوى الاســتبداد أمــام مــن ينشــدون حريتهــم، وأن تــرد 

بقوة وعنف في محاولة لإبقاء الوضع على ما هو عليه، ولهذا أشهرت سيف تهمة الإرهاب للملايين 

مــن معارضيهــا، تلــك التهمــة الخسيســة التــي حللــت ســكب دمــاء المعارضــن وســجنهم وتعذيبهــم 

حتــى المــوت، وهــي ويــا للمصادفــة نفــس التهمــة التــي يوجههــا المحتــل الأجنبــي لــكل مــن يقــاوم 

احتلالــه، إضافــة للزعــم بحمايــة الأقليــات، وبهــذا يقــول صــادق إن جميــع الطوائــف في ســوريا تحتــاج 

إلى حمايــة مــن بطــش نظــام الاســتبداد، الأكثريــة والأقليــة عــى حــد ســواء، المذهبيــات والقوميــات. 

هكذا انحاز منذ يوم الثورة الأول لقناعاته ولنفسه، ولم يقبل الحجة التي اختبأ بعض المثقفين 

مــن ورائهــا وبتواطــؤ صامــت مــع النظــام بحجــة انطــاق الثــورة مــن المســاجد كــا ادعــى أدونيــس، 

ويتســاءل بــكل بســاطة أيــن هــي دور الســينما والنــوادي الثقافيــة التــي يريــد بعــض المثقفــن للثــورة 

أن تنطلــق منهــا، فهــي شــبه معدومــة، النظــام هــو الــذي تواطــأ أصــا مــع اللاهــوت وأراد تســخيره 

لمصلحتــه، النظــام هــو الــذي لم يــرك مــاذا للنــاس ســوى أماكــن العبــادة يجتمعــون بهــا، حتــى أنــه 

ربّ شــيوخا في أجهزتــه الأمنيــة، ونافــق الحــركات الدينيــة ظنــا منــه أنــه قــادر عــى الســيطرة عليهــا مــن 

خــال مراقبتهــا وتجييرهــا لصالحــه.

أمــا بالنســبة لمــا يســمى البــرودولار والأصوليــة الدينيــة فقــد رفــض إدانــة طــرف عــى حســاب 

طــرف، فمرجعيــة إيــران وثورتهــا الإســامية هــي ولايــة الفقيــه، والنــصّ هــو المرجعيــة في الســعودية، 

وكلتاهــا أصوليتــان، وليــس هــا فقــط، بــل نــكاد نقــول أن كل نظــام عــربي أنشــأ إســاما عــى شــاكلته 

كي يخدمــه، فــرى الإســام نفســه مختلفــا مــن بلــد إلى بلــد بمــا يخــدم الســلطة.

 وفي الوقت الذي تصر الحركات الإسلامية في الدول العربية على ربط نظام الحكم بالإسلام 

والتشريــع فــإن الأقليــة المســلمة في الهنــد تفضــل العلمانيــة عــى ربــط الديــن بالدولــة، لأن الحكــم 

الدينــي حينئــذ ســيكون هندوســيا وســيضر بالمســلمين، ولهــذا فــإن النظــام العلــاني وفصــل الديــن 

عــن الدولــة في الهنــد مصلحــة للمســلمين ولهــذا يدعــون هنــاك لفصــل الديــن عــن الدولــة.  

لقــد قيــل إن للإنســان نصيبــا مــن اســمه، وصــادق جــال العظــم مــن أكــر أولئــك الذيــن تنطبــق 

عليهــم هــذه المقولــة، فهــو مــن أصــدق الذيــن تعاملــوا في قضايــا الفكــر والفلســفة مــع نفســه ومــع 

الآخرين، حتى يبدو وكأنه يتكلم أو يكتب بالضبط بما يفكر فيه دون ترك فسحة لتأويل أو غموض، 

أو التفــاف حــول المعنــى الــذي يريــد توصيلــه.

تلمــس هــذا مــن كلماتــه ســواء كانــت مكتوبــة في كتــاب أو في صحيفــة أو شــفوية في نــدوة أو 

لقــاء تلفزيــوني، هــذا مــا تشــعر بــه ليــس مــا يقولــه هــو فقــط، بــل ومــن معارضيــه ومهاجميــه الذيــن 
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يحاولــون الانتقــاص مــن فكــره وقوّتــه مــن خــال وصفــه بالملحــد، متجاهلــن الصفــة الحقيقيــة التــي 

تميــزه وهــي صدقــه المطلــق في كل مــا يقولــه ويكتبــه والــذي جوهــره هــو الشــكّ. 

هكــذا اختــار دراســة الفلســفة في الجامعــة الأمريكيــة في بــروت كــون الفلســفة تعالــج القضايــا 

الأوليــة والمبدئيــة التــي تســتند لهــا العلــوم الأخــرى، لقــد تطــور المنطــق العفــوي الــذي نشــأ عليــه 

إلى مادة علمية درسها في الجامعة كفرع لا بد منه في دراسة الفلسفة، فعلمّته دراسة المنطق 

التفكــر المنظــم لتدعيــم مواقفــه وحججــه والدفــاع عنهــا.

دراســة تاريــخ الفلســفة فجــرت مهاراتــه الذهنيــة وتصوراتــه التــي طبقهــا عــى الحيــاة مــن خــال 

نقــده المواظــب للسياســة والمجتمــع، بعيــدا عــن التفكــر العاطفــي، لقــد منحتــه الفلســفة القــدرة 

عــى التعامــل حتــى مــع الألم بشــكل أفضــل فجــاء نقــده للهزيمــة بمــرط لا يرحــم ولكنــه مخلــص 

ينشــد العــاج. 

فلســفة عــر النهضــة أبعدتــه أكــر وأكــر عــن الأيدلوجيــا الدينيــة، وقربتــه للإبــداع الفكــري 

والفنــي مثــل الرســم والنحــت، هكــذا تســلح بفكــر نهضــوي بلــور شــخصيته، ولهــذا الســبب ذاتــه 

لم يســتطع الالتــزام بفلســفة واحــدة، فانتقــل بــن فــرة وأخــرى إلى منبــع فلســفي آخــر لينهــل منــه 

ويحــاوره في عمليــة رحيــل طويلــة مــن شــك إلى شــك، في محاولــة لتثبيــت ســيادة العقــل ونفــض 

غبــار الوهــم عنــه والإصرار عــى تفتيــح عيــون أبنــاء أمتــه ومجتمعاتهــم إلى حقيقــة أنفســهم في مــرآة 

نقــده كي يســتطيعوا مواكبــة العــر والأمــم المندفعــة قدمــا إلى المســتقبل. 

كان صــادق أحــد أهــم الأســاء المبــادرة إلى ربيــع دمشــق عــى أمــل التغيــر الســلمي في نهــج 

الســلطة الاســتبدادية، لكنهــا كانــت صرخــة في واد الاســتبداد، لم يحــدث التغيــر المنشــود، 

وبــات عــى يقــن مثــل كثيريــن بــأن انفجــارا هائــا يقــرب، ولا يحتــاج ســوى شرارة صغــرة، وعندمــا 

قــدح البوعزيــزي الــرارة ووقــع الانفجــار حتــى وصــل ســوريا ادعــى اليســار القومــي أنهــا ليســت 

ثــورة لأنهــا ضــد نظــام ممانعــة، هــذا النظــام الــذي أســقط الفــرق بينــه وبــن جيــش الاحتــال عندمــا 

لم يتــورع عــن اســتخدام الســاح الكيــاوي ضــد الثــوار، مــا أرغــم الســوريين عــى إجــراء المقارنــة 

بــن ممارســات الاحتــال الصهيــوني في قمــع الانتفاضــة الفلســطينية وممارســات الاســتبداد في 

قمــع الشــعب الثائــر. 

حلــم صــادق جــال العظــم بثــورة جذريــة تطيــح بــكل القديــم ومظاهــره، أرادهــا ثــورة في الــروح 

والجســد، ثــورة متمــردة دائمــا وأبــدا حتــى عــى ذاتهــا، فواصــل إشــهار ســيف نقــده للاســتبداد 

وللتعصــب الأعمــى وللاهــوت وحتــى الحــب بشــقيه العــذري والجســدي لم ينــج مــن مشرطــه، 

ليحلــل تلــك المشــاعر اللطيفــة التــي تجتــاح العشــاق والمحبــن، وتلــك الرغبــات التــي تلتبــس بــن 
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الرغبة المكبوتة وبين الحب، ولينتقد مسلمّات حول طبيعة المرأة التي تربط بين 

مشاعر الأنثى وطبيعتها الجسدية، ومسلمات راسخة حول معنى استقرار الأسرة.

 تحولــت أحــام فتــى التســاؤلات إلى كوابيــس، هــرم جســده، ولم يهــرم فكــره، 

رحــل وهــو شــاخص إلى أحلامــه التــي لم يتنــازل عنهــا، وحــاول لمســها بأناملــه وهــي 

تتحــول إلى سراب، وأســلم حدقيتــه لظلمــة المــوت بعيــدا عــن وطنــه مثــل ملايــن 

المشرديــن، ولكنــه تــرك وراءه شــعلة متقــدة مــن الفكــر لا تنطفــئ.  
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د. صالح هويدي

المثقــف النقــدي: صــادق جــال العظــم 

نموذجــا

منهج العظم وخصوصيته

وصــف الدكتــور صــادق جــال العظــم مــن قبــل النخــب والأوســاط الثقافيــة 

بأوصــاف عديــدة، كالفيلســوف والمفكــر والكاتــب والباحــث والتنويــري والعلــاني 

والمثقــف. وهــي أوصــاف قــد تصــدق كلهــا أو جلهــا عــى هــذا الكاتــب والأكاديمــي 

التنويــري، لكنــي حــن أتابــع جهــده المعــرفي الواســع، في محاولــة للقبــض عــى 

الجانــب المميــز لــه أو الخــاص فيــه، أجــدني أميــل إلى وصفــن أثيريــن لي، الأول 

عــام: هــو المثقــف التنويــري، والثــاني أكــر خصوصيــة ودلالــة عــى منهجــه: هــو 

المثقف النقدي. فقد ظل العظم طوال سني اشتغاله المعرفي وفيًا لآلة العقل، 

مخلصًا لها أكثر من أي قيمة أخرى، إذ حاول إخضاع الموضوعات الفكرية البحثية 

للمســاءلة والفحــص، رافضًــا أن يكــون ثمــة موضــوعٌ خــارج إطــار تلــك الأداة، مهــا 

كانت طبيعته. وإذا أردت اختزال خصوصية الجهد المعرفي للعظم، فإني سأختار 

أميز الملامح الدالة عليه، وهي عندي ثلاثة رئيسة، الأولى: صفة النقدية؛ المتمثلة 

في إخضــاع مــا تناولــه مــن موضوعــات للمســاءلة النقديــة، والثانيــة: الجــرأة التــي 

كان يقــدم طروحاتــه مــن خلالهــا، في مختلــف المراحــل التاريخيــة التــي مــرت بهــا 

مجتمعاتنــا، وتحمّــل مــن جرائهــا مواقــف وممارســات واتهامــات شرســةً وخطــرة. أمــا 
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 ثالثــة هــذه الصفــات البــارزة لمفكرنــا، فهــي أبــرز مــا يميــزه في تقديرنــا، وأقصــد بهــا قدرتــه عــى الربــط 

الجــدلي بــن الفكــر والممارســة، أي في الوفــاء بجعــل أفعالــه متناغمــة مــع مــا يؤمــن بــه مــن أفــكار 

وقيــم ومناهــج. وليــس أدل عــى القيمــة الاســتثنائية لهــذه الخصيصــة لــدى مفكرنــا مــن ندرتهــا في 

حياتنــا الفكريــة، بعــد أن عجــت بمختلــف مظاهــر المهادنــة والفصــام والمراوغــة والنكــوص والتزييــف 

والمداهنــة والوصوليــة والصمــت والتقلــب، تبعًــا لبوصلــة المــال أو النظــام أو المصالــح والــولاءات 

الفئويــة أو الشــخصية الضيقــة. لكــن هــذه القــدرة عــى الربــط الجــدلي بــن الممارســة والســلوك لم 

تكــن الملمــح الأحــادي، بــل رافقهــا ملمــح آخــر شــكل مــع ســابقه الثنائيــة الجدليــة الأكــر في تقديــري، 

وذلــك مــن خــال ربــط العظــم في كل مــا أنتــج وقــدم، بــن الاشــتغال المعــرفي النخبــوي للخطــاب، 

والاشــتغال عــى مصالــح الجمهــور وهمــوم الشــعب أو مــا نســميه بالشــأن العــام، وذلــك حــن كان 

يتصــدى لمعالجــة القضايــا الأكــر ســخونة وإلحاحًــا، فتكــون طروحاتــه أشــبه بتلبيــة مــا تفرضــه الوقائــع 

التاريخيــة والأحــداث عــى الباحــث.

أذكــر أني كنــت ســنة صــدور كتــاب “النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة” وقراءتــه، قــد انتقلــت مــن مقاعــد 

المرحلــة الإعداديــة إلى الثانويــة، هــذا حــن كنــا جيــاً لا يشــبه جيــل اليــوم، أي حــن كانــت أيدينــا تمتــد 

إلى كتــب علــم الاجتــاع وعلــم النفــس وعلــم الاقتصــاد والفلســفة والمنطــق والتاريــخ والنقــد والفنــون 

الإبداعية في تلك المراحل المبكرة، لتلتهم ما تجده وتقرأ عنه، حتى كان يفرح أساتذتنا بنا، ويضيق 

بعضهــم مــن إحراجاتنــا وأســئلتنا التــي قــد لا يجــدون لهــا محــاً بــن بضاعتهــم. أقــول أذكــر أني حــن 

قرأت الكتاب شكّل لي صدمة، مما أثار وكشف وناقش ودحض، بدءًا من عنوان )الهزيمة( الصادم 

الجارح الذي أطاح بكبريائنا القومي - نحن الفتيان آنذاك - وبأحلامنا وتصوراتنا عن قوتنا وإمكانات 

أمتنا، )الهزيمة( تلك الكلمة التي جاءت مفارقة لما نسمعه في إعلامنا وشعاراتنا وأدبياتنا الوطنية 

والقومية؛ الرسمية وغير الرسمية، قبل وقوعها وبعدها، رغبة في التقليل من حدة الكارثة والتخفيف 

من وقعها، في ما سمي أيامها ب)النكسة(؛ وبين النكسة والهزيمة دلالة نفسية كبيرة. ومثلما تلقيت 

كتاب العظم في الشأن الوطني، تلقيت كتابه الباحثَ في تصوراتنا الشعبية المتراكمة حول عقيدتنا 

الدينيــة التــي تصــدى فيــه لإزالــة مــا علــق بهــا مــن متخيــل سردي، على نحو لا يخلو من راديكالية. لكني 

هنــا وأنــا أعــرض لمــا وقــر في عقــي ووجــداني مــن أثــر الرجــل، أود أن أبقــى بعيــدًا عــن أحــكام القيمــة، أيـًـا 

مــا كان اتجاههــا، مؤمنًــا بــأن فكــر صــادق جــال العظــم ومنهجَــه واشــتغالاته المعرفيــة هــي ملــك القــراء 

والباحثــن الذيــن يختلفــون في طرائــق تلقيهــم لهــا وموقفهــم منهــا، منطلقًــا مــن حقيقــة أن لا فكــر يمكن 

أن يكــون بعيــدًا عــن النقــد والحكــم والمســاءلة التــي طالمــا شــغل مفكرنــا نفســه بهــا. لكــن الأثــر الأكــر 

لقــراءتي الكتابــن، في مرحلــة مبكــرة مــن شــبابي إنمــا تمثلــت في تجليــات إعــال العقــل وجماليــات 

اشتغاله التي كان قد سبقها تتبعي لبعض آثار طه حسين ومنهجه في الشك آنذاك، ولا سيما في 

كتابيــه؛ “حديــث الأربعــاء” و”في الشــعر الجاهلي”.
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طريق مفارق

لا شــك أن بــن العظــم وبــن مفكرينــا ومثقفينــا العــرب، في المــرق والمغــرب، تلاقيًــا وتقاطعًــا، 

اقترابـًـا وابتعــادًا. وإذا كنــا تعرفنــا مفكرينــا العــرب، مــن خــال اشــتغالاتهم عــى مشــاريع ذات توجهــات 

محددةٍ أقرب إلى التخصص، فإن العظم، ربما بسبب تكوينه الثقافي والأيديولوجي، وانهمامه بالشأن 

المجتمعي العام، لم يفكر في الانصراف لمشروع فكري ذي ملامح واحدة أو أكاديمية بل ترك نفسه 

تقوده وراء صدى فكره وما يرتسم فيه من إيقاع الحياة ومعيشة الناس ومصيرهم، والواقع المتخلف 

الذي يحيونه. من هنا وجدناه يقدم لنا حينًا كتباً تجمع بين الفكر والسياسة، ك”النقد الذاتي بعد 

ــا في الفكــر والثقافــة، ك”الاســتشراق  الهزيمــة”، و”دفاعًــا عــن الماديــة والتاريــخ”، وحينًــا يقــدم لنــا كتبً

والاســتشراق معكوسًــا” و”ذهنيــة التحريــم” و”مــا بعــد ذهنيــة التحريــم” وســواها، ويقــدم لنــا أخــرى في 

الديــن ك”نقــد الفكــر الدينــي”، و”الإســام والنزعــة الإنســانية العلمانيــة”، في حــن يطغــى عــى كتابيــه 

الثقافيين “ذهنية التحريم”، و”ما بعد ذهنية التحريم” الطابع السجالي. بل إن التنويع في اشتغالات 

العظم الدائمة دفعته إلى أن يكتب كتاباً “في الحب والحب والعذري” الذي يمكن لنا تأطيره ضمن 

الجهــد الأكاديمــي الــذي أثــار مــا أثــار مــن جــدل، شــأن ســائر مــا قــدم مــن أطروحــات. 

والحــق أن الملمــح الســجالي هنــا هــو مــا ينــاز بــه جهــد صــادق العظــم بــن أغلــب جهــود مفكرينــا 

العرب الذين يبدون وكأن كلً منهم يشتغل وحده، فإذا ما صادف أن تقاطع مع سواه أو اضطره الأمر 

إلى الخوض في حوارات مع الآخرين، فأغلب الظن أن هذا الحوار سيكون أقل عنفواناً وحماسة من 

الســجال الــذي خاضــه مفكرنــا مــع عــدد مــن رموزنــا الثقافيــة والفكريــة، أمثــال: أدونيــس، وإدوارد ســعيد 

وهادي العلوي وأحمد برقاوي وســواهم.

كلمة أخيرة

لقد كان متوقعًا أن يجابه منهج العظم النقدي المغاير للمألوف بنقد رافض له، بدرجات تختلف 

في عنفهــا وحدتهــا مــن باحــث لآخــر، وأن يبــادر هــو إلى الــرد بالدرجــة ذاتهــا، لكــن الاختــاف أو الرفــض، 

لم يكــن ليمنــع المؤيديــن لــه أو المختلفــن معــه، مــن احــرام فكــر الرجــل واكتشــاف صدقــه مــع نفســه، 

وعــدم تغليــب العاطفــة عــى مواقفــه. فعــى الرغــم مــا أحدثتــه حواراته من قطيعة مع أدوارد ســعيد، 

فقد روي عنه محاولته إعادة التواصل معه لولا رفض سعيد لتلك المحاولات، كما أن الخلاف بينه 

وبين أدونيس لم يمنعه من إنصافه، ومن التعبير عن رأيه فيه بوصفه شاعراً كبيراً، وأنه يستحق جائزة 

غوتــة التــي حصــل عليهــا قبلــه، حــن ســئل عــن ذلــك بمناســبة فــوزه بهــا. لقــد كانــت إســهامات صــادق 

جــال العظــم الفكريــة، ومناقشــاته وردوده ضافيــة عميقــة، مــن ذلــك إســهامه الفكــري في تنــاول كتــاب 

“الاســتشراق” لأدوارد ســعيد، الــذي مثــل خطابـًـا فكريـًـا مهــاً، كشــف للقــارىء والباحــث عــددًا مــن 

المفاصــل المنهجيــة التــي يمكــن أن تكــون أطروحــة ســعيد قــد أغفلتهــا أو وقعــت فيها.
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وفي تقديــري الشــخصي، أرى أن كتــاب العظــم “دفاعًــا عــن الماديــة والتاريــخ” 

الذي يدخل في الفكر السياسي والفلسفي، كان من أهم الكتب الدالة على فكر 

هذا المثقف العقلاني، الكاشفِ لمكانته الفكرية. فلقد ناقش أطروحات لوكاتش 

المثاليــة، ولــوي ألتوســر الفكريــة، كاشــفًا بعمــق ونديــة عن الطابــع الأيديولوجي لها، 

وعن تخلفها عن الفكر الماركسي الجدلي نفسه، مع دعوته لتطوير أنساق النظرية 

الماركســية لتنفتــح عــى معطيــات العلــم الجديــدة، فضــاً عــن دعوتــه إلى تجــاوز 

هدف إنهاء استغلال الإنسان للإنسان إلى استغلال الإنسان للطبيعة أيضًا. وكنت 

أتمنــى أن ينشــغلَ مفكرنــا بمشروعــات الحــوار الفكــري مــع الآخــر، وينــرفَ لهــا أكــر 

مــن ســواها، لينضــج لنــا مــروع خطــاب يســهم في إعــادة ثقتنــا بأنفســنا وبعطائنــا 

الفكــري. ولعــل مــا يــدل عــى صــدق الرجــل مــع نفســه وفكــره، وبعــده عــن الســلوك 

المــراوغ لمثقفينــا أنــه قــدم إســهامه في نقــد الماديــة وجدلهــا في وقــت نفضــت فيــه 

الــدول والأحــزاب والمثقفــون أيديهــم عنهــا بعــد أفــول شمســها، في الوقــت نفســه 

الذي كان يؤكد فيه القدرة على التطوير وتجاوز الأطر الأيديولوجية، وانفتاح النظرية 

عــى قيــم جديــدة كالديمقراطيــة والعالميــة وحريــة الإنســان. 

وأخيراً، إذا أردت أن ألخص منطلق العظم بكلمة واحدة، فسأقول: إن منطلقه 

في كل مــا فكــر وكتــب وحــاور هــو الواقــع العــربي، أو التخلــف الــذي يعيشــه العــرب، 

ويمنعهــم مــن إنجــاز التقــدم إن شــئنا الدقــة، مــا جعلــه يجنّــدُ نفســه للكشــف عــن 

مظاهــر هــذا التخلــف وألوانــه؛ الاقتصاديــة والفكريــة والسياســية، بآلــة العقــل الــذي 

آمــن بــه، وبفاعليتــه النقديــة التــي نــذر نفســه لهــا، بصــدق وجــرأة يحســد عليهــا.
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د. خلدون النبواني

أطياف صادق العظم

يغيــب صــادق العظــم ليحــر. فــا أن »يرحــل« شــخص عظيــم حتــى يتكثــف 

حضوره في الغياب ويغدو حاضراً أكثر من أي وقتٍ مضى. يزول الجســد فتحضر 

أطياف الراحل وأشباحه لتسكن بيت الوجود الحاضر. أستعيد مفهوم الشبح هنا 

لا بالمعنــى الســاذج للشــبح الــذي يخيفــون بــه الأطفــال وإنمــا بالمعنــى الماركــيّ 

للعبارة التي استهلت بيان الحزب الشيوعي لماركس وإنجلز: »هناك شبح يخيم 

فــوق أوروبــا هــو شــبح الشــيوعية«. شــبح الشــيوعية هنــا هــو شــبح المســتقبل المــراد 

والمنتظر والمرتقب والمرجو، بل والقادم دون شك وفق عقيدة عراّبي الماركسية. 

والطيف كما استحضره هنا هو أيضاً وجود ممتلئ سالبٌ للعدم ولاغٍ للرحيل 

المطلــق كــا هــو عليــه الحــال مــع هاملــت الملــك المغــدور الــذي لم يســتطع أخــوه 

كلاوديــوس بقتلــه التخلــص منــه والقضــاء عــى وجــوده كــا قدمتــه لنــا التراجيديــة 

الشكسبيرية، بل عاد طيفه لينتقم ويملي أوامره على ابنه المسُمّى هاملت أيضاً. 

يعــود الشــبح هنــا ليُذكّرنــا أن المــاضي لم يمــضِ تمامــاً وأن الراحــل لم يرحــل نهائيــاً 

فهــا هــو يســتمر فاعــاً في الحــاضر ومؤثــرا فيــه، بــل وحاكــاً لــه فالملــك المقتــول 

يخطــط ويديــر ويعطــي الأوامــر وباختصــار يفعــل ويقــود وكأنــه لم يغــب، بــل وبفاعليــة 

وحضور وإرادة أكبر مما كانت عليه في حياته. ولنتساءل قليلاً لماذا منح شكسبير 

للابــن اســم ابيــه »هاملــت« نفســه؟ إذ لم يكــن عصيــاً عــى شكســبير أن يجــد اســاً 
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 للابــن مغايــراً لاســم الأب خاصــة أن العمــل الدرامــي هــذا يقــوم عــى المخيلــة الأدبيــة أكــر مــن الإحالــة 

لواقعــة تاريخيــة كــا تشــر إلى ذلــك بعــض الدراســات الشكســبيرية. لقــد أراد شكســبير أن يجعــل 

الابن اســتمرارية للأب وامتداداً له. بهذا المعنى الأب لا يقُتل ولا يختفي نهائياً وإنما يســتمر تجليه 

رغــم قتلــه ومحاولــة تغييبــه ليــس فقــط في تجــي طيفــه وإنمــا أيضــاً عــر ابنــه، حامــل اســمه والشــبح 

الناطــق بلســانه. إن الغائــب لا يغيــب هنــا فهــو كاللعنــة الفرعونيــة أو كالقــدر الإغريقــي لا مهــرب مــن 

تجليــه حتــى ولــو اختفــى الجســد.

في كتابــه الإشــكالي »الطوطــم والتابــو« ينُظـّـر فرويــد لــولادة الحــاضر عــى أنقــاض مــاضٍ لــولا 

الانتهــاء منــه والإنهــاء عليــه لمــا كان للجديــد أن يولــد عــى جثــة القديــم. اقــرح فرويــد فرضيــة متخيلــة 

لميــاد الحضــارة التــي بــدأت عندمــا قتُــل الأب عــى يــد أبنائــه الذيــن حاولــوا التخلــص منــه لأنــه كان 

عائقاً كئداً يحول بينهم وبين الاســتمتاع بنســاء القبيلة اللاتي كن حكراً على الأب، الزعيم والســيِّد. 

بعــد قتــل الأب ولــدت الحضــارة بحســب نظريــة فرويــد المتخيلــة فبالانتهــاء منــه شــعر الأبنــاء القتلــة 

بعقدة الذنب تجاه أبيهم فعاقبوا أنفسهم بأن امتنعوا عن نساء القبيلة )محظيات الأب( وتوجهوا 

للبحث عن نساء من خارج قبيلتهم. هكذا انكسرت قوقعة القبيلة الصلبة وانتهي عصر المجتمع 

الأبــويّ وتــم الانفتــاح عــى الآخــر. القتــل هنــا وإلغــاء قوانــن الأب كان، بحســب فرويــد، ضرورة لا بــد 

منهــا لــولادة التنظيــات الاجتماعيــة وتمأســس القيــود الأخلاقيــة وظهــور الديــن.

لكــن عينــاً أكــر حــدّة ودقــة مــن عــن فرويــد قــرأت عنــد فرويــد مــا لم يعــه فرويــد. كانــت قــراءة 

دريــدا الحاذقــة لهــذه الفرضيــة الفرويديــة تذهــب إلى عكــس مــا توقعــه فرويــد. فــالأب لم يغــب ولم 

يرحــل ولم تتغــر قوانينــه التــي ظلــت ســارية وفاعلــة حتــى بعــد أن قــام الأبنــاء بقتــل أبيهــم وأكلــه )وأكل 

الأب هنــا إذ يبــدو طبيعيــاً كــا قدمــه فرويــد بوصفــه مجتمــع كانيبــال، أي آكل للحــوم البــر، إلا أن 

ذلــك يقــول – مــن دون أن يعــي فرويــد تلــك النتيجــة بالــرورة - أن أكل الأب هنــا والتهامــه هــو تمثُّــل 

وتقمّــص، بــل وحلــول وتمــاه لــأب في أبنائــه(. فبعــد قتلهــم لــه شــعر الأبنــاء بالذنــب وكتعويــض عــى 

ذنبهــم ذاك، حــرمّ الأبنــاء عــى أنفســهم نســاء القبيلــة تمامــاً كــا كان معمــولاً بــه ومنصوصــاً عليــه 

ومحرمــاً في عهــد الأب. وبالتــالي الأب لم يمــت فقوانينــه التــي أراد الأبنــاء التخلــص منهــا اســتمرت 

بــل وترسّــخت فــا الأب مــات ولا قوانينــه اندثــرت وبخاصــة أننــا نقــرأ تلــك العبــارة عنــد فرويــد التــي 

ذكرهــا في ســياق الشــعور الأبنــاء بعقــدة الذنــب والرغبــة بالتعويــض »لقــد صــار الميــت أكــر قــدرة 

مــن كل مــا كان عليــه في حياتــه«. نعــم الميــت هنــا لا يمــوت، وصــادق العظــم لا يرحــل. 

اضطــررتُ لهــذه المقدمــة للحديــث عــن عبثيــة ولا جــدوى محــاولات اغتيــال صــادق العظــم التــي 

تجــري عــى قــدم وســاق اليــوم والتــي تــراوح بــن العلنــي والخفــي، بــن القتــل المبــاشر والصريــح عــن 

ــم في الدســم والحلــوى، بــل هنــاك  ســابق اصرارٍ وترصّــد وبــن الاغتيــال المعنــوي المبُطـّـن ودس السُّ
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الشــامت علنــاً أو المســتفيد مــن حــدث رحيــل العظــم حتــى أننــا لا نســتطيع ألا نبتســم بمــرارة ونحــن 

نردد في هذا المقام - وربما مع العظم نفسه - ما قاله محمود درويش: »يحبونني ميتاً ليقولوا لقد 

كان منّــا وكان لنــا«. فالعظــم ملحــدٌ لا تجــوز الصــاة عليــه ولا حتــى الرحمــة عنــد أصحــاب كائنــات مــا 

قبــل التاريــخ. بينــا العظــم هــو سُــنيّ أصــولّي ارتــد إلى ســلفية ســنية إخوانيــة تركيــة في آخــر حياتــه في 

عيــون شــبيحة نظــام الأســد الطائفيــن أشــباه المثقفــن. لا هــؤلاء ولا أولئــك يســتحقون الــرد لتهافــت 

مزاعمهــم وتخرصهــم وضيــق أفقهــم حــد الإرهــاب بعــد أن أســقط نقــد العظــم لظواهرهــم ورقــة التــوت 

عن عوراتهم الفكرية والأخلاقية والنفسية وكشف عن ضيق أفقهم وتعصبهم وانغلاقهم وطائفيتهم. 

في نهايــة المطــاف لا يبتعــد أنصــار الأســد عــن أنصــار داعــش فهــم يلتقــون في نقطــة واحدة هي إلغاء 

الآخــر حتــى ولــو اختلفــت بعــض الظواهــر الخارجيــة عنــد ممثليهــم مثــل شــكل اللحيــة ولــون القبعــة أو 

العمامــة وكانــوا يدخنــون الغليــون أو يســتاكون بــالأراك.

إلا أن هنــاك فريقــاً ثالثــاً يحُاجــج اليــوم قائــاً أن العظــم ليــس فيلســوفاً، بــل مجــردّ ســائح في بــاد 

الفلســفة متراميــة الأطــراف وهــو محــض ناقــد لنصــوص غــره بقصــد دحضهــا، فهو لم يتفلســف وظل 

عــى شــطآن الفلســفة وهوامشــها ولم يكتــب فلســفة. هــذا الفريــق الثالــث هــو مــن يحرضنــي عــى 

الــرد لا دفاعــاً عــن العظــم بالنيابــة عــن العظــم الغائــب ولا توكيــاً منــه عــى طريقــة هاملــت وإنمــا مــن 

خــال اســتحضار أطيافــه الفلســفية مــن نصــوص وكتابــات ســتدافع عــن نفســها بنفســها. في ردي 

الأول على هؤلاء أود التذكير بأن العظم معروفٌ في العالم العربي المثقف من محيطه إلى خليجه 

وفي الغــرب الأكاديمــي مــن أوروبــا الشرقيــة وصــولاً إلى بــاد العــم ســام أقــى الغــرب كفيلســوف 

سوريّ متميز ولهذا كُرِّم العظم مراراً وتكراراً لمواقفه وكتاباته التي كانت الفلسفة فيها حاضرة كيد 

ترتــدي قفــازات متعــددة منهــا مــا يختــص بنقــد الديــن ومنهــا مــا يفُــكّك في ظواهر الإســام الســياسّي 

ومنهــا الســياسّي، الــخ. ومــا لاشــك فيــه أن انتــزاع الاعــراف مــن الغــرب، المتمركــز عــى ذاتــه، لهــو أمــر 

لا يحظــى بــه إلا مــن كان جديــراً بهــذا اللقــب ومــع أننــي لســت ممــن يشــعرون بعقــدة النقــص تجــاه 

الغــرب، إلا أننــي وبعــد مــا يقــارب العقــد والنيــف مــن حيــاتي في أوســاطه الأكاديميــة أعــرف معايــره 

الصارمــة في تقييــم الآخــر الــذي غالبــاً مــا يهُمــش إلا إذا اســتطاع فــرض نفســه وبقــوة تفــوق مــا يحتاجــه 

ابــن الغــرب نفســه. ولنتذكــر أن العــرب المعــرف بهــم كفلاســفة في الغــرب يعــدون عــى أصابــع 

اليــد الواحــدة منــذ الكنــدي وصــولاً للدكتــور صــادق العظــم. إذن انتــزع العظــم مــن الغــرب شرعيتــه 

كفيلســوف بســبب مؤهلاتــه الاســتثنائية واشــتغاله الجــدّي عــى البحــث والفلســفة والنقــد القائــم 

عــى ترســانة مفاهيميــة فهــو يســتطيع أن يكتــب بلغــة الآخــر ويمتلــك كل أدوات الفلســفة الاحترافيــة 

وقد قدمته مثلاُ مجلة »فيلوزوفي ماغازين« الصادرة باللغتين الفرنسية والألمانية كفيلسوف بكل 

معنــى الكلمــة حــن أجــرت معــه ومعــي حواريــن منفصلــن جمعتهــا في ملــف بعنــوان فيلســوفان 

ســوريان يناقشــان الثــورة الســورية. هكــذا نعتــه كذلــك المؤسســات الأكاديميــة الغربيــة والصحــف 
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 الأوروبيــة والأمريكيــة الأشــهر بينــا لم يتجــرأ أحــد مــن زملائــه وطلابــه الســابقين ممــن بقــي في جامعــة 

دمشــق عــى نعــيّ هــذا الفيلســوف الــذي صنــع اســاً لتلــك الجامعــة ليــس فقــط في العــالم العــربي 

وإنمــا في الغــرب أيضــاً. يمتلــك العظــم لغــة إنكليزيــة أنيقــة خطابــةً وكتابــةً ويســتطيع بواســطتها ســر 

غــور النصــوص المؤسســة للفلســفة دون المــرور بترجــات عربيــة هزيلــة غالبــاً هــذا إن كانــت موجودة 

أصلاً. وللأسف فإن امتلاك لغات أجنبية في قسم الفلسفة في جامعة دمشق مثلاُ كان أمراً قد 

اقتــر عــى أســاتذة كبــار عاشــوا مرحلــة الاســتعمار قبــل قــدوم طوفــان القوميــة العربيــة الــذي اجتث 

لغــة الآخــر بادعــاء أنهــا أداة الإمبرياليــة. بعــد الجيــل القديــم ممثــاً ببديــع الكســم وعــادل العــوا ونايــف 

بلوز وصادق العظم وطيب تيزيني يكاد لا يكون لدينا للأسف أستاذ واحد قادر على فض مغاليق 

نصوص الفلسفة المكتوبة بلغة أجنبية كالإنكليزية والفرنسية أو الألمانية كأضعف الإيمان فالدولة 

الســورية لمــا بعــد الاســتقلال لم ترســل موفديــن كــرا إلى الــدول الغربيــة ولا يوجــد في ســوريا لليــوم 

تعليم فعلي للغات الأجنبية منذ المراحل الأولى: الابتدائية والاعدادية والثانوية وبسبب ذلك نشأ 

عندنــا في قســم الفلســفة جيــل مــن الأســاتذة والطــاب جاهلــن كليــاً بالآخــر وبلغتــه ومضطريــن إلى 

الاكتفــاء بالنــزر اليســر مــا يقُــدم لــه مــن نصــوص مترجمــة إلى العربيــة مــن أمهــات الكتــب الفلســفية 

هــذا فضــاً عــن عــدم قدرتهــم عــى النــر والتأليــف بلغــة الآخــر. 

لم تكــن لغــة العظــم الإنكليزيــة الاحترافيــة وتوفــره عــى حــظ جيــد مــن الفرنســية هــي مــا جعلتــه 

قــادراً عــى الخــوض في محيطــات الفلســفة العميقــة فاللغــة لا تصنــع فيلســوفاً ولا يتعلــق الأمــر 

كذلك بدراسته للفلسفة فليس كل من قرأ الإمام كتاب، وإنما اهتمامه اهتمام المتصوف بتاريخ 

الفلسفة ونصوصها التي يميل إليها أو يحتاج إلى الاشتغال عليها. مُذهل العظم في عمق معرفته 

الفلســفية قــراءةً وتحليــاً ونقــداً ومقاربــة. تتضــح حرفيــة العظــم في الفلســفة في كتابــه الأميــز دفاعــاً 

عن المادية والتاريخ والذي أزعم أنه من أكثر الكتب جدّيةّ ورصانة في تاريخ الفلسفة عند العرب. 

فالعظــم لم يتعلــم مــن الغــرب لغتــه فحســب وإنمــا أيضــاً جديتــه في التعامــل مــع العلــم والفلســفة 

والبحــث الأكاديمــيّ وهــذا شيء كان نــادراً حقــاً للأســف في جامعاتنــا المهترئــة بحســب وصــف 

العظــم. دفاعــاً عــن الماديــة والتاريــخ إذن هــو كتــاب فريــد في الكتابــة الفلســفية في المكتبــة العربيــة 

رغــم كولســرول الأيديولوجيــة الماركســية العــالي فيــه. ورغــم نقــدي لهــذا الكتــاب مــن حيــث اندراجــه 

في الأرثوذوكسيات الماركسية، إلا أن الكتاب يسحرك بدقته ونصاعة لغته ووضوح أفكاره واتساقها 

وقوة حجته ويشــعرك بالذهول من طاقات العظم الفلســفية وســعة اطلاعه وحدّة ذهنه. كان هذا 

الكتاب الوحيد هو الذي اصطحبته معي من كتب الفلسفة إلى فرنسا باللغة العربية وهو المرجع 

العــربي الوحيــد الــذي استشــهدت بــه في اطروحتــي الماجســتير والدكتــوراه. ولعــل الــيء الأهــم 

الــذي قدمــه لي هــذا الكتــاب هــو مــا لم يقلــه. وبمعنــى آخــر مــا كتبتــه يــد العظــم الأخــرى دون أن ينتبــه 

لــه هــو شــخصياً بشــكلٍ واعٍ. ومــا أقصــده هنــا هــو أنــه ورغــم الجــدار العقــاني الصلــب لظاهــر الكتــاب 



مجلة أوراق - العدد الثامن 1162017

والقلعة الماركســية المحُصّنة والعالية إلا أن بعض الشــقوق والأخاديد تســمح باختراقه لمن يبحث 

فيما وراء الظاهر. فمنطوق الكتاب هو الدفاع عن المادية والتاريخ وبشكل أدق عن فلسفة ماركس 

كــا يراهــا العظــم، لكــن هــذا الأخــر انشــغل طويــاً عــن ماركــس بالفلســفة. بــل إن ماركــس لم يحــز 

مــن صفحــات الكتــاب أكــر مــا حــازه فلاســفة آخريــن كديفيــد هيــوم أو كانــط مثــاً، بــل إنــه لم يشــغل 

تلــك المســاحة التــي كرسّــها لهايدغــر الــذي تصــارع العظــم مــع أشِــباحه طويــاً حــد اتهامــه بمعــاداة 

الحداثة والأصولية المشــابهة لأصوليات إســامية كأصولية أبو الأعلى المودودي. وبمعنى آخر كان 

ماركــس مجــرد أحــد الشــهود الذيــن اســتحضرهم صــادق إلى محكمــة الفلســفة باســم ماركــس نفســه.

مــن ناحيــة ثانيــة تنبــع أصالــة هــذا الكتــاب برأيــي مــن إحيائــه لتقليــد فلســفي أصيــل، قديــم قــدم 

الفلســفة نفســها وهــو: الحــوار المسرحــيّ/ الفلســفيّ أو مــا يمكــن لي تســميته المسرحفلســفيّ. 

فبحســب مــا نعرفــه مــن تاريــخ الفلســفة فــإن سُــقراط لم يكتــب ولكنــه كان يحــاور النــاس وطلابــه 

ومريديــه وقاصديــه في الشــارع والســاحات العامــة لأثينــا وأحيانــاً في الطبيعــة مثــل محــاورة فيــدر أو 

في منــزل أحدهــم كمحــاورة المأدبــة. طريقــة ســقراط في الحــوار وفي حيــز مــكانّي يوصــف غالبــاً بدقــة 

في محــاورات أفلاطــون يذُكّرنــا مبــاشرة بالمــرح الإغريقــي. ولهــذا دوّن أفلاطــون محــاورات ســقراط 

عــى طريقــة الحــوار المسرحــي فهنــاك دومــاً )عــدا في محاكمــة ســقراط التــي يكــون فيهــا ســقراط 

المتحــدث الوحيــد وإن كان الديكــور مسرحيــاً بامتيــاز( شــخصيات تتحــاور وتتناقــش وتتجــادل فيــا 

بينهــا حــول دور البطولــة الــذي كان مــن نصيــب ســقراط دومــاً )عــدا محــاورة القوانــن(. هكــذا مثــاً 

تعنونــت العديــد مــن كُتــب أفلاطــون بأســاء الشــخصيات التــي حاورهــا ســقراط مثــل فيــدون وفيــدر 

وجورجياس الخ. يستعيد العظم هذا التقليد الفلسفي الأصيل مرتين على الأقل، الأولى في كتابه 

المدرسّي المعنون دراسات في الفلسفة الغربية الحديثة حيث يجمع مسرحياً بين فيلسوفين لم 

يلتقيــا في الواقــع ولم يتعــاصرا في حــن التقــت أفكارهــا وتقاطعــت وذلــك في نــص حــواري حمــل 

عنــوان: »مناقشــة بــن وايتهيــد وكيركغــورد«. أمــا المــرةّ الثانيــة فكانــت في كتابــه دفاعــاً عــن الماديــة 

والتاريخ حيث لا يكتفي العظم بابتكار شخصية محاوره )الدكتور عفيف قيصر( وإنما يدُخل نفسه 

ليحاور نفســه أو طيفه الآخر إن أردنا. ولعل العظم كان ســباّقاً في هذا الإحياء المسرحيّ للفلســفة 

بثلاثــة عقــود عــى الأقــل مــن نظرائــه الغربيــن الذيــن راحــوا يعملــون عــى اســتحضار المــرح في 

الفلســفة كــا يذُكرنــا بذلــك مثــاً كتــاب آلان باديــو الــذي صــدر عــام 2013 بعنــوان امتــداح المــرح. 

للعظــم كتابــان مهــان كذلــك حــول الفيلســوف كانــط وقــد صــدرا باللغــة الإنجليزيــة أحدهــا 

 Thr Origins of Kant’s arguments والثــاني بعنــوان Kant’s Theory of Time بعنــوان

in the Antinomies الذي صدر عن مطابع جامعة أكسفورد وقد حظي هذان الكتابان بأهمية 

ونقــاش مــن قبــل أســاتذة مختصــن بهــذا الفيلســوف الألمــاني العقــاني. 
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قبُيــل ســنوات بــدأ الاهتــام بإعــادة طباعــة أعــال العظــم كلهــا تقريبــاً وبلغــات 

عدّة واليوم يتزايد الاهتمام بإنتاج العظم بعد »موته«. أليس هذا حضور الغياب؟ 

حضــور الغائــب بقــوة ليمــي علينــا نصوصــه ويتابــع طريقــه مــن حيــث ظننــا أنه توقف 

وانتهــى؟ في هــذا المقــام لا أســتطيع ســوى اســتذكار هــذا المقطــع للفيلســوف 

الفرنــي جــاك دريــدا في كتابــه الرائــع أطيــاف ماركــس لأختتــم بــه هــذه الصفحــات 

حــول أطيــاف صــادق العظــم حيــث يقــول دريــدا: »لننتبــه، فالجثــة ليســت ميتــة 

ببساطة كما تحاول الطقوس أن تقنعنا بذلك. فالمفقود حاضٌر دوماً هنا، وتجليه 

هــذا ليــس عدمــاً. وبالتحقــق مــن الجثــة، نــدرك اليــوم أن عــى الميــت أن يعمــل وأن 

يدفع إلى العمل ربما أكثر من أي وقتٍ مضى. فهناك أيضاً طريقة إنتاج شبحية.«
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محمد محمود

في موقف صادق جلال العظم

كان المفكر السوري صادق جلال العظم )1934-2016( من المفكّرين القلائل 

في العــالم العــربي الذيــن قادتهــم الفلســفة وانفتاحــه عــى الماركســية للانتبــاه لمــا 

انتبــه لــه كارل ماركــس مــن أن نقــد كل شيء يبــدأ بنقــد الديــن — فالديــن هــو تلــك 

البنية التصورية الأولية الخامة التي لو انتبهنا لما تنطوي عليه من وهم وخرافة فإن 

ذلك سيزيح ركاما هائلا وثقيلا عن الوعي يحرّره ويفتحه لنقد باقي مظاهر الحياة 

من اقتصاد وسياســة وثقافة ويمهّد الســبيل للوصول لرؤى بديلة وأكثر إنســانية.

و«نقد الفكر الديني« )1969( هو أكثر كتب العظم شهرة وانتشارا وتأثيرا، وهو 

من أول الكتب التي تعرضّت للهجمة التكفيرية النشطة في الوطن العربي والعالم 

الإسلامي منذ سبعينيات القرن العشرين، إذ اعتقل بعد نشره ثم قدُّم للمحاكمة 

بعــد اتهــام النيابــة اللبنانيــة العامــة لــه »بالتحريــض وإثــارة النعــرات الطائفيــة«، وهــي 

تهمة انهارت في المحكمة التي حكمت لصالح حرية الفكر المكفولة في الدستور 

اللبناني. وأهمية كتاب نقد الفكر الديني تنبع بالدرجة الأولى من شــجاعة العظم 

وصدقــه الفكــري في مواجهــة الفكــر الدينــي )في الإســام والمســيحية( والعقبــات 

التي يضعها هذا الفكر في طريق تقدّم المجتمعات العربية والإســامية.

وبعــد عقديــن مــن صــدور نقــد الفكــر الدينــي أصــدر الــروائي ســلمان رشــدي 

روايتــه »آيــات شــيطانية« التــي قــادت لأكــر حــدث أدبي مزلــزل في القــرن العشريــن 
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عندما أصدر آية الله الخميني فتواه الشهيرة بالحكم على رشدي بالإعدام. جاءت 

هــذه الفتــوى إثــر عنــف ضــد المفكريــن في الــرق الأوســط راح ضحيتــه المفكــران 

حســن مــروة ومهــدي عامــل وآخــرون. ولقــد أصيــب العظــم بإحبــاط كبير من مواقف 

الكثيرين من المثقفين العرب الذي سارعوا بإدانة رشدي من غير أن يقرأوا روايته، 

وردّ عليهــم عندمــا أصــدر في عــام 1994 كتابــه »ســلمان رشــدي وحقيقــة الأدب«. 

وكتاب العظم هذا هو الآخر كتاب يحتلّ مكانة خاصة لأنه )حسب علمي( الكتاب 

الوحيــد بالعربيــة الــذي يدافــع عــن حــق ســلمان رشــدي في حريــة التعبــر الأدبي 

ويدافــع عــن روايتــه.

وعــانى العظــم، مثلــه مثــل باقــي المثقفــن والأكاديميــن التقدميــن في العــالم 

العــربي، ليــس فقــط مــن عــدم الاســتقرار الســياسي في وطنــه وإنمــا أيضــا مــن صعــود 

الإســام كقــوة سياســية وكقــوة قامعــة لحريــة الفكــر والتعبــر حتــى خــارج أطــر الأنظمــة 

الحاكمــة، مــا اضطــره للهجــرة والترحــال.

عــاش العظــم مخلصــا لموقفــه الفكــري وملتزمــا بــرورة نقــد الواقــع الفكــري 

والســياسي العــربي نقــدا علميــا ينطلــق مــن قناعتــه الفلســفية الماديــة، وكان رائــده 

في ذلك ضرورة اقتلاع القديم واســتبداله بجديد يتأســس على العلم وأرفع القيم 

الإنســانية. ولا شــك أنــه مــات حزينــا وهــو يشــهد وطنــه تمزقّــه الحــرب الأهليــة ويصبــح 

فيــه البديــل الماثــل لديكتاتوريــة حــزب البعــث دكتاتوريــة إســامية تعيــد ســوريا لقيــم 

القــرون الوســطى، ولكــن لا شــك أنــه مــات وهــو متمســك برؤيتــه التاريخيــة التــي تــرى 

التاريــخ حركــة تقــدّم وارتقــاء لا تنفــكّ صاعــدة رغــم الانتكاســات هنــا وهنــاك وأن 

هــذا الارتقــاء هــو مــا يعطــي المعنــى لكفــاح الذيــن يؤمنــون بــأن حريــة الإنســان هــي 

مــا ســينتصر في نهايــة الأمــر. إن المســاهمة الثريــة التــي أضافهــا العظــم هــي لبَِنَتــه 

التــي قدّمهــا لتنضــاف للَّبِنــات المتراصّــة في البنــاء الكبــر لحركــة التقــدّم والارتقــاء 

هــذه، وهــي مســاهمة تســتحقّ الاحتفــاء وتســتحقّ أن تكــون حيّــة في وعــي ووجــدان 

كل الذيــن ينشــدون التغيــر في العــالم العــربي والإســامي.

أستاذ سابق بكلية الآداب بجامعة الخرطوم ومدير مركز الدراسات النقدية للأديان
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فاتن حمودي

صــادق جــال العظــم: المفكر المنتمــي للأرض 

ــان وقضايا العصر والإنس

الحديث عن الدكتور المفكر صادق جلال العظم، معناه أن تفتح باب القلب 

والعقــل معــا، ومعنــاه أكــر الطريــق إلى دمشــق والتجربــة، والرجــوع إلى العمــران 

الفكري الذي أنجزه خلال أكثر من نصف قرن، وهذا الحضور الفاعل، في القضايا 

العربية.

مفكــر، وناقــد ثقــافي مــن الطــراز الأول، يؤكــد دائمــا عــى حريــة الفكــر، وحريــة 

التعبــر، المفهومــان اللــذان رســا ســلوكه ومســرته الفكريــة في النقــد والفكــر 

والفلســفة.

يعــود هــذا إلى البيــت الأول الــذي نشــأ فيــه العظــم، فوالــده جــال العظــم أحــد 

المتنورين، ووالدته تنتمي للكلمة وفعل الحرية معا، فمجرد أن تلتفت إلى دمشق 

القديمــة تجــد أمامــك قــر العظــم الــذي يشــكل أحــد أهــم معــالم هــذه المدينــة، 

والتــي ينتمــي إليهــا حضاريــا، كأحــد مراكــز الثقافــة العربيــة.

يشكل الاقتراب من نتاجه الثقافي مساحة نادرة من مساحات الحرية، التأمّل 

وإعــادة الاكتشــاف، المواجهــة والصفــع أحيانــاً، إذ يعتــر العظــم أحــد أهــم المفكريــن 

المشتغلين في الثقافة العربية المعاصرة.
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 خطــوط ومحطــات هامــة رســمت الكثــر مــن انتمائــه وفكــره، والتــي شــكّل مــن خلالهــا مواقــف 

حقيقيــة لقضايــا العــر والإنســان، كان آخرهــا الثــورة الســورية.

ومــا بــن تخصصــه في الفلســفة الحديثــة والمعــاصرة، ليمــي بعدهــا إلى النقــد في مواجهــة 

حقيقيــة لحضــارة تقــوم عــى نفــي العقــل مــا أدخلــه مكتبتنــا وعقلنــا مــن خــال أول أعمالــه التــي 

أثــارت ضجــة، “نقــد الفكــر الدينــي”.

أرتبــط وجــود النقــد عنــد العظــم، بواقــعٍ عــربي مــأزوم بــرز للعيــان أثنــاء وبعــد هزيمــة حزيــران عــام 

1967، فهــو مفكــر ناقــد ومحــرضّ، متعــدد ومتشــعب، يتداخــل عنــده النقــد الســياسي بالاجتماعــي 

بالفلســفي، وبــن نقــد بــدأه بفكــر المقاومــة الفلســطينية، مــرورا بالنقــد والنقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة، 

دفاعــا عــن الماديــة والتاريــخ، ذهنيــة التحريــم، مــا بعــد ذهنيــة التحريــم، نلحــظ الانســجام الكبــر بــن 

فكــره الســياسي وهــو مــا تجــى في موقفــه مــن الثــورة الســورية.

فــا الــذي جعلــه ينحــاز للنقــد في تحليــل القضايــا السياســية والثقافيــة، وهــل فتــح نافــذة 

اســتشراف حملــت إرهاصــات الثــورة؟

الجامعة منصة التغيير

بداية أود العودة إلى جامعة دمشــق في ثمانينات القرن الماضي كنت حينها طالبة في قســم 

الفلســفة، وتلميــذة الدكتــور صــادق جــال العظــم، لأســتعيد بعــض الصــور مــن المنــاخ الجامعــي 

الــذي كان يتحــرك بــه العظــم.

كنا مجموعة من الطلاب والطالبات، ننتمي إلى بيئات اجتماعية مختلفة، من طوائف متعددة، 

وجنســيات عربيــة مختلفــة، وكان العظــم يحمــل رســالة يريــد مــن خلالهــا أن يؤســس أرضيــة حقيقيــة 

لمفهــوم الحريــة والكرامــة، كيــف نســأل، وننتقــد، وكيــف نقــرأ ومــاذا نقرأ.

كانــت الجامعــة بــن ســنة وأخــرى تتغــر بشــكل مريــب، تتعســكر وتتحــول مــن اللــون المــدني إلى 

اللــون العســكري، في الوقــت الــذي كان فيــه الشــارع الســوري يعيــش صــدى أحــداث حــاة بصمــت 

وخــوف وريبــة أيضــا.

وكنا طلبة ينطبق علينا تماما البعد السوسيولوجي للفكر الديني كما وصفه العظم، في كتابه 

“نقد الفكر الديني” من حيث ردود الفعل على فكره: »البعض منهم أي الطلاب يلجأ الى موقف 

دينــي مغلــق، متشــدد في تعصبــه، ومغــال في التمســك بدقائــق الفرائــض الدينيــة وهــم أقليــة تعُــر 

بــكل مناســبة عــن عدائهــا الشــديد لأي افــكار تقدميــة او علميــة، وهنــاك اقليــة اخــرى تســر باتجــاه 

معاكــس، أمــا »الاكثريــة« فهــي تتخبــط بــن الفئتــن”، 



مجلة أوراق - العدد الثامن 1222017

فما أشار إليه العظم إلى طلابه هو ضمنا إشارة إلى نمط تفكير مجتمع. 

يعيد صادق لي مشهداً ثقافيا كاملا.

يحــر خــال هــذه الســنوات واجــب كانــط وجــدل هيغــل. يحــر الديالكتيــك عنــد ماركــس، 

تحــر موســيقى شــيللر، وشــاعرية هولدرلــن ودرويــش والماغــوط. تحــر جماليــات باشــار، وتحــر 

ابتســامة صــادق وهــو يقــارع بــكأس المليســة الســاء والأرض السياســة والديــن ويفتــح أدراج الســاء 

عــى النقــد والعقــل والجنــون، ونايــف بللــوز يدلنــا بروحــه عــى قبــح النظــام وفاشــية الدولــة وهــو يقــرا 

علينــا نصــوص »علــم الجــال« وارنســت فيــر ولوكاتــش اصدقــاء الفــرة الألمانيــة مــن حياتــه المليئــة 

بحــب الحريــة، وطيــب تيزينــي يــرح لنــا قانــون الداخــل والخــارج ونمــط الانتــاج الآســيوي.

أرى خــر زكريــا ونظريــات السوســيولوجيا، ابــن ريــف دمشــق، والــذي عرفنــا عــى المــدارس 

الاجتماعيــة المعــاصر، والــذي عرفنــا منــه العلاقــة بــن الاقتصاد والتركيب الاجتماعي، والذي كانت 

المــرأة علامــة واضحــة في قراءتــه المتعــددة.

حامــد خليــل الــذي كان بــن التــواري عــن الجامعــة والحضــور، بــن المــرض والخــوف مــن لحظــة 

رصاصــة طائشــة مــن الإخــوان.

أحمــد برقــاوي بحضــوره الشــاب المندفــع، ابــن المخيــم، وخريــج موســكو، الــذي كان يتأبــط كتبــه، 

وحقيبتــه، ويمــي في الباصــات ليقطــع طريقــا طويــا مــن المخيــم إلى الجامعــة. مــا يطرحــه مــن 

تحديات الفلسفة الحديثة، أسئلته التي تفلسف كل شيء، الحواريات والجدل والنقد بينه وبين 

زملائــه في الجامعــة، وكأنــه يثــر موجــا حقيقــي كي يتحــرك المشــهد بعيــدا عــن مــوت كبــر يطــرده 

جانبــا مــن خــال الفعــل الثقــافي، وهــو الــذي كان يؤكــد بــأن المــرء لا يســتطيع الدخــول إلى الأعــاق 

بــدون الفلســفة. برقــاوي الــذي علمنــا بــأن بنــاء الدولــة لا يكــون عــى أســاس الديــن، بــل عــى أســاس 

عقــل الحريــة، مســتعيرا هــذه العبــارة مــن ماركــس... كل هــذا كان في قســم الفلســفة، وكأنــه يرســم 

الطريــق إلى دمشــق.

أرى الكســم ممســكا كتــاب “الضحــك” لبرغســون... واحــام روســو، يمــي بهدوئــه وابتســامته، 

وأرســتقراطيته أيضــا، يحــر حضــور الفيلســوف، ليقــدم لنــا ثقافــة تدلنــا بشــكل أو بآخــر عــى قيــم 

الفيلسوف برغسون الذي نال جائزة نوبل، وأثر في الثقافة والأدب، فهو الذي دلنّا على أن الوجود 

الواعــي، وأن يوجــد معنــاه هــو أن يتغــر، وان يتغــر هــو أن ينضــج، وأن ينضــج هــو أن يخلــق نفســه 

باســتمرار، وعرفنــا منــه التطــور الخالــق الــذي أشــار لــه برغســون وبقــوة.

الكســم عرفّنــا بــأن الديمقراطيــة، ومــن بــن كل النظــم السياســية هــي التــي تعلــو - في مقاصدهــا 

عــى الأقــل - عــى ظــروف المجتمــع ، وعــى الســام كمحاولــة لتجــاوز حالــة الطبيعــة الموجــودة في 

المجتمــع المغلــق إذ الاصــل في الحــروب هــو الملكيــة ســواء اكانــت فرديــة ام جماعيــة.‏
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 بينــا يقــف عــادل العــوا، في المــدرج الخامــس يعَُــرِّف العــالم اخلاقيــا ويتعــالى عليــه، متحدثــا 

عــن الوجــدان، الضمــر، معــالم الكرامــة في الفكــر العــربي.

هذا الدمشقي، الذي كان يزرع فينا قيما معرفية وثقافية وأخلاقية، وكأنه يشير إلى عالم بات 

ينــزاح عــن القيــم، فتحنــا عيوننــا لــرى الغبار الذي بدأ يصيب دمشــق.

ولا أنــى أبــدا أســتاذ التصــوف عبــد الكريــم اليــافي، الــذي كان يلــوّن صباحاتنــا بحديثــه عــن 

الحــب، الحــب الصــوفي عنــد محــي الديــن بــن عــربي، الحــب عنــد النفــري والحــاج، وجــال الديــن 

الرومي، وأسماء كثيرة أخرى، يدلنا أهمها إلى عنوان “أدين بدين الحب”، لبن عربي، اليافي الذي 

كان يقــارن بــن الحــب في منطقــة الــرق، والحــب عنــد الغــرب ممثــا بروميــو وجولييــت، ينحــاز إلى 

الحــب المبــدع المبنــي عــى الوجــد واللوعــة.

الجامعــة كانــت تأخذنــا إلى بــروت حيــث مؤلفــات حســن مــروة النزعــات الماديــة في الفلســفة 

الإســامية، وإلى مــر لنقــرأ خرافــة الميتافيزيقــا لــزكي نجيــب محمــود، ومشــاكل الفلســفة لزكريــا 

ابراهيــم، وكانــت الروايــة حــاضرة »مائــة عــام مــن العزلــة« لماركيــز، ومــرح ســعد اللــه ونــوس، والفــن 

التشــكيلي الــذي بــدأ ينــزاح إلى الرمــاد عنــد يوســف عبدلــي. كل شيء حينهــا كان يشــر إلى أفــكار 

مشــتعلة، إلى طــه حســن وحديــث الأربعــاء، الشــعر الــذي كان يمــور في الجامعــة.

أذكــر مــادة الفكــر الســياسي والتــي كانــت موزعــة بــن أســتاذين العظــم، وســليم بــركات، الــذي 

يعتبر أحد إفرازات المرحلة التي بدأت تتغير، ويتغير معها دور المثقف العضوي الملتصق بقضايا 

المــكان والزمــان والعــر.

العظــم عرفّنــا بمــادة الفكــر الســياسي عــى فرانــز فانــون وكتابــه الأشــهر “معذبــو الأرض”، والــذي 

اســتخدمه لاحقــا أثنــاء قراءتــه الثــورة الســورية.

تعرفنــا عــى فكــر الثــورة الماويــة، وثــورة أكتوبــر، وتمــوز في مــر فكــر عبــد النــاصر “فلســفة الثــورة” 

و”الميثــاق”، أخطــاء عبــد النــاصر الــذي كان يتصــدى لمــروع قومــي.

في محــاضرات العظــم كان الطــاب يتهافتــون ليــس مــن قســم الفلســفة فحســب بــل مــن أقســام 

أخرى، وكان يحضر بعض الأســاتذة بيننا، ليســتمعوا إليه فتتفتح الأســئلة الفلســفية، ويبدأ الطلاب 

البحث عن المراجع والكتب وكأنهم يقطفون ثمار المعرفة، وهذا يعيدنا إلى باريس وسارتر وطلابه.

عــى طــرف آخــر كان الأســتاذ ســليم بــركات يــأتي مدججــا بالحــرس، والمســدس عــى طــرف 

خــره، ليدرســنا القســم الأول مــن مــادة الفكــر الســياسي - تقاليــد الزعيــم الأوحــد والقائــد الملهــم 

والحــزب الواحــد )البعــث ( وهــو يتلعثــم بقــراءة النــص الــذي بــن يديــه وكانــت القاعــة شــبه فارغــة 

من الطلاب إلا من بعض رجال الأمن شــبيحة ذاك الزمان، كانت الجامعة تتغير بسرعة، تتعســكر، 
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فكــم كانــت كليــة الآداب غنيــة بالمخبريــن حينهــا، وكأنهــم أرادوا أن يقتلــوا الوهــج الأخــر للمــروع 

الســوري الثقــافي، وللحــرم الجامــع..

درسّنا العظم تاريخ الفلسفة، والفلسفة الحديثة، وكان يمر على عصر النهضة، و فكر العصور 

الوسطى، اللاهوت الأيديولوجية الدينية، مشاكل الوجود، إلى التفكير الحديث، في هذه الرحلة 

مــع التعليــم كان يشــر إلى أهميــة الإبــداع الفــن الرســم، النحــت، التصويــر، المــرح-الأدب منطلقــا 

مــن أن النهضــة فعــل جديــد في قطيعــة مــع المــاضي، لكــن ليــس بشــكل كلي، فالجــال يــيء، 

وبالتأكيــد فــإن هــذا نبهنــا إلى أهميــة أن نلتفــت إلى الفنــون ودورهــا الجــالي والمعــرفي معــا.

أســاتذة كبــار تتلمذنــا عــى أيديهــم، حاولــوا أن يثــروا اهتماماتنــا بأســئلة الكــون والوجــود والواقــع 

معــا. أســاتذة جعلــوا مــن قســم الفلســفة القســم الأفضــل عــى مســتوى الجامعــات العربيــة.

بدايات وتحولات

في الستينات كانت اهتمامات “العظم” أقرب إلى الفلسفة في تخصصها وأقرب للموضوعات 

ذات الرهافة الفكرية، النخبوية، التجريدية، مثلا أول كتاب اصدره” دراسات في الفلسفة الغربية 

الحديثة”، وأهتم بالكثير من الموضوعات الفلسفية، ومنها دراسة »مأساة أبليس«. 

المواقــف التــي رســمت صــرورة وتحــوّل المفكــر عنــد الدكتــور صــادق جــال العظــم كانــت موقفه 

مــن هزيمــة 1967، نكبــة فلســطين ومواجهــة فكــرة المؤامــرة، موقفــه مــن الثــورة الإيرانيــة، موقفــه مــن 

حريــة الفكــر - تجربــة ســلمان رشــدي »آيــات شــيطانية« -، ربيــع دمشــق وإرهاصــات الثــورة، ثــورات 

الربيــع العــربي - متوّجــة في ســوريا، تأســيس رابطــة الكتــاب الســوريين حريــة الفكــر حريــة التعبــر.

النقد نظرية أزمة

قــال في إحــدى حواراتــه: »لم أكــن أتصــور أني ســأكتب كتــب سياســية بشــكل مبــاشر« ولكــن 

المنــاخ العــربي المــأزوم وضعــه في أتــون الواقــع والفكــرة معــا.

وطالما أكد بأن لم يكن هناك مدرســة فلســفية واحدة يتمســك بها: “البعد الواحد لا يناســب 

حيــاتي في تنــاولي لشــؤون المحيــط الاجتماعــي والســياسي” لهــذا جــاء النقــد عنــد العظــم نتيجــة 

خلفيتــه العلميــة والتنويريــة واليســارية - الماركســية، فهــو ناقــد ثقــافي مــن الطــراز الأول، وهنــا أشــر 

إلى أن »ماركــس« نظــر إلى النقــد عــى أنــه »نظريــة أزمــة«.

يقــول العظــم في إحــدى حواراتــه، إن »هزيمــة 1967 خلقــت تحــوّلا كبــرا في مســاري ومســار 

الكثــر مــن المثقفــن وجــدت نفــي مضطــرا أن أوظــف مهــاراتي الفكريــة والفلســفية، ووضعهــا في 

خدمــة مــا حــدث«، ثــم يصــف الهزيمــة بأنهــا مأســاوية.
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 هــذه الهــزة ومــا خلفتــه مــن واقــع مــأزوم، دفعــت العظــم ليؤســس لجــذر ثــوري بــدأه في »النقــد 

الــذاتي بعــد الهزيمــة« والــذي شــكّل نقــدا عنيفــا لســلبيات الشــخصية القوميــة العربيــة التــي كانــت 

أحــد الأســباب الكــرى للهزيمــة، ثــم »نقــد الفكــر الدينــي« عــام 1969.

يعلــن العظــم في »نقــد الفكــر الدينــي« “إن الأزمــة التــي خلقتهــا الهزيمــة ليســت أزمــة طارئــة عــى 

الإطــاق. إنهــا أزمــة مصيريــة جوهريــة تهــدد الكيــان العــربي بــأسره”. 

أمــا القضيــة الفلســطينية، فقــد اشــار العظــم إلى أنــه وجــد بعــد الهزيمــة، مــدى ركاكــة وســطحية 

كل شيء يتعلــق بالصهيونيــة، والمســألة اليهوديــة ونــر دراســة في مجلــة “مواقــف”، وأعطــى أمثلــة 

لنــاذج مــن مجموعــة هــذه الكتابــات، عــن صــورة الصهيونيــة، واعتــر أننــا نعيــش هزيمــة مضاعفــة إذا 

لم نعــرف حقيقــة هــذه الحركــة وأدخــل فكــرة النقــد الــذاتي، عــى مســتوى ثقــافي واجتماعــي ويومــي 

في الفكــر الســياسي الاجتماعــي.

يواجــه هنــا العظــم، في كتابــه “النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة”، المــوروث الثقــافي والســياسي 

واســتبداده الماثــل في بنيــة المجتمعــات العربيــة المحكومــة بركــود مســتمر تــؤدي لزومــاً إلى هزائــم 

متكــررة.

كانــت مواجهتــه جريئــة ومبكــرة في ممارســة النقــد الــذاتي سياســياً وثقافيــاً ومجتمعيــاً، تجــاه 

الأنظمــة الســلطوية الأبويــة، بحيــث عــرّى التناقضــات الموجــودة في رحــم الواقــع العــربي، والتــي تنتــج 

هجينــاً مشــوهاً غــر قــادر عــى التجديــد وبنــاء واقــع مغايــر.

ويعمــد إلى مكاشــفة ظواهــر أساســية في واقعنــا اليومــي تشــر إلى جهــل المواطــن العــربي بذاتــه 

وبالآخر

ثورة المساجد... الثورة الإيرانية

تمكــن الإيرانيــون فيــا بــن أيلــول )ســبتمبر( 1978 وشــباط )فبرايــر( 1979، مــن إســقاط نظــام 

محمــد رضــا شــاه بهلــوي )1941 - 1979( ومــع نهايــة عــام 1978 ســيطر التيــار الــذي يقــوده آيــة اللــه 

الخميني على الانتفاضة المعلنة ضد النظام، والتي شارك فيها قوميون علمانيون، وديمقراطيون، 

ويساريون.

وقــد وقــف العظــم صاحــب “نقــد الفكــر الدينــي”، مــع هــذه الثــورة، فهــل يــدلّ هــذا عــى شرخ 

وتناقــض في مواقفــه، أم أنــه انحــاز للموقــف الســياسي عــى حســاب تحليــل الخطــاب الدينــي؟ 

يقــول صــادق جــال العظــم، في مجلــة “دمشــق”: “كان هنــاك إشــارة إلى أننــي وأنــا صاحــب 

كتــاب “نقــد الفكــر الدينــي”، أقــف اليــوم مــع ثــورة تخــرج مــن المســاجد )ســوريا(، والواقــع أن لا جديــد 
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في ذلــك، وللتذكــر كنــت في أواخــر الســبعينات مــن القــرن المــاضي قــد وقفــت مــع ثــورة الشــعب 

الإيــراني عــى الحكــم الشاهنشــاهي، واســتبدادِه وفســاده وأجهزتــه”. 

صــادق الــذي وقــف مــع لاهــوت التحريــر في أمريــكا اللاتينيــة وغيرهــا مــن مناطــق العــالم لا يعتــر 

نفســه متناقضــا، يقــول: “التناقــض ليــس عنــدي، بــل عنــد الذيــن انتــروا في يــوم مــا لثــورة إيــران، 

ولاهــوت التحريــر وكنائســه، في كل مــكان تقريبــا، لكنهــم يرفضــون الانتصــار لثــورة الشــعب الســوري 

بذريعــة أن مظاهراتهــا تخــرج مــن الجامــع وليــس مــن دار الأوبــرا أو المــرح الوطنــي عــى حــد تعبــر 

أدونيــس”.

الربيع العربي والإسلام السياسي

يؤكد العظم على أن الربيع السوري يعني: “استرجاع الجمهورية من السلالة الحاكمة إلى الأبد، 

ومــن مجمعهــا العســكري، التجــاري الاحتــكاري لــكل شيء في البلــد”. وينفــي نفيــا كامــا بــأن تســمى 

الثورة السورية حربا طائفية، رغم إشارته الواضحة إلى أن العلويين هم العمود الفقري للنظام الحاكم 

ولقواتــه الضاربــة، وشــبيحته بشــكل خــاص. مــن جهــة أخــرى يشــر إلى أن الســنة هــم العمــود الفقــري 

للثــورة، وهــذا بالتأكيــد أمــر واضــح للعيــان بعــد أن دمــر النظــام معظــم المــدن الحاضنــة للثــورة. يقــرأ 

العظــم الواقــع بشــكل موضوعــي ولا يهمــه أن يقــال عنــه إنــه مــال إلى التفســر الدينــي، ويصــف العظــم 

نفــاق الخطــاب الــدولي وغــر الــدولي بالكلبيــة، حيــث يركــز عــى حمايــة الأقليــات في اللحظــة التــي 

تقــع فيهــا شــتى أصنــاف القتــل عــى الأكثريــة، ويعتــر أن الاعــراف بهــذا مهــم لوعــي الثــورة بنفســها.

لم يهمل العظم موضوع الإسلام السياسي، باعتباره “إيديولوجية تعبوية شديدة التأثير مستمدة 

من بعض نصوص الإسلام ومرجعياته التراثية” وميز بين الإسلام السياسي وبين التدين الشعبي. 

أود أن أشــر ختامــاً إلى أن العظــم ســاهم في تشــكيل رابطــة الكتــاب الســوريين، والتــي حملــت 

شعار حرية الفكر حرية التعبير، والتي أفرزت عدد من الدوريات ومنها مجلتا »الرابطة« و«أوراق«. 

وقد وصف مثقفون عرب انتخابات رابطة الكتاب السوريين بأنها المولود الديمقراطي الأول للثورة.



127  هعسجال ملسأتابع ا�
سوسن ج



م
يل حسن





سوسن جميل حسن

سأتابع السجال معه

»ومن نكد الدنيا على الحرّ أن يرى عدوًا له ما من صداقته بدّ«. سمعت هذا 

البيــت البليــغ للمتنبــي كثــراً منــذ بدايــة الانتفاضــة الســورية، واللافت أن غالبية من 

كانوا يرددونها محسوبون على اليسار السوري، ومعظمهم كان لهم مواقف معارضة 

للنظام، تتراوح بين الخطاب النظري، والمواقف الفعلية، كما كان بعضهم قد دفع 

مــن عمــره أو طموحاتــه أو تأثــرت حياتــه بســبب النظــام الأمنــي القمعــي الحاكــم في 

ســوريا. ثــم كانــت تحتــدم الســجالات بعدهــا حــول الحــراك الــذي انطلــق كــارد مــن 

قمقمــه، فأصــاب الجميــع بالذهــول. ولم يكــن المثقفــون خــارج دائــرة الــذ هــول، كــا 

صّرح المفكر السوري صادق جلال العظم في أكثر من مناسبة بأن تجاه الممارسة 

القعميــة والقبضــة الأمنيــة للنظــام: شــكّل هــذا الوقــع عنــدي أو عنــد غــري نوعًــا مــن 

عقدة النقص الراســخة بالعجز أمام النظام العســكري الأمني الكلي وســطوته، كما 

أدى إلى اســتبعاد أية فكرة بقول لا، فردية أو جماعية، كبيرة له.

ربما كان ســؤال المثقف عن موقفه بشــكل عام واليســار بشــكل خاص من أكثر 

الأســئلة المتداولــة والتــي أثــارت ســجالاً في زمــن الربيــع العــربي، والحــراك الســوري 

بشــكل خــاص، بســبب التحــولات الدراماتيكيــة التــي طــرأت عليــه والوضــع الصــادم 

الــذي آلــت إليــه الأمــور في ســوريا.

أمــا بالنســبة لســؤال المثقــف فهــو أمــر بديهــي لمــا تلعبــه الثقافــة مــن أدوار مؤثــرة 
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وفاعلــة في حيــاة الشــعوب وفي تطورهــا وصياغــة وعيهــا وإدراكهــا ذاتهــا، فالمثقفــون هــم رافعــة 

الثــورات، ولا أظــن أن مــن بــن مثقفــي ســوريا إلاّ قلــة كان بإمكانهــم أن ينكــروا عــى الشــعب الســوري 

انتفاضته لتعدد أسبابها الموجبة. لكن لو تمعنا في مواقف النخب الثقافية تحديدًا وأخضعناها 

للتحليــل، ربمــا ســيكون لدينــا العديــد مــن الأســباب والدوافــع التــي تفــر تلــك المواقــف المتباينــة 

بــن التهليــل غــر المــروط، والمداهنــة، والنفــاق أحيانـًـا، والالتحام العضوي، والاســرضاء، والحذر 

والتشــكيك، والإنــكار والصمــت الحزيــن أو الصمــت الناجــم عــن عــدم الفهــم أو ارتبــاك الرؤيــة. وهــذه 

برأيــي مــن الأســباب التــي كان لهــا تأثــر في انحــراف الثــورة عــن مســارها، بشــكل غــر مبــاشر، وتــرك 

مصيرهــا للتيــارات الإســامية مــن إســام ســياسي أو فصائــل عســكرية، لم تتأخــر بواكيرهــا عــن بدايــة 

الحراك، فقَدَ الحراك النخبة التي ترصد مساره وتنقد مآلاته وتوجه بوصلته، وترُك أسير الأجندات 

المتباينــة، مثلــا تـُـرك الشــعب الســوري بــكل مواقفــه كبيئــات حاضنــة، إن كان مــع الحــراك أم ضــدّه 

لتلــك الأجنــدات، وتحــت رحمــة الإعــام المضلــل وتأثــر المشــهدية الأولى التــي أمســكت بالوجــدان 

ومشــت بــه تحــت تأثــر الصــورة والخــر مكرســة واقعًــا ســاهم كثــراً في تغيــر الواقــع عــى الأرض، 

وكان بعض المثقفين جزءًا من المشــهد أيضًا، فهم أبناء هذه العقود المتخمة بشــتى أنواع الهزيمة 

والقمــع التــي أينــع بســببها الخــوف مــن التغيــر.

وأمــام الهشاشــة التــي تكشّــف الواقــع عنهــا في بلادنــا، والانهيــارات المجتمعيــة، خاصــة لجهــة 

الوعــي العــام والمنظومــات القيميــة، والنكــوص الماضــوي، والعــودة إلى الالتحــام بجســد القبيلــة 

أو العشــرة أو الطائفــة، مــع التصعيــد الخطــر للعصبيــات بــكل أشــكالها، هــل يمكــن إدانــة المثقــف 

واتهامــه بالتقصــر في مســؤوليته أمــام الشــعب، أو اتهامــه في القصــور والتعــر في تبنــي قضايــا 

المجتمع فيما مضى؟ أم يمكن توجيه الاتهام إليه بأنه تبنى المفهومات والنظريات الغربية بالكامل 

ــا  ــا مركبً مــن دون أن يســعى إلى صنــع المفاهيــم البديلــة الخاصــة بمجتمعاتنــا التــي تحمــل إرثـًـا ثقافيً

ضاربـًـا في العمــق؟

لا يمكن نكران تجارب المثقفين والأثمان التي دفعوها على مدى الخمسين سنة الأخيرة على 

الأقــل، فالقضايــا التــي واجهتهــم قضايــا كبــرة خصوصًــا أن التحــرر مــن هيمنــة الاســتعمار المبــاشر 

واحتلالــه لأراضينــا كان حديثًــا وكان مــروع النهضــة الــذي نــودي بــه في أواخــر القــرن التاســع عــر 

مــا زال يحبــو، وأن الاســتعمار، العثــاني تحديــدًا والفرنــي بعــده كانــا قــد تــركا خلفهــا وطنًــا مجــزءًا 

ومقســاً جغرافيــا وسياســيًا ومجتمعيًــا، وفيــه مــا فيــه مــن الأمــراض التــي تحتــاج علاجًــا ليــس ســهلاً. 

لم تطــل الفــرة الذهبيــة التــي مــرت بهــا ســوريا لناحيــة الحــراك الســياسي والحيــاة السياســية 

النشــطة نوعًــا مــا، فقــد جــاءت الوحــدة مــع مــر بشــعاراتها القوميــة والعروبيــة، ثــم تلاهــا الانفصــال 

وبعــده اســتيلاء حــزب البعــث عــى الســلطة، ومــازال إلى اليــوم برغــم كل الدمــاء التــي ســفكت، 
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 ليصــادر الحيــاة السياســية والثقافيــة والمجــال العــام بكاملــه. تحــوّل المجتمــع الســوري إلى كــوادر، 

وإلى أفراد حزبيين، إن كان في كوادر البعث أم في أحزاب الجبهة الوطنية المنضوية تحت جناحه 

والخاضعــة لســيطرته، ســاهم في ذلــك المنــاخ العــام الــذي تشــبع بــروح الهزيمــة، تــاه انهيــار الاتحــاد 

السوفييتي والأنظمة الملحقة به تباعًا، مما أحدث زلزالاً كبيراً على مستوى العالم الذي راح يعيد 

ترتيب أوراقه وأولوياته وتحالفاته الجديدة، ومرة أخرى لم نكن إلا في قلب الإعصار، فالفراغ الذي 

أحدثه انهيار الاتحاد الســوفييتي، وظهور التحالفات الجديدة وهيمنة الرأســالية الغربية المترافق 

مع ظهور عدو جديد حل محل الاتحاد السوفييتي في الحرب الباردة، الإرهاب المرتبط بالحركات 

الإســامية الســلفية الجهاديــة، ألقــى بحمــم براكينــه في عالمنــا، ولم نكــن قــد صنعنــا تجربتنــا الخاصــة 

في الثــورة عــى واقــع مريــر ونفضــه وبنائــه مــن جديــد، فلــم يــرك النظــام الســياسي القمعــي مجــالاً 

للمواطــن يشــعر بفرديتــه قليــاً أو يســمح لــه بابتــداع حياتــه الخاصــة.

عندما كان القمع والإذلال وإعدام الفردية وكبت الحريات وإقصاء الشعب عن الشأن العام، 

واتخــاذ القــرارات الداخليــة والخارجيــة باســمه وهــو البعيــد عــن القــرار، كان هنــاك مــن امتلــك مــن 

الشــجاعة مــا يصــل حــدّ المغامــرة الخطــرة، وقــال لا. لا للاســتبداد بــكل أشــكاله، الاســتبداد الدينــي، 

الاجتماعــي، الســياسي. كان هنــاك مــن اخــرق التابــوات كلهــا بشــجاعة كبــرة، وكان كثــرون قــد 

دفعــوا الأثمــان الباهظــة لقــاء كلمــة حــق في وجــه ســلطان جائــر. والأمثلــة كثــرة كــا الأســاء كثــرة، 

ولا يمكــن التطــرق إلى الواقــع الســوري الراهــن كــا الســنوات الخمســن الماضيــة إلاّ والوقــوف عنــد 

اســم شــغل الســاحة الثقافيــة والسياســية والشــارع العــربي المصــاب بالذهــول، هــو المفكــر الســوري 

صــادق جــال العظــم الــذي غادرنــا في أحلــك الظــروف وأعتاهــا، غــادر ســوريا التــي حلــم بــأن يعــود 

إليهــا معافــاة مــن جروحهــا وأمراضهــا.

صادق جلال العظم ترك خلفه إرثاً ثقافيًا حيًّا، لا يمكن لآرائه أن تموت أو تخبو بما تمتلك من 

قــوة التحــدي واســتفزاز العقــل ودفعــه إلى التفكــر، فهــو الفــارس الــذي اقتحــم أخطــر الزوايــا وداس 

عــى جمــرات حارقــة، في زمــن كان الوجــوم يســتولي عــى الوجــوه والأرواح، إثــر هزيمــة وقعــت كنيزك 

مشــتعل انهمــر عــى شــعوب المنطقــة العربيــة الممتلئــة بمشــاعر القوميــة المســكونة بقيــم حفظتهــا 

دواوينهم وصاغت إحساســهم الخاص بشــخصياتهم من دون أي نقد أو انتقاد أو مراجعة للذات، 

فجاء كتابه بعد الهزيمة ليطرح الأسئلة التي كان لا بد من طرحها، انطلاقاً من مبدأ مراجعة الذات 

والنقــد هــا بدايــة طريــق النهــوض والبحــث عــن حلــول.

قال في مقابلة أجراها معه زياد عدوان ومحمد أبو لبن قبل وفاته بمدة وجيزة نشرت في موقع 

ضفة ثالثة: هناك نقد لتلك الثورية، فهي ثورية على المستوى السياسي فقط، ولكن عندما يأتي 

الأمر إلى القضايا الاجتماعية والعائلية لا تجد تطبيقاً لتلك الثورية عند تلك النخب. وهناك كان 
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التســاؤل: إن كنتــم تعتــرون أنفســكم ثائريــن، فعــى مــاذا أنتــم ثائــرون؟ عــى الاســتعمار فقــط؟ هــذه 

هــي النقطــة الأساســية التــي تجــد فيهــا نقــداً ذاتيــاً... أردت أن تكــون هنــاك بقيــة باقيــة مــن أمــل في 

الكتّــاب. كان هنــاك أمــل بــأن تســتطيع هــذه التركيبــة الشــعبوية الاشــراكية العربيــة أن ترُمــم نفســها. 

كان رده هــذا في معــرض الحديــث عــن كتــاب النقــد الــذاتي بعــد الهزيمــة، لكــن ألا يحيلنــا الســؤال 

اليــوم إلى المثقفــن واليســاريين منهــم تحديــدًا وموقفهــم مــن الحــراك الســوري؟

كنت أتمنى لو التقيت بصادق جلال العظم غير تلك المرة اليتيمة، في دمشق قبل انتفاضة 

الشــعب الســوري بعــام عــى الأقــل، ولم يكــن الظــرف يســمح بنقاشــات أو جــدال مــا، فقــد كان 

اللقــاء مصادفــة في مقــر موقــع الجمــل بمــا حمــل، وكنــت حينهــا رفقــة صديقتــي المرحومــة إلهــام 

زوجــة الراحــل ممــدوح عــدوان. أقــول أتمنــى، وبعــض الأمنيــات مســتحيلة، أن ألتقــي بــه مــرات ومــرات 

وأطــرح كل الأســئلة التــي تشــغلني وكل الأحــزان التــي تملــؤني، بأنانيــة صريحــة، فهــذا شــأن الكبــار، أن 

يســتمعوا ويحملــوا فــوق طاقتهــم، وهــو كان مــن الكبــار. مــن الأســئلة مــا كان يشــغلني ويؤلمنــي كثــراً، 

وهــو الافــراء عــى المثقفــن وظلمهــم مــن قبــل العامــة ومــن قبــل أنفســهم تجــاه بعضهــم البعــض، 

وكان مــا يدعمنــي في سري ويقــوي جــرأتي عــى الأســئلة التــي كنــت سأســألها هــو الــروح الســجالية 

العاليــة لديــه، والتــي لمســتها مــن خــال متابعتــي لمقابلاتــه الإعلاميــة والصحفيــة، وتقبلــه للنقــد، 

وتواضعــه الناجــم عــن شــخصية واثقــة ممتلئــة، فهــو لم يجمّــل المــاضي، ماضيــه الشــخصي تحديــدًا، 

ولم ينكــر الفــرة التــي عاشــها في ســوريا تحــت ظــل الحكــم القمعــي الحــالي الــذي تغــول في حيــاة 

الســوريين عــى مــدى عقــود أربعــة، فقــد اعــرف بأنــه وغــره كثيريــن كانــوا قد تعايشــوا مــع هذا الواقع 

الجامــد الأمنــي الفاســد، لم ينظّــر ويدّعــي البطــولات، ولم يتكلــم إلاّ بمــا كان واقعًــا فعــاً مــن خــال 

حيــاة كان الســوريون يعيشــونها، مثلــه لا يمكــن أن يجــرع بطــولات إعلاميــة فماضيــه وتراثــه يضمــران 

بطولتــه الحقيقيــة، ونبالتــه التــي تتجــى بأســمى آياتهــا في مقارعــة التابــوات بأعتاهــا، واســتمراره في 

مقارعتهــا حتــى أيامــه الأخــرة.

كنــت سأســأله عــاّ يـُـكال للمثقفــن مــن اتهامــات تلقــى عــى عواهنهــا، وعــن تحليــات ســطحية 

تلقــى جزافـًـا، أو نقــد بعيــد عــن الموضوعيــة فيــه مــا فيــه مــن النزعــة العاطفيــة العصبيــة. فهــل مطلوب 

مــن المثقــف أن ينحــاز أو يسُــتقطب سياســيًا حتــى يصنــف بأنــه مــع الثــورة؟ وأي نزاهــة أو موضوعيــة 

ســيمتلكها المثقــف بعــد اســتقطابه الســياسي؟ وأي دور نقــدي وتنويــري ســيقوم بــه فيــا لــو أصبــح 

كذلك؟ كنت سأسأله هل الخلاف هو في تسمية الحراك الشعبي ثورة؟ أو على تعريف الثورة؟ أم 

يجب أن يكون الخلاف على الموقف من ممارســات إجرامية تعســفية مذلة ومهينة وقامعة للحياة 

والطمــوح؟ المثقــف« العضــوي« كــا يفــرض، يجــب أن يكــون دائمًــا ملتصقًــا مــع قضايــا الشــعب، 

ضد الظلم، ضد العنف، ضد الإجرام، ضد مصادرة الرأي، ضد القتل، ضد الدمار، ضد تسميم 



131  هعسجال ملسأتابع ا�
سوسن ج



م
يل حسن



 العقــول، ضــد كــم الأفــواه، ضــد الاعتــداء عــى المســتضعفين في المجتمــع بــكل أنماطهــم، ضــدّ 

إهانــة المــرأة، ضــد العصبيــات، ضــد الهيمنــة الثقافيــة بالقــوة. ضــدّ كل مــا يعيــق حركــة الشــعوب 

وحياتهــا. هنــاك مثقفــون لم يصنفــوا الحــراك الســوري بأنــه ثــورة لكنهــم أدانــوا العنــف الــذي انتهجــه 

النظــام مقابــل الشــارع المنتفــض ســلمياً، أدانــوا المجــازر، أدانــوا الاعتقــال، أدانــوا ملاحقــة النشــطاء. 

لكنهــم في المقابــل لم يســتطيعوا أن يكونــوا إلى صــف حــراك اغتصــب وتعســكر وزج بــه في حــرب 

طاحنــة دمــرت الوطــن. فهــل يمكــن القــول عنهــم ســقطوا لأنهــم ليســوا مــع الثــورة؟ وهنــاك مثقفــون 

كرســوا ماضيًــا يســارياً وراكمــوا العــرات مــن الكتــب لم يصمــدوا أمــام الواقــع كثــراً فتحولــوا إلى 

تبنــي خطــاب طائفــي ســوقي اســتباح كرامــات الطوائــف الأخــرى، فهــل يمكــن القــول إنهــم لم يســقطوا 

أخلاقيــا؟ً ليــت المثقفــن بغالبيتهــم تمترســوا في موقــع المراقــب والناقــد، الــذي يتابــع الانهيــارات 

في لحظــة الاســتعار الأعمــى، فثمــة حــرب أخــرى تــدور في ســوريا، حــرب الإعــام في زمــن الأنترنــت 

والميديــا والفضــاءات المفتوحــة بــا نواظــم أو رقيــب، زمــن الأجنــدات المحبوكــة بمهــارة ودقــة ومكــر، 

زمــن التســويق لــكل شيء وأخطرهــا الأفــكار التــي تحالفــت مــع الســاح الحــربي لتفتيــت الشــعب 

وانتهــاك المجتمــع وتعطيــل الفــرد الســوري عــن التفكــر بحياتــه أو بحلــول لمشــاكله. ســؤالك ذاك: 

إن كنتــم تعتــرون أنفســكم ثائريــن، فعــى مــاذا أنتــم ثائــرون؟ ســؤال ملــحّ وضروري ويجــب أن يعلــو 

صوتــه ليســمعه الجميــع. فنحــن مثلــك نريــد: أن تكــون هنــاك بقيــة باقيــة مــن أمــل في الكتـّـاب. وفي 

المثقفــن جميعهــم، نريــد ونتمنــى أن يجتمعــوا عــى هــدف واحــد هــو نــرة المظلومــن، مســاندة 

قضايــا الشــعب، ورصــد الأخطــاء والانحرافــات ودق نواقيــس الخطــر باكــراً مــن أجــل إصلاحهــا.

عندما قلت عن اليساريين:

بعد انتهاء الحرب الباردة وانهيار اليسار وتشتته في كل مكان تقريبًا )بخاصة الأحزاب الشيوعية 

بتعددهــا وتنوعهــا(، ارتــدّ الكثــر مــن هــؤلاء اليســاريين إلى ولاءاتهــم الأولى والأولويــة والأكــر بدائيــة، 

وبخاصــة الطائفيــة والمذهبيــة والدينيــة منهــا، وأخــذوا يحــددون مواقفهــم مــن الثــورة اســتنادًا إلى 

الولاءات والالتزامات التي عادوا إليها واحتموا بها، وليس استناداً إلى يساريتهم المكتسبة والضائعة 

لاحقًا«.

وقفــتُ كثــراً عنــد تحليلــك هــذا، وتابعتــه لأفهــم منــك المســألة، لأننــي أثــق بتحليلك وضميرك، 

فرأيــت أن الجــزء الثــاني مــن حديثــك يقنعنــي أكــر بــأن كتلــة كبــرة مــن هــذا اليســار تراجــع إلى الصــف 

الثــاني بعــد انتهــاء الحــرب البــاردة، وتبنّــى العمــل عــى مفهــوم المجتمــع المــدني وقضايــاه، وقــارع 

الاستبداد العسكري الأمني العائلي من جهة، والظلامية الدينية القروسطية الزاحفة من جهة ثانية. 

فأنــا أرى أن المثقــف صاحــب مــروع، ولا أســتطيع أن أغفــل مــا أحدثتــه هــذه الســنوات العاصفــة 

في ضمــر الســوريين ووعيهــم، حتــى المثقفــن منهــم، لقــد قلبــت الطاولــة وخلطــت كل شيء، ومــا 



صمــتُ تلــك الكتلــة الكبــرة مــن اليســار التــي تراجعــت إلى خــط الدفــاع الثــاني كــا 

قلتَ، سوى نوع من الذهول أمام جسامة ما يحدث، وهول الدمار الذي يقع على 

مــرأى العــالم كلــه. لقــد أربكــت الحالــة الســورية أبنــاء ســوريا، ولم يعــد ممكنًــا تصنيــف 

المثقفين أو أي نخبة إلى فئتين فقط: مع الثورة، أو ضدها بعد أن اختطُفت الثورة 

ونزلــت في بــازار المســاومات. 

يحزننــي أنــك رحلــت، لكنــك مــا زلــت حــاضًرا في بــالي مثلــا في بــال الكثيريــن، 

تثير الأسئلة التي تتحدى تفكيرنا وتحثنا على متابعة السجال مع أطروحاتك الجريئة 

الشــجاعة، فأنــك قتلــت آبــاء الســاء والأرض بإقــدام فــارس نبيــل مــن أجــل أن تحــركّ 

الوعي وتخرجه من استنقاع طال وكان سيطول، لهو بحد ذاته موقف شجاع مسؤول 

لمثقــف يحمــل هم قضايا الشــعب. 

لــو لم ترحــل لكنــت ســألتك عــاّ بعــد نقــد الفكــر الدينــي الــذي صــار بحــدّ ذاتــه 

أكــر الكبائــر التــي تبيــح ســفك دم مــن يجــرؤ عــى نقــد كهــذا؟ كنــت ســأطلب منــك 

أن تدلنــي كيــف يمكــن نقــد الديــن؟ وهــل ســأملك الشــجاعة التــي لديــك أنــا أو غــري 

لأنقــده كديــن يكُــرسّ بالعنــف والقــوة متكئـًـا عــى النــص وقدســيته بعدمــا اســتباح 

أولئك الذين سيطروا على أجزاء من سوريا الحبيبة وأقاموا فيها إماراتهم ومحاكمهم 

الشرعية وفرضوا شريعتهم باسم الدين باعتبارهم وكلاءه الشرعيين. أخطأ بعض من 

مثقفينا عندما لم يمارســوا هذا النقد منذ إرهاصات الأســلمة التي اســتباحت ثورة 

الشــعب وأحلامــه. 

رحــل صــادق جــال العظــم، ومــا زلنــا نجــر مراراتنــا وخيبتنــا، ربمــا برحيلــه، والموت 

حــق، ظفــر برحمــةٍ كثــرون منــا يتمنونهــا، رحمــة عــدم رؤيــة مــآل ســوريا وشــعبها، ســوريا 

التي دفعتنا في وضعها الحالي إلى سؤال أنفسنا في السر: أي سوريا نريد؟ السؤال 

الذي تفرضه الخيارات المطروحة يفبركها الواقع المدُار بعنف أطراف كثيرة، والإعلام 

الذي يصنع بصوره وإرســالياته حقائق بديلة، حقائق صارت أكثر من حقيقية تصوغ 

تفكيرنا وخيالنا وخياراتنا. وفي السّر أيضًا نخاف أن نحلم بسوريا التي كانت.
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فواز حداد

ــش  ــر: في التعفي ــوء القم ــت ض ــهرة تح س

والمعفِشــن والمعفَشــن

لم تربــط مأمــون مــن قبــل بالعميــد رئيــس فــرع أمــن المنطقــة صلــة مــن أي نــوع، 

ــا الموعــد، فــكان  لا في حــي أو مدرســة، ولا في مقهــى أو مطعــم. أصــاً لا يعرفــه. أمَّ

ســهرة تعــارف وعمــل، بموجــب تعليــات وردت مــن دمشــق تقــي بتســهيل مهمــة 

الشــاعرمأمون الراجــح خــال وجــوده في المنطقــة. الموعــد لم يكــن ملائمــاً لمأمــون، 

الرحلــة أتعبتــه، أعصابــه توفــزت طــوال الطريــق. 

بمجــرد أن اســتلقى عــى الفــراش، تذكــر شــذا، مــا يزيــد عــن أربــع ســنوات مــن 

الغرام، هناك أشياء يجهلها عنها، أحدها اختفاؤها بين فترة وأخرى مع صديقات 

لهــا، تــرره أحيانــاً بانهــا تحــب الاختــاء بنفســها. كان جوابهــا يضــع حاجــزاً بينهــا، 

تشــعره بــأن لهــا عالمهــا الخــاص. تــرى هــل أحبهــا؟ الأصــح هــل أحبتــه؟ هــل كان حبــاً 

متبــادلاً، أم مــن طــرف واحــد؟  

أحــس بالكآبــة تتســلل إليــه؛ تمنــى، إذا كان للقــدر ترتيبــات، أن يســتعيد نفســه 

هنــا، كــا كان مــذ بــدأ مشــواره الأدبي، طالبــاً غــراً ومغــروراً، قبــل الشــهرة المفبركــة 

وشــعر المنابــر والمناســبات، وهــذا الغــرام المرهــق. 

جــاء العميــد بســيارته المرســيدس الخاصــة، خلفــه ســيارتا هامَــر دفــع رباعــي 
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 تكدســت فيهــا عنــاصر مرافقتــه المســلحة. قبــل أن يصــل، رحــب بــه عــى الهاتــف، وحــدد موعــد 

قدومــه بصــوت جــاف، ليصطحبــه إلى مقصــف في ظاهــر طرطــوس، يعتقــد أنــه ســيعجبه. 

لم يتــح لــه جلوســه إلى جــواره في الســيارة رؤيتــه بوضــوح. بــدا العميــد أشــبه بتمثــال نصفــي، 

تجمــدت ملامحــه الشــمعية عــى تعبــر واحــد، بــا ابتســامة أو تكشــرة؛ فقــط النظــر إلى الأمــام، 

يحــدق إلى الطريــق، رافعــاً الحاجــب الأيــر، ومرخيــاً الأيمــن. لم يتكلــم؛ ليــت الســهرة تمــي عــى 

هــذا المنــوال. مظهــره المتحجــر غــر مشــجع عــى طــرح أي حديــث بينهــا.

اســتقبلهم النــادل أبــو ســام، وتقدمهــم في الممــى الجانبــي إلى باحــة المقصــف الداخليــة. 

ســاير العميــد في مشــيته، كانــت بتــؤدة وبخطــى موزونــة. عندمــا ضــاق الممــر، مــى خلفــه متابعــاً 

خطواتــه. لاحــظ أن تصلــب عضــات العميــد وانتفــاخ صــدره، يعيقــان حركتــه، يمــي أشــبه بالرجــل 

الآلي، مباعــداً ســاعديه، قامتــه الممشــوقة تنشــد الكــال الجســاني. 

قادهــا النــادل إلى طاولــة منفــردة عــى كتــف بركــة مــاء بــن موائــد فارغــة وأشــجار وارفــة. الزبائــن 

على الطرف الآخر بعيدون عن الأنظار، تحجبهم الخمائل، يتسرب ضجيجهم الخافت مع موسيقى 

لا تزيــد عــن عــود وطبلــة، ومطربــة لا تطُــرب، وكــورس يجعر. 

اتخــذ العميــد موقعــه عــى رأس المائــدة، وضــع مسدســه أمامــه، وأســند بندقيــة الكلاشــينكوف 

إلى كــرسي بجــواره، وعــى الكــرسي الثــاني قنبلتــن يدويتــن، وأربــع مخــازن ذخــرة، كان عســكري مــن 

المرافقة قد لحقه بها. أجال العميد بصره في أرجاء الباحة وقمم الأشجار، ثم التفت نحو مأمون، 

وقــد انفــردت أســاريره عــى غــر المتوقــع؛ المــكان آمــن. 

زيــادة في الأمــان أكــد لــه، أن الاجتــاع سري لا يعلــم بــه أحــد؛ لــو لم يكــن النــدل جميعهــم من دون 

اســتثناء، قــد توظفــوا عــن طريــق الفــرع، ومكلفــون بكتابــة التقاريــر عــن زبائنهــم، لا نعقــد في الفــرع، 

وإن كان لا يصلــح للحديــث عــى رواق.

أبــدى العميــد سروره بالتعــرف إليــه، بالمقابــل شــكره مأمــون عــى كــرم الضيافــة، وقــد بلــغ حــداً 

منقطع النظير، المائدة أعدت قبل حضورهما، توفرت فيها المقبلات اللبنانية والسورية والغربية. 

إلى جوارهــا طاولــة بيضاويــة عــى عجــات ازدانــت بالمشروبــات الروحيــة الأجنبيــة. العميــد يمقــت 

المشروبــات الكحوليــة المحليــة، كان في وصفــه لهــا بالكحوليــة، ليــس لنســبة الكحــول العاليــة فيهــا، 

وإنمــا لخلوهــا مــن الــروح. وأطلــق ضحكــة عاليــة، جاملــه مأمــون بضحكــة ســخيفة مثلهــا. 

تعاقــب النــدل بأطبــاق اللحــوم النيئــة والمشــوية والمقليــة. وزيــادة في الكــرم، جــاء عنــر مــن 

المرافقــة حامــاً معــه علبــة فاخــرة، أخــرج منهــا العميــد زجاجــة ويســي مــن النــوع النــادر يتميــز بعلامــة 

زرقــاء، مأمــون ســمع بــه، ولم يحــظ بتذوقــه. كان مناســبة ليمتــدح الــذوق الرفيــع للعميــد، ومقدرتــه 
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عــى اقتنائــه في وقــت لا يمكــن الحصــول عــى زجاجــة بــرة “الــرق” صناعــة محليــة. كان الويســي 

ذو العلامــة الزرقــاء، دلالــة عــى ســهرة معتــرة، واهتــام العميــد بضيفــه الــذي أرســلته العاصمــة.

لــولا ضــوء القمــر، لــكان الظــام دامســاً. اقتــرت الإنــارة عــى الأشــعة المنبعثــة منــه، مــا أضفــى 

لمســة مــن الوداعــة عــى الأغصــان المتهدلــة، والخمائــل المعتمــة، بينــا الحفيــف العــذب لأوراق 

الشــجر، كــر حــدة الســكون برقــة، فــكان مؤنســاً لطيفــاً، لم يســتمر، قمعــه صــوت العميــد الرتيــب 

الــذي افتتــح الســهرة بتبــادل أنخــاب انتصــارات الجيــش في جبهــات قتــال حلــب وديــر الــزور وريــف 

دمشــق... والتقــدم الــذي أحــرزه الشــبيحة في قــرى حمــص وحــاة... والاختراقــات التــي حققتهــا 

الميليشــيات اللبنانيــة والعراقيــة والإيرانيــة... ثــم اســتعرض بفخــر التســلل الاســتخباراتي في أحيــاء 

اللاذقية القديمة، ما كبد العصابات الارهابية والمتعاونين معها اعتقال العشرات من المندســن 

المدنيــن، ســنّة، وفلســطينيين، وتركــان، وأدالبــة...    

“يثورون طلباً للحرية، وأرجلهم تتقصف من الرعب”.

حبــس مأمــون أنفاســه تحــت ثقــل حديــث العميــد المتخــم بالأســلحة والميليشــيات، وتضحيــات 

الجيــش ورجــال الأمــن، والمئــات مــن جثــث الإرهابيــن. شــدّت أعصابــه وحشــية الشــبيحة، وكانــت 

عــن مبادراتهــم في المداهــات إلى اعــدام المعتقلــن فــوراً، مــن دون ســؤال أو جــواب أمــام زوجاتهم 

وأولادهــم الصغــار. لم يكــن مأمــون في وارد المجاملــة، علــق بنــزق:  

“لم يكن هناك مبرر، مادام أنهم قبضوا عليهم”. 

“ليكونوا عبرة لغيرهم”.  

فتذكــر مأمــون شــبيحة حاجــز مدخــل مغربــال، فأمــن عــى كلامــه ســاخراً بأنهــم أرادوا قتــل شــاعر 

عجــوز ليجعلــوه عــرة للشــعراء. وتســاءل:

“هل الشبيحة مهذبون كفاية ليؤدبوا غيرهم؟”.

جرع العميد جرعة كبيرة من الويسكي. 

“المهذبون لا يحاربون”.

وجد أن ضيفه لا يتجاوب معه فعقب قائلاً:

“لا تنسى، أن هذا عقاب”. 

“هل نص عليه القانون؟”.

“الإعدامات لا تتم اعتباطاً، قانونية مائة بالمائة، يحملون قوائم بأسمائهم، زودهم بها مخبرونا، 

لا يقتلون سوى الذين ساعدوا الإرهابيين بالسلاح والأدوية والطعام”.
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  بــدا للعميــد أن ضيفــه في واد آخــر، فحــاول أن يــرح لــه أهميــة عــدم اقتصــار العقــاب عــى 

الإرهــابي فقــط، وجــواز أن يمتــد لعائلتــه. كان الســبب معقــداً، فتعــر عليــه، فاختــر الفكــرة:

“الشعب ناكر للجميل”. 

ثم نفض رأسه، كأنه صحا من سهوته أو سكرته، وهتف:

“الشبيحة!! نعم إنهم زعران، لا علاقة لهم بالتهذيب، أليس هذا ما تريد قوله؟ لكنهم مفيدون. 

الجنود أحياناً يترددون إزاء القتل، أما هؤلاء فمجرمون بالسليقة”. 

نهــض مــن مكانــه، أراد أن يقــول شــيئاً، لكنــه نســيه. تمــى عــى مهــل، تــوارى خلــف شــجرة قريبة، 

واخــرق الســكون صــوت رشرشــة البــول. عــاد شــارداً، مســح يديــه ببنطالــه. كان يدنــدن، جلــس، تذكــر 

مــا نســيه قبــل قليــل:  

“هناك تجاوزات، لديهم عملياتهم الخاصة، يكلفهم بعض المســؤولين والمتنفذين بمهمات، 

يتقاضــون عمولة عنها”.

أخذ زجاجة الويسكي وصب في كأسه:

“هذا عرفته فيما بعد، فمنعتهم من مرافقتنا، يريدون تشغيلنا لديهم من دون علمنا. يعُلِمونا 

بعملية، نرافقهم إليها، فإذا بها لحسابهم”.

لم يخف ضيقه منهم، ضبطهم مرارا، يقتلون من دون لوائح أسماء، لا ندري من يقتلون ولماذا؟ 

قتلوا عمالاً فقراء وحرقوهم، لم يكن الاحتراق كاملاً، تسودّ الجثث، النار تشوه معالمها، وتطمس 

ملامحهــا. يفعلــون هــذا تشــفياً بالأهــالي، يصعــب عــى أقربائهــم التعــرف إليهــم، يتعرفون عليهم من 

سن ذهبية أو كسر قديم...

انخفــض صــوت العميــد؛ لديهــم ســجون خاصــة، يحتجــزون فيهــا الميســورين مــن المعتقلــن، 

لفــرات تطــول، ريثــا يجمــع أقرباؤهــم مبلــغ الفديــة، أحيانــاً يمــوت المخطوفــون مــن الخــوف، أو 

مــن جلطــة، ليســوا كلهــم بصحــة جيــدة، مبلــغ الفديــة لا ينقــص، يطالبــون بالمبلــغ كامــاً، كــا لــو أن 

الميــت لم يمــت، التنفيــذ حســب الاتفــاق، المــال مقابــل المخطــوف، قــد يكــون حيــاً، إذا كان أهلــه 

محظوظــن. يســتفيدون منهــم أحيــاء وأمواتــاً.  

اقترب برأسه منه، كأنما يبثه سراً:

“أحيانــا القتــل بهــدف التعفيــش، لكــن هــذا يتطلــب قتــل عائــات بكاملهــا، طبعــاً في مناطــق 

الإرهابيــن”.
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“التعفيش؟!”.

اســتغرب ليــس لأنــه لا يعــرف أن التعفيــش يعنــي النهــب، كان دارجــاً ومعروفــاً، اخترعتــه الحــرب. 

لكنــه طــرق ســمعه مصحوبــاً بقتــل عائــات! فــرح لــه العميــد قصــة التصــاق الأول بالثــاني. 

بعد أن يقصف الجيش القرية أو الحي، يدخل الجنود ومعهم الشبيحة، وكل من شارك بالحصار 

لتمشــيط المنطقــة مــن المســلحين، فيعفشــون مــا أصبــح مشــاعاً، أي كل مــا يصلــح للاســتخدام أو 

للبيــع، مــا شــكل حافــزاً لعــدم الإبقــاء عــى أحــد حيــا؛ً قتــل عائلــة بالكامــل، يحلــل لهــم الاســتيلاء عــى 

كل ما يحتويه منزلهم. الأشياء الضخمة لا تحمل، لذلك ترافقهم السيارات والشاحنات المتوسطة 

والصغيرة الحجم تكدس فيها المنهوبات من برادات وغسالات وقناني غاز، وأسرةّ وكنبات وكراسي 

وحرامــات وشراشــف ومخــدات، وربمــا كومبيوتــرات، وموبايــات وكاميرات تصوير... وبالجملة أواني 

الطعــام مــن طناجــر وصحــون وملاعــق... وكل مــا يمكــن انتزاعــه مــن الجــدران كالتمديــدات الصحيــة 

مــن مغاســل وحنفيــات وأنابيــب، والكهربائيــة مــن برايــز وأســاك وتوصيــات... وطبعــاً قطرميــزات 

المونــة، وأكيــاس الرز والســكر...

ثم علا صوته فجأة، كأنما ينفي اتهاماً:

“تعــرف لا قتــال مــن دون حوافــز، إنهــم يضحــون بأنفســهم، إذا قبــض عــى واحــد منهــم، فنصيبــه 

طلقــة في الــرأس”.

أغمض عينيه، بدا كأنه يحاول شيئاً، ثم تذكر:

“الضباط يغضون النظر عنهم، ثم أصبحوا يشاركونهم، يأخذون الحصة الأكبر”.

أخذ جرعة كبيرة من الويسكي، ثم دافع عنهم:  

“معهم حق، هناك منهوبات ثمينة، لا يعرف العسكر قيمة ما تساويه”.

حــاول مأمــون التعليــق، لكــن العميــد لم يســتكمل دائــرة النهــب؛ لم تكــن لتنجــح تمامــاً لــولا أنهــا 

نظُمّــت، أيــن يذهبــون بــكل هــذه المنهوبــات؟ إنهــا تفيــض عــن حاجتهــم، أنشــأوا ســوق الســنّة، لا 

يغــن فيــه الشــاري ولا البائــع، يخضــع للعــرض والطلــب، لا يعــد مــا يبــاع فيــه سرقــة، بــل غنائــم حــرب، 

اســتولوا عليهــا مــن الأهــالي الإرهابيــن، لئــا يؤنبهــم ضميرهــم. 

“قد تظنهم بلا ضمير”.

بعــد اســراحة قصــرة، أمضاهــا العميــد متأمــاً الضــوء الشــحيح المتلامــح مــن القمــر عــى ســطح 

ميــاه البركــة، يفكــر، وقــد أرســل نظــره بعيــداً يــرى في عمــق العتمــة مــا لا يــراه غــره، تمايــل رأســه بــأسى، 

فبــدا كأنــه سينشــد أنشــودة حزينــة فاتتــه وهــو صــاح: 
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حداد 
 لا يجــوز لــوم المعفِشــن، إنهــم يدافعــون عــن الوطــن... تعلــم، الناهبــون فقــراء، والمنهوبــون 

أمــوات، الأحيــاء فــروا مــن بيوتهــم إلى المخيــات، المعونــات الانســانية تكفيهــم. لا عــودة للنازحــن، 

ســيصطادهم القناصــة إن رجعــوا، أو يلاقــون حتفهــم في الطريــق. لمــاذا العــودة؟ بيوتهــم مهدمــة غــر 

صالحــة للســكن؛ تركوهــا، كان عليهــم أن يدُفنــوا فيهــا.

بعــد أن أطلــق أنشــودته، كافــأ العميــد قريحتــه، بصــب كأس آخــر مــن الويســي. كانــت هــذه هــي 

المــرة الرابعــة التــي يصــب فيهــا لنفســه، ولا يصــب لضيفــه. لاحــظ أن الشــاعر يراقبــه، ولا يــروق لــه 

حديثــه، ربمــا خطــر لــه خاطــر ســيئ حــول الويســي:  

“قــد تظــن هــذا الويســي مــن التعفيــش، معــك حــق، لا أحــد لديــه القــدرة عــى شرائــه، بصراحــة 

مصــدره التعفيــش. فتخيــل كــم يــدر مــن المــال. أنــا يأتينــي هديــة”.

لم يكــن العميــد كــا يبــدو عليــه جلفــاً، لكنــه مضطــر كونــه رئيــس فــرع في المخابــرات، وإذا كان 

يشُــبحّ، فــأن الزمــن تشــبيحي. كان عــى نصيــب لا بــأس بــه مــن الثقافــة، حظــي في الجيــش بــدورات 

حزبيــة تثقيفيــة دوريــة. اعــرف رغــم صوابيــة أرائــه، بأنهــا تحتمــل الخطــأ خاصــة الأمميــة، لكنــه ســيدلل 

على عالميتها... برفعه عالياً زجاجة الويســي ذي العلامة الزرقاء، بعد أن شــفّ منها جرعة كبيرة. 

أطلق ضحكة، النشوة منحته إحساساً بالمقدرة على التفاؤل والتفلسف معاً. الويسكي أعطاه 

دفعــاً، أحــس بتفوقــه ثقافيــاً عــى الشــاعر، وبالحاجــة إلى التنظــر، بفكــرة لا جــدال فيهــا، التســاوي 

بــن المعفِشــن والمعفَشــن مــن حيــث أنــه لــو كان هــؤلاء عوضــاً عــن أولئــك، لفعلــوا مثلهــم تمامــاً. 

أغمض عينيه ثانية وفكر، عندما فتحهما دعم فكرته بديالكتيكية منفلتة من صراع الطبقات:

في العهــد البائــد لعــب البرجوازيــون دور المعفِشــن مصــاصي دمــاء الشــعب، والآن جــاء وقــت 

انتقــام الفقــراء المعفَشــن، لذلــك لا تســتغرب إذا تمتعــوا بمــا يلتــذ بــه الأغنيــاء. 

ظهــرت علامــات الاســتهجان عــى ملامــح مأمــون؛ لم يفهــم فحــوى المســاواة ولا الفــارق بينهــا، 

كانــا ملفقــن مثــل كل شيء في البلــد. وإذا كانــا متســاويين اليــوم، فــأن كليهــا فقــراء، ولا تفســر 

لإلغــاء الفــارق بينهــا؛ الفقــراء المجرمــون يعفشــون الفقــراء الأبريــاء!

العميــد إلى ملاحظــة حــول  الديالكتيكيــة، لكنــه وجــه نظــر  لــن يدخــل في هــذه المعمعمــة 

المعفِشــن، لا يمكــن أن تكــون قــد غابــت عــن ذهنــه، ولا عــن مشــاهداته:

“القصف مكلف جداً، كان غالباً من نصيب الأحياء الفقيرة، لو أن أثمانها ارتدت على الفقراء 

المجرمين لكفوا عن إجرامهم”. 

“الذخائر تأتينا مساعدات بلا مقابل من إيران وروسيا”. 
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امتعــض العميــد، أغاظتــه تعليقــات الشــاعر المقتضبــة، لــو لم يـُـوصَ بالشــاعر مــن مخابــرات 

دمشــق، لجعلــه يدفــع ثمــن وصــف الفقــراء بالمجرمــن باهظــاً، ولــو كانــوا مــن الحثالــة. الممتــع أن 

الحديــث يمــي مترنحــاً.

“أنتم الشعراء رخوين جداً”.

قالها العميد وتأمله، لم يخطئ، بدا الشاعر رخوا أكثر مما تصور، خاصة وأنه صدم قبل قليل 

بالإعدامــات، ربمــا كان معــه حــق، فهــو مرهــف الإحســاس، لكــن بالنســبة للتعفيــش، لا يحــق لــه إبــداء 

أســفه عــى مــا وصــل إليــه الحال بفقــراء الوطن. 

لــو أنــك أمعنــت النظــر في محاســن البعــد التعفيــي مــن الناحيــة الطبقيــة فقــط، لوفــرت الكثــر 

من التساؤلات والأسف؛ أربعون عاماً من السلطة، ولم تفلح في كسر شوكة الأغنياء لصالح الفقراء. 

إذا استمرت الحرب على هذه الشاكلة التعفيشية المتسارعة، ستصحح الخلل الطبقي، وتثمر ما 

عجــز عنــه الرئيــس الراحــل والرئيــس الــذي لم يرحــل؛ مجتمعــاً بــا طبقــات، أي بــا الطبقات القديمة، 

سيستعاض عنها بطبقات ثلاث حديثة: الجيش، المخابرات، الشبيحة! 

لم يكمــل، قــد يتســاءل الشــاعر؛ مــاذا عــن النظــام، هــل هــو طبقــة؟ لــن يكــون مبعــث تســاؤله 

ســوى اعتقــاده أن النظــام ســيلعب دور شرطــي المــرور في تنظيــم العمليــة التعفيشــية، غــر مــدرك 

أن الطبقــات الثــاث ستشــكل طبقــة واحــدة متضامنــة متكافلــة ومتفاهمــة، لا تعفــش الواحــدة منهــم 

الأخــرى. أمــا النظــام فطبقــة فــوق الطبقــات، مهمتــه تحــدي التعفيــش العالمــي. 

لم يتابع العميد سيل تداعيات تنظيراته، باتت دولية، سيشق على الشاعر المحلي استيعابها. 

تعثره بهذه الفكرة اللامعة، لا يعني انه يســتطيع إعلانها، مع أنها تثري البعد التعفيشي بصراعات 

عــى علاقــة بالنفــط والغــاز. اندهــش بقــوة ملاحظتــه للتحــولات القادمــة، كانــت أخطــر مــن أن يتلفــظ 

بها. لو أنه قالها للشاعر، فسيسرقها في حال فهمها. هذه الأفكارلا تتداول. 

قبــل أن يخطــر للشــاعر أن فجــوة حصلــت في حديثــه، انتقــل العميــد إلى التعفيــش في الجانــب 

المعادي:  

“الإرهابيــون أيضــاً لا يقــرون، يعفشــون مثلنــا وأكــر، في المناطــق التــي حرروهــا، عفشــوا النفــط 

وصوامــع الحبــوب والغــاز والآثــار. الحــرب تمــد نفســها بالوقــود الــازم، وإلا ســتتوقف، أو تبحــث عــن 

مــورد رزق آخــر”.  

لم يــدر مأمــون، هــل كان التبجــح أو الخيــاء هــو الســبب في خلطــة التداعيــات التــي لم تخــل من 

فلســفة حفظ النوع في الحروب التي عبر العميد عنها، واسترســل فيها بجدية: 
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حداد 
 “حــرب طويلــة بــا نهايــة، إن لم تخلــق منــك رجــاً شــجاعاً، تــؤدّي بــك إلى الخــوف، أنــا لا أحــس 

بأننــي أعيــش إن مــرّ يــوم بــا قتــى، لا يهــم مــن أي جانــب”.

أثارت العميد علامات الاســتغراب التي لم تغادر وجه ضيفه، حســناً طالما أنه شــاعر، فســوف 

يســتغرب كل شيء. حدق إليه وقال ضاحكاً:

“كنت شبيهاً بك في زمن بعيد”.

في يــوم مــا لم يعــد يتذكــره، ربمــا في مراهقتــه، كان مثــل هــذا الشــاعر الملتــاث والمدهــوش، 

مــاذا يقــول لــه، ســوى أن الحــرب جعلتــه يــدرك الكثــر مــن الحقائــق، أحدهــا تمويــل البقــاء عــى قيــد 

الحــرب؛ شرحهــا لــه بألمعيــة:

“لا يعتمد المحارب النجيب على ما يتقاضاه من الدولة، بل على نفسه وقدراته. لو أن للملكية 

الشخصية حقوقاً لا تمس، لما حصل النهب، مثلما لو كان للإنسان حق الحياة، لامتنع القتل”.

لم يجد برهاناً على ما قاله سوى أن يطلعه على مشكلة ظهرت في الفرع:

ليســت مشــكلة في الواقــع، بــل مأســاة كان ينبغــي أن أجــد لهــا حــاً، لكننــي اخفقــت. هنــاك 

عناصر يقومون بعمل كتابي مجهد في الفرع، كانوا المغبونين الوحيدين من الغلاء وارتفاع الأسعار، 

لا زيــادة في الراتــب، لا إكراميــات... هــم أيضــاً يريــدون أن يعيشــوا، لا مــورد إضافيــاً لهــم، إذ لا يحــق 

لهم المشاركة بالمداهمات ولا بالتعفيش. عملهم إداري بحت؛ أوراق، سجلات، جداول، أقلام، 

أختام... ما الذي تدره عليهم؟ لا شيء، لا أكثر من قرطاسية، يستفيد منها أولادهم في المدارس، 

لكــن مــاذا عــن الخبــز؟ 

ما الذي أفعله؟ ليس بوسعي تعويضهم عما يعانونه من فاقة. ما الذي فعلوه؟ بادروا وأعملوا 

عقولهــم وتمكنــوا بذكائهــم مــن إيجــاد حــل لمأســاتهم، بالانتفــاع مــن جثــث الأمــوات مــن المعتقلــن، 

يســاومون الأهــالي عليهــا، لا يفرجــون عنهــا إلا بعــد دفــع مبلــغ كبــر أو صغــر مــن المــال، ذلــك يعتمد 

عــى شــطارتهم... لــو رأيتهــم الآن، يشربــون الويســي مثلنــا، ليــس النــوع نفســه. المهــم لا ينقصهــم 

شيء.

بعد منتصف الليل بقليل، أنهى العميد جولات ديالكتيكه التنظيري بخلاصة مشفوعة بواقعية 

معمقة: 

“هذه هي الحرب، لا تظنها قصيدة شعر”. 

كانــت الجملــة ختــام جلســة المســامرة. وقــف يتمايــل تحــت تأثــر المفعــول اللطيــف للويســي 

ذي العلامــة الزرقــاء. عــى الضفــة المقابلــة، ظهــر بــن الأشــجار عنــاصر المرافقــة المســلحون، هــرول 
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أحدهم وحمل الكلاشينكوف والمخازن والقنبلتين. أعاد العميد المسدس إلى جرابه، وتأبط ذراع 

مأمــون، وتمشــيا معــاً محــاذاة الخمائــل الفاصلــة عــن القســم الثــاني للمقصــف. 

قبل أن يخرجا، تنبه العميد إلى أن الشاعر لم يتبادل معه الحديث كثيراً: 

“يبدو أنك قليل الكلام”.

“لا شيء يقال، لقد استفدت من حديثك”.

فتذكــر العميــد متأخــراً أنــه لم يــأت عــى ذكــر مهمــة الشــاعر في المنطقــة، لم تكــن هــذه الجلســة 

إلا ليعِــدُه ببــذل مــا ييــر عملــه. فســارع بأريحيــة فاقــت مــا أســبغه عليــه مــن كــرم في الضيافــة، وأوجــز 

طريقــة التعــاون بينهــا. 

“يكفي كلمة منك بالهاتف حتى أخفي أي شخص يعترضك”. 

بينما كان مأمون يريد إظهار الأشخاص لا إخفاءهم: 

“لا حاجة لذلك”. 

“بل ستحتاج”. ابتسم العميد. 

مــرة ثانيــة، لم يــدرك الشــاعر معنــى أن يعــده ضابــط أمــن بالتعــاون معــه، ليــس مــن ناحيــة إخفــاء 

الناس فقط، هذا أمر بســيط، أصبح عادياً، هناك ما يتجاوزه، ضيفه لن يفهمه، فشرحه له بشــكل 

مفتــوح وموجــز جــداً: 

“اعتبرني تحت تصرفك، تستطيع أن تطلب أي شيء”.

هــذا الأســلوب غــر متعــارف عليــه، أن يضــع ضابــط مخابــرات نفســه تحــت إمــرة رجــل لا يميــزه 

عــن غــره ســوى أنــه أديــب رخــو. كان اســتعداده للتعــاون معــه، إبــداء لطاعتــه لأجهــزة المخابــرات في 

العاصمــة. هــذا الشــكل المفتــوح، ليــس فيــه انتقــاص منــه، ســينفذ كل مــا يطلبــه مــن دون قيــد أو 

شرط، مــن أجــل الوطــن، ولــو كان تفجــر المنطقــة كلهــا. 

مأمــون: أعتقــد أننــي ســأقلص تعــاوني مــع العميــد إلى الحــد الأدنى، إلا في حــال الــرورة 

القصــوى، لا ســبب ســوى أنــه ضابــط فــظ، لا يحلــل ولا يحــرم.

الإدارة: لا خيار لك، أنا مثلك لست مخيراً في التعامل مع أمثاله.

فصل من رواية جديدة عنوانها “الشاعر وجامع الهوامش”
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عبد الله صخي

اللاجئ العراقي

تلظــى عــي ســلمان في وحدتــه وقتــا طويــا، ثــم نهــض كئيبــا ضجــرا ليعــد فنجان 

قهــوة. فكــر أن عليــه الذهــاب إلى المحــال لــراء مــا يلزمــه مــن المــواد الأساســية. 

وهــو يحــرك الملعقــة في الركــوة راح يدنــدن بصــوت منخفــض. عــزف لحنــا بلســانه، 

ثــم حــاول أن يغنــي. أراد أن يطلــق صوتــه الــذي بهــر بــه المئــات ممــن اســتمعوا إليــه 

فوجده مختنقا محبوسا. كان يحلم بأن يكون مغنيا وموسيقيا محترفا، وهو يمتلك 

المؤهــات الفعليــة لذلــك، لكــن اعتقالــه المفاجــئ أعــاق كل خططــه وطموحاتــه. 

مضت أســابيع على بطالة علي ســلمان فشــلت خلالها جهود أمين بالحصول 

عــى عمــل لــه. كان يبحــث عــن أي عمــل لصديقــه حتــى أنــه لم يســتشره بنوعيــة 

الأشــغال التــي يفضلهــا عــى غيرهــا، المهــم لديــه هــو عمــل يــدر مبلغــا مــن المــال 

يمكّــن عــي مــن دفــع بــدل الإيجــار ويخلصّــه مــن الإحبــاط واليــأس.

جلســا يبحثــان فــرص العمــل المحتملــة فلــم يفلحــا بترشــيح واحــدة كي يجتهــدا 

للوصــول إليهــا. ســأله أمــن بنــرة اســتغراب:

- لماذا لا تغني في المطاعم؟

- من أخبرك بأني أستطيع أن أغني؟

- أستاذك علاء شاكر. خابرته الخميس الماضي فقال إن خامة صوتك نادرة.
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- بصراحة لم يعد لدي حماس.

قال أمين على الفور:

- لا يحتاج الأمر إلى حماس، إنه عمل تعيش منه.

- لا أستطيع أن أغني، شيء ما جف في روحي.

- وإلى متى ستظل عاطلا ولديك موهبة يمكنك أن تكسب منها ذهبا؟

- لا أدري.

تقابــا بعــد أيــام وأبلغــه أمــن بــأن مــن الممكــن إيجــاد عمــل لــه في مؤسســة الإســكان العســكري. 

وشرح لــه أن هــذه الشركــة مؤسســة مختصــة بتنفيــذ مشــاريع الســكن، والطــرق، وإنتــاج مــواد البنــاء 

كالحجر والإسمنت والسيراميك والبلاط. وهي ليست حكرا على جهة سياسية معينة إنما توظف 

الجميــع بــا اســتثناء. أعلــن عــي ســلمان موافقتــه بفــرح ظاهــر معتقــدا أنــه لــن يواجــه مصاعــب فهــو 

معتــاد عــى العمــل في البنــاء منــذ صبــاه.

وهو ينهض مودعا قال أمين إنه سوف يتصل برفيقه أبو فيصل الموظف في الإسكان العسكري 

لبحث الفكرة معه. 

* * *

في منزلــه وهــو يصــب الشــاي لضيفيــه، أمــن شــاكر وعــي ســلمان، عــرّ أبــو فيصــل عــن أســاه 

وحزنــه عــى بــاد تدفــع أبناءهــا دفعــا، وبــا رحمــة، إلى المنــافي. تعاطــف مــع عــي وأبــدى لطفــا كبــرا 

وأمنيــات مخلصــة، وقــال إنــه ســوف يســعى جاهــدا لتدبــر عمــل لــه في قســم مــن أقســام مؤسســة 

الإســكان العســكري، فهــو عــى صلــة طيبــة مــع شــخص مــن الحــزب الشــيوعي الســوري يعمــل هنــاك 

ولــن يــردد في تكليفــه. 

بعــد أســبوع أبلغــه أبــو فيصــل بالموافقــة عــى تشــغيله في معمــل قــص الحجــر التابع للمؤسســة، 

ووصــف لــه طريــق الوصول.

في الســاعة السادســة صباحــا وصــل عــي ســلمان إلى ســاحة العباســيين. كان هنــاك عــال 

جاءوا قبله. سأل أحدَهم إنْ كانوا ينتظرون الشاحنة التي ستقلهّم إلى مؤسسة الإسكان العسكري 

فــردّ بالإيجــاب. أدرك الآخــرون أنــه انضــم إليهــم فســألوه عــن القســم الــذي ســيعمل فيــه. وعندمــا 

قــال: »معمــل قــص الحجــر« جمــدت وجوههــم، وتبادلــوا نظــرات قلقــة كأنهــم يذّكــرون بعضهم بتجربة 

قاســية خاضوهــا معــا يومــا مــا، واســتداروا يحدقــون في الجهــة التــي ســتأتي منهــا الشــاحنة حريصــن 

عــى ألا تكشــف ملامحُهــم مــا يفكــرون بــه. اســتغرب عــي ســلمان مــن رد فعلهــم، تجاهلــه وانســحب 

صامتــا إلى الخلــف. 
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 وصلت الشاحنة وتهيأ العمال. وقبل أن تتوقف تماما تقافزوا إليها كالقطط متسابقين للحصول 

على مكان في المقعد الدائري الواطئ. انحشر علي بين أولئك الذين لم يتمكنوا من حجز مقعد 

فوقفوا متشبثين بسقف الشاحنة فيما جلس الآخرون متراصين على أرضيتها.

في الإدارة ثبتــوا اســمه في الســجل، وأرســلوه إلى معمــل قــص الحجــر. هنــاك وجــد أمــن في 

قاعة هائلة الحجم وهو يدون أسماء العمال الذين سيشتغلون ذلك اليوم فهم يتقاضون أجورهم 

مياومــة. أضــاف اســم عــي ســلمان إليهــم. أخــذه إلى نهايــة القاعــة وقدمــه إلى المســؤول عنــه وتركــه 

معــه. حــدد لــه المســؤول طبيعــة عملــه وهــي أن ينقــل الحجــر المرمــري في عربــة مــن مســتودع مفتــوح 

عــى الفضــاء الواســع، خــارج المبنــى، إلى قســم الآلات حيــث يقطــع بأحجــام متنوعــة حســب طلــب 

الإدارة اليومــي.

تسلمَّ عربة النقل.

حــن رفــع القطعــة الحجريــة الأولى إلى العربــة وحــاول دفعهــا أدرك أن مهمتــه لــن تكــون ســهلة 

أبــدا. ومــع ذلــك عقــد العــزم عــى أن يذلــل الصعوبــات التــي ســتواجهه، وقــال في نفســه: »لا يوجــد 

عمــل مريــح«. لكــن عضلاتــه بــدأت تخــدر تحــت ثقــل الكتــل الحجريــة المتعــددة الأحجــام والأشــكال 

التــي تمــأ مســاحة واســعة وبكميــات متكدســة فتحجــب رؤيــة مــا خلفهــا مــا عــدا أشــباح الســيارات 

القلّبــة التــي تجلــب المزيــد مــن الأحجــار المرمريــة. 

عند انتصاف النهار بدأ جسده يذوي، وسط أكوام الحجر، من حرارة الطقس والتعب والعرق 

والغبــار. كان يســتعذب العــودة السريعــة إلى الآلات حيــث مســارب مائيــة تهبــط مــن الأعــى لتعــن 

الشفرات المستديرة على عملها البطيء في قطع صفائح الحجر الضخمة فتنشر رذاذا باردا منعشا. 

مــرة رآه مســؤول العــال واقفــا يتطلــع في الآلات ويصغــي إلى أزيزهــا فوبخّــه وأمــره، بحركــة مــن رأســه، 

بالذهاب إلى مستودع الحجر في الفناء الذي يعكس وهج الشمس اللاهب.

راح علي ســلمان يعد الدقائق وهي تمضي ببطء شــديد. وحين أصبحت الســاعة الثانية ظهرا 

لم يعــد يــرى بســبب الســطوع الشــديد الــذي يعمــي عينيــه. كاد يبــي مــن الإرهــاق. شــاهده أمــن، 

في إحــدى جولاتــه، وقــال لــه:

- شد حيلك علي حتى يثبتوك.

بينــه وبــن نفســه ســخر مــن تلــك الملاحظــة. أي عمــل هــذا الــذي عليــه أن يتفــانى مــن أجلــه كي 

يثبتــوه فيــه؟ كان يشــعر أنــه في مــأزق، ويلــوم نفســه: كيــف قبلــت؟ أراد أن يــرخ أمــام الجميــع: كيــف 

قبلــت؟ لكنــه بــرر قــول أمــن بالحــرص عليــه. فهــو يريــده أن يقنــع المســؤولين بأنــه شــاب نشــيط قــادر 

عــى تحمــل العمــل الصعــب، وحــن يتحقــق ذلــك قــد يســتطيع أن يؤمّــن لــه عمــا في قســم آخــر مــن 

أقســام المؤسســة. 
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انتهى يومه الأول. ســار بخطى ثقيلة مع العمال إلى الشــارع العام حيث ســتأتي الشــاحنة التي 

تعيدهم إلى ساحة العباسيين. كان خائر القوى، يجر أقدامه بصعوبة ويعاني من فقدان السيطرة 

عــى جســده وتفكــره. لقــد ظــل طــوال الطريــق يحلــم بالوصــول إلى البيــت كي يجلــس عــى الأرض 

ويدعــك قدميــه وفخذيــه. لكنــه مــا إن وصــل حتــى نــام عــى الفــور مــن دون عشــاء أو اســتحمام. كان 

جســده يــن، وخــدر مــؤلم يــدب في ســاقيه.

بعــد أســبوع تورمــت قدمــاه فذهــب إلى بيــت أبــو فيصــل. وصلــه بصعوبــة. وبتوتــر صامــت خلــع 

جوربــه وكشــف لــه عــن قدمــه. زم أبــو فيصــل شــفته وحــاول حبــس دمــوع تجمعــت في عينيــه. قــال 

متنهــدا: 

- تهون يا رفيق تهون. يلعن الساعة التي غادرنا فيها وطننا. 

وعندمــا أبلغــه عــي ســلمان برغبتــه في تــرك العمــل طلــب منــه التريــث علــه يســتطيع أن ينقلــه 

إلى الإدارة. صافحــه عنــد البــاب وهــو يكــرر أن عليــه أن يصــر بعــض الوقــت. ظــل أبــو فيصــل واقفــا 

أمــام بيتــه يتابــع عــي ســلمان وهــو يجــر قدميــه عــى الأرض حتــى وصــل إلى موقــف البــاص.  

تحــدث عــي إلى أمــن، وكــا فعــل أبــو فيصــل طلــب منــه التريــث. وتســاءل عــي في نفســه عــن 

معنــى التريــث وهــو لا يســتطيع المــي أو الوقــوف؟ حــاول أمــن أن يشــجعه عــى الاســتمرار عــى 

أمل أن يترك مكانه لعلي كمراقب للعمال عندما ينســحب هو. لكن أمين لا يعرف متى ينســحب 

بالضبــط. كانــت المنظمــة الحزبيــة طلبــت منــه أن يكــون مســتعدا لتنفيــذ مهــات ربمــا خــارج ســوريا 

لكنهــا لم تعــد إلى الحديــث عــن ذلــك مــرة ثانيــة. رفــض عــي مقــرح أمــن وذهــب إلى الإدارة وأنهــى 

عمله.

*  * *

مضــت أســابيع دون أن يغــادر عــي ســلمان البيــت بعــد أن ازدادت حالتــه ســوءا للحــد الــذي 

لا يســتطيع لمــس قدميــه مــن الــورم والقــروح والنــزف البطــيء. كان أمــن يــزوره، كلــا توفــر لــه الوقــت 

بعــد الــدوام، يجلــب لــه احتياجاتــه مــن الســوق، وأحيانــا يعــد لــه وجبــة طعــام تكفيــه ليومــن، وعندمــا 

تنفــد يطبــخ لنفســه أكلــة بســيطة سريعــة وهــو جالــس، ثــم ينهــض متكئــا عــى الحائــط حتــى يصــل إلى 

الطبــاخ لإكمالهــا.

زاره أبــو فيصــل واعتــذر لأنــه لم يتمكــن مــن نقلــه إلى الإدارة، وقــال إنــه ســوف يواصــل جهــده مــن 

أجــل البحــث عــن عمــل لــه في أي مــكان يســتطيع الوصــول إليــه. 

وفي ضحــى أحــد الأيــام ســمع طرقــا عنيفــا عــى البــاب لم يــدع لــه مجــالا للتفكــر بقدميــه اللتــن 
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 لم تندمــل قروحهــا بعــد. فتــح البــاب بسرعــة فاندفــع شــاب متجهــم داخــل البيــت دون إذن قائــا 

إنــه مــن المخابــرات. 

شــعر عــي ســلمان بالذعــر لأن مجــيء عنــر مــن المخابــرات يعنــي أن هنــاك مشــكلة قــد يتبعهــا 

الاســتدعاء للتحقيــق في إحــدى الدوائــر الأمنيــة في ظــروف مهينــة قاســية، ولا يســتطيع أحــد التكهــن 

كــم ســيطول التحقيــق ومــاذا يترتــب عليــه. ســأل عــي ســلمان: مــا الأمــر، فلــم يجــب الشــاب إنمــا فتــح 

دفــرا، وســحب قلــا مــن جيــب قميصــه. كان وجهــه صارمــا خاليــا مــن أي تعبــر. ســأل وهــو يتأهــب 

لكتابــة أجوبــة عــي ســلمان:

- لماذا تركت الإسكان العسكري؟

أجاب علي:

- العمل صعب، لم أستطع تحمله.

أراد أن يريه قدميه، لكنه أوقفه بإشارة من رأسه الحليق.

- لماذا اخترت العمل هناك؟

- لم أختره. كان فرصة لم أحصل على غيرها. 

- هل كنت منتميا لحزب البعث في العراق؟

- لا. 

- هل كنت منتميا للحزب الشيوعي؟ 

- لا. 

- هل لك علاقة بأي حزب كردي؟

- لا.

- والأحزاب الدينية؟

- ليس لي علاقة بأي حزب.

- الآن في دمشق هل لديك صلة بأي حزب سياسي عراقي؟

- لا.

- لماذا خرجت من العراق؟

- بسبب الاضطهاد.

- هل اعتقلت؟
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- نعم.

- لماذا؟

- لا أعرف.

- وهل طلبوا منك أن تتعاون معهم أثناء اعتقالك؟

- لا.

- ما هو عملك في بغداد؟

- طالب في الجامعة. 

- لماذا لم تعمل في دوائر الدولة السورية؟

تردد علي في الجواب محاولا أن يختار الكلمات بدقة:

- يشترط على غير السوري الحصول على بطاقة عمل من المخابرات.

- ألم تحصل عليها؟

- لا. 

- لماذا؟

- لا أدري، ليس الأمر بهذه السهولة.

أغلق رجل الأمن دفتره. أعاد قلمه إلى جيبه، وخرج.

انتظر علي سلمان مجيء أمين ليخبره بما حدث فقد كان خائفا من تداعيات 

ذلــك التحقيــق السريــع المباغــت. مســاء اليــوم نفســه طمأنــه أمــن، وقــال إنــه ســوف 

يبلـّـغ منظمــة الحــزب الشــيوعي العراقــي بذلــك فهــي لديهــا قنــوات اتصــال رســمية 

مع الســلطات الســورية.

فصــل مــن روايــة بعنــوان »اللاجــئ العراقــي« صــدرت مؤخــرا عــن دار 

»المــدى« في بــروت. 
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إبراهيم اليوسف

طمأنينة الخنجر

 مــازال لا يــدري« أيــن هــو الآن؟«. دائــرة الــدرة. أول قطرهــا هــذا الحــب، في 

أســائه التــي تشــبهني. أكتبهــا، عــى هــدي هــواء رئتــك. أربعــون ألــف عــام، وأكــر، 

وأنــا هنــا. أرقــب الجهــات، وأرقــى لســام أرتئيــه بــا جــدوى. رأوني الخــاسر هنــاك، 

فلــم أكــن كــا توهمــوا. دمــي كان معيارهــم. حجارتهــم، وعصيهــم، وأســنة رماحهــم، 

وحــدود ســيوفهم أسســت لغيــابي غــر أني ظللــت. جــددوا الكــرة، مــع الرصــاص، 

والبــارود. مــع القنابــل، مــع القذائــف. مــع التباســات الكيميــاء، والـــ«تي إن تي«. كل 

تلــك الأشــكال جربوهــا. كان جســدي ســاحة الحــرب. قلبــي عاصمــة الكــون، ولغتــي 

المنقرضة على حبال الغسيل. يتوجه إليها القتلة، يقرضونها بأسنانهم، ولعثماتهم، 

لأظــل مســافة اليقــن، لا أتيــه في غياهــب الضــال.

هذا أنا...

لم أرد أن أقــول عــن ذاتي أكــر. لم أرد أن أســتعرض سرب الأســاء، ومــا أكثرهــا! 

كلهــا تتناســخ عــن كريــات دمــي، قبــل أن تبــدأ حروبهــا في أوردتي. لا ضــر، لم أزل 

أحضــن الطــر، وهــو يحلــق بعيــداً، لينســاني في أعــى شــجرة جــوز، أو ذاكــرة نهــر، أو 

بحــر، أو ذروة جبــل. مــن شــأني أني لا أصيــغ المــرئي كــا تــراه عينــاي. مــن شــأني أن 

أركــض نحــوك. أركــض كل هــذا المــدى مــن علامــات الروزنامــة، فــا أجــد اســمي في 

فمــك، أو دفــرك.
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، على عادتي منسيٌّ

أراك الأقرب وتراني الأبعد

كل يدبر شــؤونه، كما يروم. كل يقرأ فاتحته كما يروم. كل يســتيقظ كما يروم. كل ينهض. يرقد. 

يهجــع. كــا يشــاء. نحــن مــن نكتــب اللحظــة المقبلــة. نراهــا عــى ضــوء القلــب. هــا هــي تبــدو لي. 

هــا هــي تبــدو لنــا. أعــرف مــاذا تقــول. أنــت مــن اخــرت موطــئ قامتــك. لم يتعــب أحــد غــرك. وهــا 

ترمينــي بــكل هــذه النــار الباذخــة. أمــرُّ بهــا، ولا تــراني. كأننــي أستنســخ الكــون والكائــن. كأننــي أستنســخ 

التــوق، والشــغف، وأنــا أداريــك. لعلــك توقــن أن اهتــزاز الصــوت يتــدرج مــن ذروة إلى أخــرى، مــن 

ســفح إلى آخــر. مــن واد إلى آخــر. لا أحــد غيرنــا. ارفــع يــدك عــن ســيفك. خنجــري مطمــن، وهــو يقــرأ 

مــا يــدور في روحــك. لم أتأفــف. لم أحتــج.

لا تقل إنه يستظهر غير نافخ الأمداء

لا تقل إنه يترقب إلا صيد الغيوم الظامئة إلى كفي

ليس صواباً ما بين يدي ولا خطلاً

ليس موتاً أو حياة

ليس نوماً أو يقظة

ليس حضوراً أو غياباً

ليس حباً أو ضغينة

إننــي آخــذ مــا يليــق بي، وتأخــذ مــا يليــق بــك. اجلــس هنالــك عــى الحافــة، واســتحضر مرايــاك 

مــن قــاع النهــر بعدمــا أمتــه ينابيعــي. هنيهــات قليلــة، وتــرى كل شيء. غــر أنــك لــن تنطــق مــا تــراه. 

إنــك تنفــخ في الهــواء كــا اعتــدت ذلــك، لتتركنــي نصــف ذبيــح. نصــف حــي، بــكل هــذه الحــروب 

والدمــاء والقتــى. ألم تنتــه مــن مهمتــك؟ لقــد اســتغرقت طويــاً، ولم تجــن إلا خيبتــك المســاة، 

كــا قــرص شــمس مــرئي، لا يفتــأ يعظــك بالنــور، وتغمــض عينيــك. تمعــن في حجبهــا بأصابعــك. 

بكفــك. بالوهــم في مخيالــك.

كن ما تريد

وقل ما ترى!

 في اللفظ مالا يلفظ

في اللفظ ما يلفظ
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مــا زلــت أقــول لــك ذلــك. مــا زال الطائــر يــرد لــك الوقائع، قارة قارة، بحراً بحراً. 

ســاء ســاء. أرضــن أرضــن. لكــن حكمتــك تســتفحل. اليــوم أحــد. رِ ه. رِ ملــك 

طــاووس. صنــو اليــوم، في حبــل سرتــه رائحــة الــر، ولا تصــدق! ره، رِ كل يــوم عــى 

حــد. ر كل اســم عــى حــدة. ر الأحــد. ر الاثنــن. ر الثلاثــاء. ر الأربعــاء. الخميــس. 

الجمعــة. الســبت: هــا هــم الملــوك الشــيخ حســن. الشــيخ شــمس. الشــيخ أبــو بكــر. 

ســجاجدين. ناصرالديــن. فخرالديــن. وبقيــة أبعــاد الــدرة الســموات الســبع. هــا هــي 

الأشكال تأخذ صورتها الأخيرة، مستقدمة من أربع جهات الأرض: تراب، هواء، نار، 

ماء. لم يخب السهم. اهتزت الدريئة وهي تحضن جبلها الأسود، ذاك، مشهوداً 

لــه. بعــد مئــة ســنة قــال اللــه لملــك طــاووس:

تدبــر أمــور الكــون. كان امتحــان حبــة الحنطــة كافيــاً، لتكــون عــى هــذا القــدر، 

مــن النباهــة والضــوء.

كانــت مقاليــد الأمــور تنتهــي إلى يديــه المباركتــن، كــا أطيــار مطواعــة. كــا 

هبــوب مطــواع. كــا أنهــار سلســة. كــا مــدن فارهــة. كــا أشــجار مباركــة. كــا تيجــان 

ونياشــن لا تخطئــك. كــا شــقائق نعــان ترســم أثــر خطــاك. آنئــذ، آمنــت بــك. كــا 

كواكــب في حضنــك.

ذلك هو أنت

ذلك هو يقينك الذي تسترده من دمنا!

دللــت الطائــر كي ينقــر تلــك الجهــة، ينقــد آدم مــن أثــر الخطيئــة. كان ذلــك أول 

بلســم يفصــل بــن برزخــي الأرض والجنــة. أن يســمي قوانــن إيزيــد. الأبــواب المقفلــة 

والمغلقــة. الخــط نحــو كل ســاء. المحطــات وراحــة الــروح. كان هــو وحــده. ثــم ظهــر 

الســتة الآخــرون. كل منهــم يحيــل إلى كوكــب: الشــمس، والقمــر. الفلــك، والنجــم. 

الصبــح والفــراغ.

كان قد قال قبلئذ:

أنا السماء!

فصل من مخطوط رواية »شنكالنامة«
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وائل بلعاوي

 استحضار

 السماء برتقالية

 بخيط ازرق لا يكاد يرُى

 ونجمة واحدة ، خافتة 

 كأنها شبق يزول

 باعة ورد متعبون

 ما تركته الكستناء من روائح توتر الحواس على الأرصفة

 رذاذ شهوات دفينة تتساقط من حولها

 فتضيء وتجرح

 هذا كل ما لدينا من الليل ، أقول لها

يكفي لقبلة أخرى ، تقول  .

....... 

 هنا ، على هذه الطاولة

 في المقهى العتيق ، هافيلكا

 كان ريلكه يذوب

 وهناك ، في الزاوية المعتمة

 وضع تراكل وردة ذابلة قرب مسدسه الفضي
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لعاويب

 ومات  .

 هنا ، خلفي تماماً

 حيث تجلس الفتاة الشقراء

 وحيدة وحالمة 

 تركت قلبي مرة

وغبت  .

 هنا ، هذا المساء

 على هذه الطاولة

 يتجدد المعنى

 تصير القصائد مرئية

 متوهجة

 تبدو الحياة وقد تماثلت للشفاء

 وكأنها تولد ألان

 في لون هذا القميص الذي ترتدين

 في تسريحة الشعر الأنيقة

 والنظرة التي لا تفُسر

 وكأن الحياة ، هنا على هذه الطاولة 

 تقترب ، بسخاء غريب

وتداعب الأمل  .

.......... 

 في ليلة بعيدة

 برتقالية

 بخيط من الأزرق الشفيف

 ونجمة واحدة

رأيت ما لا يرُى  :

 الحياة وهي تولد مرة ثانية

 في زقاق صامت

 لا اعرف نهايته

 ولا أريد .
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حسام الدين محمد

القوارب

I

ستسحبنا دودة القزّ

نحو حرير الطريق القويم.

سيحملنا رحم أم بعيدة

ويجرفنا نحو أرض الحليب

ونهد القصيدة.

ولكننا لن نعود

سنترك أجدادنا يسندون المقابر

ونقطع سرتّنا

من رحم الأمهات

ونحفر

سنأكل جوف البحار

ونعبر
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سنركب بحر الشمال

ونرفع أجسادنا

نحو أرض الخيال

ونكتب أطفالنا في الصخور

ونكسر وحش المياه اللئيمة

ونعبر

هنا أرضنا

حيث ماتت أوروبا

ومات هيرودس

وخطّ المسيح وبولس

طريق دمشق

إلى الآخرة

II

عبرنا محيط الظلام

كتبنا حكايا سعيدة

سكنّا بيوت أناس غريبين

حلمنا بأحضان زوجاتهم

وسرقنا عشيقاتهم

وضحكنا لأولادهم

ولبسنا ملابسهم

غير أن كوابيسنا لاحقتنا

وطاردنا أجدادنا الساخرون

فعدنا حيارى إلى البحر

علّ القوارب تأتي وتحملنا من جديد.
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عامر درويش

لا أفكر في الموت

شيرين

تداخلت زركشات قفطان شيرين مع الوجودية عندما رأيت أول قفطان لبسته.

فالمقصب الذهبي لم يعد يعجب المارة إلا إذا كان مدموجا بالجسد الأسمر 

والتفاف القماش الفاسي على مداخل الدنيا ومخارجها.

واندمــج صــوت أســوار شــرين بقرقــرة أحشــائي. كعلامــة قلــق أبديهــا تجــاه فخامة 

الملكة.

الخيوط انضفرت بدمائي...

 

تقول شيرين:

- أنظر إلى زرعي. عندما ينمو ربيعا يذكرني بمن أحببت.

أخبار سيئة

جلست المرشدة النفسية وسألتني:

- مم أنت خائف؟

- من الموت.
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 - حقا؟! إذا عندي لك أخبار سيئة.

- ماذا؟

- أننا جميعا سنموت يوما.

انتهت الجلسة وقررت ألا أفكر في الموت إلا عند الملل.
2015/05/09

الحبّ على الورق

- يا سافل، قالت لي. 

تفضل كتابة الشعر على وصالي.

لا حبيبتــي، لكنــي لا أســتطيع أن أمــارس الجنــس واقعيــا قبــل أن أفعــل ذلــك 

عــى الــورق.

حملت ورق المنزل 

وضعته على الأرض

واستلقت قائلة

ها أنا ذا على الورق... قبلني.
2015/5/07

صاحب العاهة

نازل إلى فاس المدينة                 

مضمخا بخيبة الكبرياء

حجر قديم يتكئ على نفسه

ناظرا لما أتى وذهب من هباء العمر.

نازلا إلى زهرة القلب

أنا صاحب العاهة الذي تحبّه النساء.
2015/03/22
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محمد شاويش

متى نكتب تاريخ أفكار عربيا؟ً

بمناسبة صلاح الدين وصوره الحديثة

الغربيون عندهم ما يسمى »تاريخ الأفكار« لكنّ العرب المعاصرين في حدود 

علمــي عــى الأقــل لم ينشــغلوا بهــذا الموضــوع فائــق الأهميــة ولم يعطــوه حقــه مــن 

البحث المستقل الذي يتمخض عن موسوعات خاصة ضرورية تؤرخ للأفكار التي 

ظهــرت في الثقافــة العربيــة، عــى الأقــل التــي ظهــرت في العــر الحديــث. لا تخلــو 

الكتابــات العربيــة مــن ملاحظــات يكتبهــا بعــض النابهــن ولكننــي أتكلــم عــن كتــب 

اختصاصيــة محــددة تصــف ظهــور أفــكار معينــة أو مصطلحــات. لا يتعلــق الأمــر فقط 

بالأفــكار والمصطلحــات الجديــدة بــل يخــص أيضــاً أفــكاراً تبــدو في الظاهــر قديمــة 

ويخطــر لبــال العــربي المعــاصر أنهــا كانــت دائمــاً موجــودة مــع أنهــا لم تكــن كذلــك 

بمعنــى محــدد هــو التــالي: ثمــة أفــكار وتصــورات عــن التاريــخ لم تكــن تشــغل بــال 

المعاصريــن كــا تشــغل بــال الجماعــة العربيــة الآن ولم يكونــوا يضعونهــا في الســياق 

نفســه الــذي يضعهــا فيــه المعــاصرون. بهــذا نحــن نتكلــم عــن أفــكار جديــدة تزعــم 

لنفســها القــدم ويظــن مســتعملوها أنهــا قديمــة بالفعــل.

هل كان سبارتاكوس يرى نفسه أو يراه معاصروه كما رأته الثورية المتحمسة روزا 

لوكســمبورغ التــي ســمّت حزبهــا باســمه؟ )أو أعــادت تأويلــه ووضعتــه في ســياقات 

تتناســب مــع عصرهــا ولكنهــا أعــادت ترتيــب صــورة التاريــخ بحيــث تبــدو الظاهــرة 
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 الســبارتاكية في »ســياقاتها التاريخيــة الصحيحــة« أي التــي تناســب »الســبارتاكي« الحديــث؟( 

وهــل كان بــن رشــد حقــاً مهتــاً بالــراع مــع »التيــارات الظلاميــة« أو يــرى نفســه ويــرى هــذه التيــارات 

بهــذه الصــورة كــا يــراه التنويرانيــون العــرب الآن؟ متــى ظهــرت لأول مــرة صــورة »ابــن رشــد التنويــري« 

)ونقيضــه: »الغــزالي الظلامــي«(؟

المســألة عــى كل حــال لا تخــص مؤلفــات بقــدر مــا تخــص مبــدأ فكريــاً عــى كل قــارئ جــاد 

للتاريــخ المعــاصر أو القديــم أن يضعــه نصــب عينيــه )وأنــا يهمنــي التاريــخ المعــاصر حــراً وفقــط(. 

هــذا المبــدأ يقــول: علينــا أن ننتبــه إلى تاريخيــة الظواهــر الفكريــة وأكــر مــن ذلــك: أن لا »نذهــل عــن 

تبــدل الأحــوال« وفــق تعبــر ابــن خلــدون الــذي تكلــم عــن التغــر البعيــد في »المــدد المتطاولــة« وأنــا 

هنــا أتكلــم عــن ظهــور مــا لم يكــن موجــوداً حتــى مــن خمســن ســنة.

مــن الأمثلــة عــى ذلــك النقــاش عــن صــاح الديــن الــذي أثــاره شــخص تافــه لم أحملــه يومــاً عــى 

محمــل الجــد قــط حتــى مــن الناحيــة الأدبيــة الصرفــة ناهيــك عــن الناحيــة الفكريــة. لا يهمنــي هــذا 

الشــخص بــل تهمنــي الأفــكار عــن صــاح الديــن في العــر الحديــث. إن المتابــع اللصيــق للثقافــة 

العربية المعاصرة سيجد أن ثمة »صلاح الدين حديث« ليس هو صلاح الدين كما عرفه معاصروه 

ولا هــو صــاح الديــن كــا عرفــه أهــل القــرون اللاحقــة )أو ربمــا عــى نحــو أدق: كــا نســوه »لعــدم 

راهنيته«(، وهو بالأحرى متعدد أيضاً وليس صلاح الدين واحدا وعدّ على أصابع يديك إن شئت: 

لدينــا صــاح الديــن محــرر القــدس والمجاهــد ضــد »الصليبيــن«.

لا يخفــى عــى العارفــن أن مصطلــح »الصليبيــن« هــو مصطلــح حديــث في اللغــة العربيــة نتــج 

عــن الترجمــة، ولم يكــن هــذا هــو اســم أولئــك الغــزاة في اللغــة العربيــة بــل كانــوا يســمون بالفرنجة. هنا 

نجــد اكتشــافاً لهــذا القائــد بمناســبة الغــزو الصهيــوني لفلســطين وبالتحديــد لمدينــة القــدس التــي 

استعيد كل ما يمكن استعادته مما يخصها من تراث إسلامي من التاريخ والنصوص بحيث تكونت 

لهــا قصــة جديــدة وأهميــة جديــدة تتناســب مــع التحديــات التــي تواجههــا الجماعــة العربيــة. لــن تجــد 

صــاح الديــن هــذا قبــل القــرن العشريــن بــل لــن تجــده بصورتــه الجديــدة الكاملــة قبــل الخمســينات. 

ثمــة صــاح الديــن آخــر هــو صــاح الديــن قاهــر الشــيعة! وهــذا أصغــر منــه ســناً بعقــود فهــو اخــراع 

)خفف إن لم يعجبك وقل إنه »اكتشاف«( جديد جداً لم يوجد قبل التسعينات مع الحرب ضد 

الخمينية ثم الخامنئية التي اكتست لغة طائفية رأت قوى محددة أنه من المفيد لها أن تستخدمها. 

ثمة صلاح الدين ثالث هو أقل أهمية بســبب الدرجة الثانية من أهمية الصراع القومي الطابع 

بين الحركة الكردية ومحيطها ذي الطابع الطائفي وهو »صلاح الدين الكردي«. ولعل مؤرخ الأفكار 

لــن يعطيــه »تاريــخ ولادة« أقــدم مــن »صــاح الديــن محــارب الشــيعة« بــل هــو أحــدث منــه ســناً عــى 

الأغلب.
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ثمــة أخــراً صــاح الديــن قاتــل الســهروردي والحاكــم المســتبد إلى آخــره وهــذا 

خــاص بالمثقفــن المعاديــن للديــن والممتعضــن مــن المــد الإســاماني، ولعــل 

صــاح الديــن هــذا ولــد رد فعــل عــى النســخ الأخــرى مــن صــاح الديــن ولم يلــد 

»ولادة أصيلــة« خاصــة!

إن كان لنا أن نتكلم عن »مثقف نقدي« )وأنا عادة أستعمل مصطلح »شغيل 

ثقــافي ملتــزم« بــدلاً منــه( فــإن علينــا أن نطلــب منــه أولاً وقبــل كل شيء ألا ينســاق 

وراء هــذه الصــور اللاتاريخيــة ويلتــزم بمــا هــو بديهــي عنــد أي باحــث أو قــارئ نقــدي 

وهــو مراعــاة تاريخيــة الأحــداث والشــخصية ورؤيتهــا بقيــاس زمانهــا ومفاهيمــه. عــى 

القــارئ ألا يــيء فهمــي هنــا: الخطــوة التاليــة هــي تحديــد الجوانــب التــي تناســب 

غرض الجماعة العربية الآن من التاريخ. دون تزييف تاريخ صلاح الدين وتحميله ما 

لا يحتمل فهناك وجوه حقيقية لهذا القائد الكبير تنفع قدوة لهذه الأمة المنكوبة 

المغــزوة: لدينــا صــورة القائــد الإنســاني الــذي لا تمنعــه إرادتــه الحديديــة في الدفــاع 

عن الأرض والجماعة ضد الغزاة الأجانب من أن يكون إنسانياً يحترم قيمه الخاصة 

ولا يقلدهم في قيمهم اللاإنسانية! ولدينا صورة القائد الذي يفهم بالتجربة معنى 

أهميــة توحيــد الجماعــة بأقطارهــا ضــد الغــزو الــذي يشــكل لهــا تهديــداً وجودياً! عند 

ذلــك لا ننكــر الجوانــب الأخــرى للشــخص التاريخــي لكننــا نضعهــا في موضعهــا في 

الصــورة الشــاملة للإنســان: مــا مــن فــرد ليســت لــه جوانــب عديــدة وتاريــخ تختلــط 

فيــه جوانــب مختلفــة ومتناقضــة أحيانــاً، والموضوعيــة تفــرض علينــا أن نراهــا لكــن 

ضرورات المشروع الجماعي تلزم الجماعة أن تقدم في التركيز جوانب على أخرى 

من الشخصيات التاريخية. الجماعة الألمانية مثلاً وضعت صفة بسمارك الموحد 

لألمانيــا في الدرجــة الأولى مــع أن المثقفــن منهــا يعرفــون أن بســارك كانــت لــه 

صفــات أخــرى فهــو مثــاً كان خصــاً عنيــداً للحريــات حتــى ســاه اللبراليون الألمان 

في زمانــه »الرجعــي الأحمــر«!
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خالد حسي





خالد حسين

ـصّ: قــراءة  عتبــة العُنــوان وإضــاءة النّـَ

ــن(*)  ــح الحس ــاض الصال ــعر ري ــة لش تأويليّ

»حارٌّ كَجَمْرة

بسَيْطٌ كَالماء

س واضحٌ كَطلَقَْة مُسَدَّ

وأرُيدُ أنْ أحيَا

ألا يكفي هذا

أيَّتهُا الأحجارُ التي لاتحُبُّ الموسيقى؟ ص 182«

الح الحسين رياض الصَّ

الح الحسين: هَكَذَا يُكنُ ترتيَْبُ المشْهد مَع رياض الصَّ

، حــدّ المَــوت، فهــو ليــسَ مَرهُونـَـاً بمــوت  النَّــصُّ المشَُــاغبُ لا يقَــفُ عنْــدَ حَــدٍّ

ــاذج،  ، كــا يسَْــتبَْصُر هَيدغــر، ليــس مَوْقعََــاً للتَّوقـّـف السَّ مُنْتجــه، ذلــك أنَّ الحَــدَّ

الحَــدُّ هــو الــذي يبُيْــحُ للــيء أنْ يبَْــدأَ حضــورهَُ، ويؤثـّـثَ كينونتـَـهُ. وهــذه هــي حَــالُ 

*( ريــاض الصالــح الحســن: الأعــال الكاملــة، ميلانــو: منشــورات المتوســط، ط1، 2016. 

وســتجري الإحالــة في مــن القــراءة.



مجلة أوراق - العدد الثامن 1642017

مْــت/ المــوْت، صَمْــت  الــح الحســن، التــي فاَضَــتْ عــن حــدّ الصَّ مُشَــاغَبَات/ نصُُــوص ريــاض الصَّ

ــاعر المبَُكّــر، لتوَُاجــهَ، في شُُودهَــا، عَجْرفََــةَ الزَّمَــن وســلطتهَُ بالــرّّ الــذي تحَْتفَــظُ بــه، سّر الشّــعْر  الشَّ

، سَيعَْــاً عَــن العَالَــم،  ، مــن ثـَـمَّ ــاعرُ فيهــا، في نصُُوصــه، ليَمْــىََ ذاتــه، سّر الطفولــة التــي أوَْدَعَهَــا الشَّ

الــذي وَجَــدَهُ مُزدَْحــاًَ، مُتفََسّــخَاً، مَقيْتـَـاً ومُحَــاصَاً بالهَــواء الفَاســد. 

خَْــة التــي تـُـيءُ عَتمََــةَ العَالـَـم بشَــغَب عَلامَاتهــا، وبسََــاطتهََا المقُْلقَــة،  ــــ الصَّ إنَّهــا النُّصُــوصُ 

مَويّــة«،  ورة الدَّ تــه: »خَــراَبُ الــدَّ ــة التَّأويــل ولذَّ نصُُــوصٌ، أربعــةٌ تكَْمُــنُ للقــراءة بالغوايَــة وتوُرطّهَُــا في لجَُّ

»أسََاطيُر يوَميةّ«، »بسيطٌ كالماء، واضحٌ كطلقة مُسَدَّس«، و»وَعْلٌ في الغَابةَ«. هي، إذاً، عناوينٌ، 

مَصَابيْحُ في ليْل العَلامَات تقَُودُ القارىءَ إلى كُنُوزٍ النَّصّ؛ مناطقٌ استراتيجيةٌ للتَّفاوض مَع النَّصّ؛ 

ــوْء ليشْــتبَكَ مَــعَ القَــارىء تــارةً،  مَ إلى فسْــحَة الضَّ ممــراتٌ يدَْلــفُ منْهَــا النَّــصُّ إلى العَالـَـم، ويتقََــدَّ

ويعانقَــهُ تــارةً أخــرى؛ فهــي بمَنْزلـَـة الثَّغــرة التــي يحُْدثهَُــا النَّــصُّ في غشَــاء العَالـَـم؛ ليعُلــنَ عــن كَيْنُوْنتَــه. 

العُنــوان، بضــمّ العــن وخَفْضهَــا، صَخَْــةُ النَّــصّ في وَجْــه القَــارىء أو نــداؤه لــه لممَرسَــة العشْــق عــى 

سَيــر القَــراءة؛ فَــاَ الَّــذي سَــتبَوحُهُ ــــ هــذه العَتبََاتُ/العَنَاويــنُ ــــ للتَّأويــل، والتَّأويــلُ بــم سَــيَبُوحُ لهََــا؟

كيــبُ  ـة«، حيــث يفُســحُ التَّ مَويّـَ ورة الدَّ فليكــن البَــدْءُ مــع النَّــداء/ العُنــوان الأوَّل: »خَــراَب الــدَّ

مُعْجَميّــاً المجــالَ للمُوَاجَهــة بــن »المــوت والحيــاة«، بــن الخــراب والكَائــن، صََاعٌ أبـَـديٌّ لا يكَُّــفُّ عــن 

مْــت القَبيــح، يسَْــتلَذُّ  التَّكْــراَر الأبــديّ دون ضَجَــرٍ، في لعبــةٍ مثــرةٍ مــنَ التَّحَــدّي؛ فالمــوتُ، رسَُــوْلُ الصَّ

بالخَراَب الذي يحُْدثهُُُ في نسَيج الحَياَة، في الكَائن والكَيْنُونةَ والمكان؛ ذلكَ أنَّ »الخَراَبَ« هو عَلامةُ 

الموت، إحالةٌ إليه وعليه، ولذَا لا فرَقَ ولا اختلَافَ بين العَلامتين: الموَت ـ الخَراَب؛ فكلتاهما بمنزلة 

ة العَــدَم عَــرْ الفَتـْـك  لالــة نفََســهَا في ســيَاق العُنــوان مــنْ حيْــثُ التَّدليــلُ عــى هُــوَّ العَلامــة ذاتهَــا، والدَّ

مويَّــة( وامتصَــاص نسََــغهَا وإفنَْائهَــا؛ فـ»الخَــراَبُ « هــو، في قوَلـَـةٍ واحــدةٍ، تمكُّــنُ  ورة الدَّ بالكَيْنونة)الــدَّ

م التــي تَـُـدُّ الكينونــةَ بأسْــبَاب اليَقْظـَـة، فمــع »خَــراَب  المــوت مــن الكائــن بالتَّموضــع في مَسَــالك الــدَّ

مْــتُ برشَــاقة البَهْلـَـوَان؛ ليَبْــدَأَ مسلســلُ النَّهايـَـات  ـة« يـُـرْقُ المــوتُ، ويسَْــتيَقظُ الصَّ مويّـَ ورة الدَّ الــدَّ

الكوميديـّـة: نهََايــةُ الــكَلام، نهايــةُ الجَسَــد، نهايــة التَّشــاركُ وجــوداً مــع/ وفي العــالم، فالوجــودُ لايكــون 

إلا مــن خــال الجَسَــد الــذي يَتـَـدُّ بنــا في العَالـَـم؛ أي الجــر الــذي يرَبطنُــي بعَلاقــاتٍ مــعَ الكَائنــات 

الأخــرى؛ فاَلجَسَــدُ أصــلٌ في الوجــود حَيــثُ »وجــودُكَ في العَالـَـم يعنــي أن يكــونَ لــك جســدٌ«، لكــن 

مَويَّــة« ســيكَفُّ الجســدُ أن يكــونَ وجــوداً في العَــالم حيــثُ تتــاشى أيــةُ إمكانيــةٍ  ورة الدَّ بـــ »خَــراَب الــدَّ

مــع المــوت الــذي ينَْســفُ كلَّ إمكانيــةٍ أخــرى للتَّعايــش معَــهُ ســوى إمكانيتــه هــو ذاتــه في الإعــان 

فكَُاهَــات العَــدم وقهقهاتــه.  

وفي مَنحًى آخر يُْكنُ اللَّعبُ مع العُنوان على أنَّهُ بنيةٌ مجازيةٌ، بنيةٌ مُسَمْطقَة)من السّيموطيقا( 

مَويةّ« تتَضََاعَفُ في المَجَاز؛ لتتَجََاوزَ »موتَ  ورة الدَّ برسم التكثُّ الدَّلالي، فدَلالةُ العُنوان:»خَراَب الدَّ
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 الكَائن« إلى »تعَْطيل الكَيْنُونةَ«، فـ»نكبة المكان/ البلاد«،...إلخ، الأمرُ الذي يقَُودُ القراءةَ إلى حَافَّة 

التَّسَــاؤل الآتي: هل فنََاءُ الكيْنونة يحَْدُثُ على نحو طبَيعيٍّ في ســياَقه الزَّمنيّ أم ثمةَّ فعلٌ قصديٌّ 

يعَْصفُ بالكينونة ويسَْتلَذُّ بفنائها؟ هنا يسَكُتُ خَطاَبُ العُنوان عن مَدّ القَراَءة بالمعلومة، ليُمَرسَ 

 ، لعبــةَ الإرجــاء والاخْتـَـاف؛ ومــن ثـَـمَّ ليكــونَ فضــاءً للمُمْكــن والاحْتـَـاَل؛ ذلــك أنَّ العنــوانَ كائــنٌ إشــاريٌّ

، حَسْــبُهُ التَّأشــر والإيحاء والغَمز، وشــقّ الممرات أمام التَّأويل. وإزاء هذه الحَيرة  ســيميائيٌّ، انزلاقيٌّ

ــة لابــدَّ مــن جَــرْ العَلاقــة بــن العُنــوان والنُّصُــوص التــي يسََــمّيهَا، وهنــا نقــعُ عــى تشــابكاتٍ  التَّأويليّ

ــوص المجموعــة؛ ولهــذا الأمــر  غفــرةٍ بــن الحَدّيــن، إذ أنَّ العنــوانَ العَــامَ مــا هــو إلا عُنــوانُ نــصٍّ مــن نصُُّ

ــهُ الخُطــرةُ، بمعنــى الأهميــة التــي يحَُوزهَُــا هــذا النَّــصُّ بالنســبة لنُصُــوص المجَمُوعــة؛ إذ يقُــدّمُ  دلالتُ

هــذا النَّــصّ بشــذْراته التسّــع كائنــاتٍ/ عَلامــاتٍ مُعْجَميّــةً تحَْتفَــي بالمــوت والخَــراَب عَــىَ نحَْوٍ واضحٍ، 

فضَْلاً عن ورود صيغة العُنوان في النَّصّ التَّمهيديّ لهذا النَّصّ: )فهو الآنَ مُتهََمٌ لأنَّهُ قتيلٌ/ ومُتهََمٌ 

نَ في هذه العَلامات أيضاً: كوكبٌ مذبوحٌ، سماءٌ منكسرةٌ،  مويَّة( ، لكن  لنَتمََعَّ ورة الدَّ بتخَْريب الدَّ

ــوط، قنابــلُ  محيــطٌ مــن العتمــة، ســهلٌ أجــرد، جُثـّـة، دخــانٌ، فريســةٌ، عَينــان حَزينتــان، جــرحٌ، كآبــةٌ، السَّ

موقوتةٌ، شمسٌ باردةٌ، هواءٌ مختنقٌ،...إلخ. فلاشَكَّ أنَّ التَّناصَّ لايحَتاَجُ إلى البَحث عنه بين دَلالة 

لالتــن المعُجَميّــة والسّــياقية لهــذه العَلامــات، بيــدَ أنَّ الأمــرَ يتَجََــاوَزُ ذلــكَ عــى صَعيــد  العُنــوان والدَّ

نـَـة للنَّــصّ التــي تتَنََــادَى أو تتَنََــاصُّ والعنــوانَ العــامَ في دَلالة الموت:  ــذرَات النَّصيَّــة المكوَّ الشَّ

حَةُ بالقمر والرَّغبة والأشجار "أيََّتهُّا البَلادُ المصفَّ

 أمََا آنَ لك أنْ تجَيئي؟!..

عَبة مار والعُمْلَت الصَّ  أيََّتهَُا البَلادُ المعبَّأةُ بالدَّ

حَاذين،  الممتلئةُ بالجُثثَ والشَّ

 أمَا آنَ لك أن ترَحَلي ؟!..ص 43"

حَــة بالقمــر  ــذرةَُ النَّصيّــة تتَحََــرَّكُ دلاليــاً في فضََــاء التَّمْنــي: الرَّغبــة بقــدوم »البَــاد المصفَّ فالشَّ

عَبــة/  مــار والعُمْــاَت الصَّ والرَّغبــة والأشْــجَار« وفي الوقــت ذاتــه الرَّغبــة برحيــل »البَــاد المعبَّــأة بالدَّ

ــذرة تؤُسّــسُ لثتائيّــة تضََاديةّ:الحيــاة/ المــوت، بيــدَ أنَّ  ــحَاذين«، أي أنَّ الشَّ الممتلئــة بالجُثـَـث والشَّ

اعرُ بذلك رسُوخَ الموت وتعََطُّلَ الحَياَة،  حَدَّ )الحَياة( يسَْبقُ نظيرهَُ حَدَّ )الموت( نصَيّا؛ً ليؤكّدَ الشَّ

مويـّـة؛ فالعُنــوان  ورة الدَّ لكُــون الرَّغبــةَ الأولى مجــردَّة رغبــةٍ ياَئسَــةٍ، ومــن ثـَـمَّ انتصــار المــوت أو خَــراَب الــدَّ

يسَْــتبَْعدُ بذلــكَ الحَيَــاةَ تحَْــتَ وطــأة الفَنــاء.

عَلَ نحَْوٍ مُفَاجئ، وعَلَ شَءٍ منَ الغَراَبةَ ينَْبـَثقُ عُنوانُ المجَْمُوعة الثَّانية:»أسََاطير يوَميّة« في 

لالة على وَفرةَ الأسَاطير، لكنَّ مَا يثُيُر الانتباهَ في صيغة العُنوان  صيْغَة تجَْنَحُ إلى جَمْع التَّكسير للدَّ
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يتَمَثَّلُ في صفَة هذه الأسَاطير، بوصفهَا أسَاطيَر »يوَميّة«، فالصّفَةُ تقَُومُ بتحَْيين الأسَاطير وجعْلهَا 

ــاعرَ ارتكََــبَ خطــأً في العَنوَنـَـة؛ فــأوْردََ »أسَــاطير يوَميّــة« عــوَضَ  مُنْتجََــاً مُعَــاصَراً لنــا، كَــاَ لــو أنَّ الشَّ

حيقَة للطُّفولة البَشَيةّ حَسْبَ عُلوُم النَّظر،  »أسَاطير قدَيمة«، فالأسَاطيُر تنَْتمَي إلى الحَافَّات السَّ

وليــسَ لعَــرْ التَّقنيـّــة، بيــدَ أنَّ الأمــرَ ليــسَ كذلــك، فلــكلّ عَــرٍٍْ أسَــاطيرهُُ وخُراَفاَتـُـهُ وأكَاذيبُــهُ وأباَطيلـُـهُ، 

مَةٌ  فالأسَاطيُر ما تـَــنفَكُّ تخُتَعَُ في الحَياة اليوَميةّ، ولا تتَوَقَّفُ عن الانتشََار، فالكَيْنُونةَُ الإنسْانيّةُ مُلغَّ

بالأسَاطير قدَيماً وحَديثاً ورَاهناً، لأنَّ الأسْطرةَ من صَميم اللُّغَة البَشَيـّة التي تنَْزَعُ إلى اخْتلَاق الأوهَام 

والأباَطيــل والتَّحْريفــات، ومــن هُنَــا ارتْبــاطُ الأسُــطورة باللُّغَــة أو الــكَلام:» ماهــي الأسُْــطورةُ في يومنَــا 

هَذا؟ ســأعُطي مُباشرةً جَواباً بسَــيطاً يـتَــَـفقُ تَامَاً مع علم الاشــتقاق: الأسُْــطوُرةُ كَلامٌ/ رولان بارت«؛ 

فمفردةُ »كلام« الوَاردَة في تعْربف بارت للأسُْطورة تشُيُر إلى الجَانب الإبدَْاعيّ/ الفَرديّ من اللُّغة، 

هــذا الجَانــبُ الــذي تتَضََافـَـرُ في إنتاجــه آليــاتُ التَّحريــف والانزيــاح والمجََــاز؛ ليغــدوَ المنُْتـَـجُ الكَلامــيُّ 

أساطيَر، أباطيلَ، فكلُّ شَءٍ يصُْبحُ تحَْتَ طاَئلة الأسَْطرَة عندما يخُْضَعُ للكلام/الخَطاب، ومن هنا 

القــوةُ السّــيميائيّة لعُنــوان المجَمُوعــة: »أسََــاطير يوَميّــة«، فالشّــعرُ ليــسَ إلا تجََــلٍّ مــن تجََليــات الــكَلام، 

يهَــدفُ إلى شَــعْرنَةَ/ أسَْــطرَةَ أشــياء العَالـَـم بهَــدَف تقديــم شَــكْلٍ مــن أشَْــكال المعَْنَــى، وعليــه فالبُعــدُ 

السّــيميَائيُّ للعنــوان »أسََــاطير يوَميّــة«، في صورتــه المجََازيــة يحُيلنَُــا إلى المنطقــة الرَّطبــة مــن نشَــاط 

المخيَال الإنسانّي في صُورة الأكاذيب التي يرَتكَبُهُا في علاقته بالعَالم، لكنْ مَا هي تلكَ الأساطيُر 

؟ وبالتَّــالي مــا الموضُوعَــاتُ التــي يؤَُسْــطرهََا الشّــعرُ ويجَعلهَُــا مــادةً  التــي يحَْتفــي بهَــا النَّــصُّ الشّــعريُّ

مفتوحَــةً أمــام القــراَءة: تتَجَــىَّ الأسْــطرةُ في هــذه المجَْمُوعَــة مــن خــال القَــراءة الفـَنْتاَزيـّــة لموضُوعَات 

سَــهُ في نصُُــوص: حَــربْ... حَــربْ...  العَالـَـم في إنتــاج الموضوعــات الشّــعْريةّ، وهــذا مــا يُْكــنُ أنْ نتَلَمَّ

حَربْ، بعدَ ثلاثة أياّم، نيكَاراغوا... نيكَاراغوا، ذاتَ يوَمٍ فوقَ سَيرٍ شَاسعٍ، الوَقتُ/ القُبلة، الولدُ/ 

التـُّفَاحة...إلخ، لنـَقْرَأَ عن أسُْطوُرة ــ قصَيدة »ورق«:

»وَرقةٌَ بيَضَاء كَانتْ

  ورقةٌ بيَضَاء كَانتْ

 لمَْ يكَْتبْ عَليهَا العَاشقُ رسَالةً

ولةُ قاَنوُناًَ  ولم تطَبَعْ عليهَا الدَّ

 ورقةٌ بيَضَاء نقيـّةُ كالنَّبع

 لم تـمْـسكْهَا يدٌَ

ولم تُزقّهَْا أصََابع
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  ليستْ هُويةّ شَخصيّة

 ولا بطاقةٌ مَجانيةٌ لزيارة المعُتقلات

 ورقةٌ بيضاء فقََط

قدَّمْتهَُا لحَبيبي، ص112"

فكََتبََ عَليهَا كَلمةَ )أحُبُّك(/ ولم يسَْتطعْ أنْ يقُبـّلنَي!« لا شَكَ أنَّ هذا النَّصَّ يخَلوُ من الفـَنتازيا 

التــي تسَــمُ الكثــرَ مــنَ النُّصُــوص عَــر تهَْويــل الحَــدَث الشّــعْريّ كــا في قصَيــدة »ذلــك الطفّــل ــــ تلــك 

ــاعرَ ينَْجَحُ، هنا، في أسَْــطرة شيءٍ هامشيٍّ وجعله مثيراً للاهتمام؛ فكلُّ شيءٍ،  المرأة«، بيد أنَّ الشَّ

كــا يقــول بــارت: »يُكــنُ أنْ يصُبــحَ أســطورةً؟ نعــم أعتقــدُ هــذا؛ لأنَّ العَالـَــم مَعــنٌ لا ينُضــبُ مــن 

الإيحــاءت؛ فـَـكُلُّ موضــوعٍ مــن موضوعَــاتٍ العَالـَــم يُكنُــهُ الانتقــالَ مــن وجــودٍ مغلــقٍ، أخــرسَ إلى حَالــةٍ 

ــاعرُ مــن سَــمْطقََة أو تشَْــفير  شَفويـــةٍ مُنفتحــةٍ أمَــام امتــاك المجَتمــع«، وبنــاءً عــى ذلــك، يتَمََكَّــنُ الشَّ

»الورقــة البيضــاء« عَــر نقَلهَــا مــن فضََائهــا الفَيزيــائّي إلى فضََائهــا الرَّمــزيّ، لتغَْــدُوَ كَائنــاً شــعرياًّ يثُــرُ 

الانتبــاهَ، هكــذا تتَحَــوَّلُ الورقــةُ البيضــاءُ إلى أسُــطورةٍ تفَضــحُ القَمــعَ السوســيو ــــ الثقــافيَّ الــذي يحَُــاصُر 

الكَينُونـَـةَ مــن التَّواصُــل وتأســيس الألُفــة، فالورقــةُ البيضــاءُ تنَبَثــقُ هنــا لتَمُْــزَ للحُْــبّ الممنــوع، للحــبّ 

الــذي مــا ينَْـــفَكُّ يؤَُســطرُ كينونتـَـهُ مــع كلّ زمــن.

عَتبَةٌ مُدْهشةٌ تلكَ المتمثلّةُ بعُنوان المجَموعة الثالثة: »بسيطٌ كالماء، واضحٌ كطلقة مُسَدَّس«، 

ــاعر في الإيقــاع بالقَــارىء وذلــك بتأســيس كَمــنٍٍ لــه عــى حَافَــة  عتبــةٌ  العُنــوان تشَــفُّ عــن مهــارة الشَّ

النَّــصّ، كمــنٌ لايُكــنُ للقَــارىء أنْ يَُــرَّ بمحاذاتــه دون أن يقََــعَ في فخَاخــه، فالفَخــاخ ــــ العتبــةُ منصوبــةٌ 

بعنايــةٍ فائقــةٍ لمفاجئــة الفَريســة ـ القَــارىء، العنايــةُ/ المهَــارةُ  تطَـَـالُ العُنــوانَ نحَْــواً وإيقاعــاً ومُعجــاً 

كيب؛ فالعُنوانُ يسَتثمرُ الوظيفةَ الشّعْريةَّ للتوازي النَّحْوي في انبنائه؛  ا على صعيد التَّ ومَجازاً، فأمَّ

وهــذا مــا ألمــحَ إليــه رومــان جاكبســون في دراســته »شــعر النَّحْــو ونحَْــو الشّــعر«، وذلــك بتكــرار الفئــات 

ــل:  لالــةَ، كــا في هــذا العنــوان ـ قيــدَ التأمُّ النَّحْويّــة ذاتهَــا، الأمــرُ الــذي مــن شَأنـــه أن يبَُـــرَّ الإيقــاعَ والدَّ

»بســيط كالمــاء، واضــح كطلقــة مُسَــدَّس« الــذي ينَبــي تكــراراً وفــق بنيــة: مبتــدأ + جار ومجرور/ مبتدأ 

+ جــار ومجــرور + تكملــة. بهــذه الحيلــة النَّحْويـّـة ينَــأى العنــوانُ عــن الحَيّــز النَّــريّ الــذي يسَــمُ العَناويــن 

الثلاثــة الأخــرى، ويضََمَــنُ لكينونتَــه الإقامــةَ في الحيّــز الشّــعريّ؛ ليبــدأَ وظيفتـَـهُ الإغوائيــةَ بإغــراء القــارئ 

للانتقــال بــه مــن مَــدار العَــالم إلى فضــاء النَّــصّ ومُضَاجعتــه بحثــاً عــن اللـّـذة المســتحيلة.

غب  وإذا كانَ الأمَْرُ كذلكَ؛ فلَتْـَقُدْناَ القَراءةُ إلى أسَْار العُنوان حيثُ لا تكَُفُّ العَلاماتُ عن الشَّ

والهَلوسَــة في إنتــاج الــدَّلالات؛ إذ تلـَــجُ عَلامَــاتُ العُنــوان في عَلاقــةٍ تضَــادٍ قوَيــةٍ فيــا بينَهَــا للوهلــة 

لالة المعقودة بين  الأولى أكثر من كونهَا علاقةَ ائتلافٍ مع أنـَّنا يُكـنُ مُلامَسةُ تماثلٍٍ يَُـسُّ حافةَّ الدَّ
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ــةُ الاختــاف هــي التــي تسَــتبدُّ  ــهُ تماثــلٌ لايعُتــدُّ بــه؛ وعليــه، فعَلاقَ علامتــيْ »بســيط« و»واضــح« ولكنَّ

» ... المــاء« إلى الحَيــاة، والحــدُّ الثــاني» ...الطلقــة«  لاليّــة للعُنــوان؛ إذ يحُيلنُــا الحــدُّ الأولُّ بالبُنيــة الدَّ

ءُ الموصوفُ: بسيطٌ كالماء، واضحٌ كطلقة مُسَدَّس، في تحدٍّ سافرٍ  إلى الموت؛ فكيف يكونُ الشَّ

ان في ســياق  لمفهــوم الهُويـَّــة الأرســطيّ؟ في واقــع الحــال يتَـَـشَا التَّضــاد المذكــور ليتماثــلَ الحــدَّ

العُنوان للتدليل على صفة »الموصوف الغَامض« من حيثُ أنـَّهُ يبَُئـّرُ في كينونته بين بساطة الماء، 

حبــث لاتعَقيــدَ فيــه، ووضــوح الطلّقــة في الانطــاق نحــو هدفهَــا دونَ التــواءٍ، هكــذا تأَتلَـــفُ عَلامَــاتُ 

لالــة عــى »اســتقامَة« الكائــن الموصــوف بذلــك. ولكــن مَـنْ/مـَــا الموصــوف بالصّفَــات  العُنــوان للدَّ

الموُدعَــة في خزائــن العُنــوان؟ ليــسَ لنــا في هــذه الخُطـْـوة مــن التَّأويــل ســوى اللَّــوَاذ بالغَــاف ـ غــاف 

الح  الكتاب ـ لنتقرَّى علاماته؛ إذ العُنوانُ يتموقع بين عَلامَتين سيميائيتين: اسم الشّاعر: رياض الصَّ

اعرُ/الشّــعرُ بســيطٌ كالماء،  الحســن وعلامة تجنيس الكتاب: شــعر ، وهكذا يكون التأويل هو: الشَّ

واضــحٌ كطلقــة مُسَــدَّس.

يحَْضُُ العنوانُ »بسيطٌ كالماء، واضحٌ كطلقة مُسَدَّس« في تضاريس النُّصُوص الشّعرية لفظاً 

ودلالــةً؛ ليحقّــقَ بذلــك العُنــوانُ والنَّــصُّ صيغــةَ التَّعَاقــد/ التَّعَاهــد بينهــا مــن حبثُ التزامُ كلٍّ منهما 

ــذرة النَّصيَّة الآتية: بالآخــر دلالــةً ولفظــا؛ً أمــا لفظيــا؛ً فيُمْكــنُ التَّدليلُ عليه بالشَّ

 حارٌّ كَجَمْرة

بسَيْطٌ كَالماء

س  واضحٌ كَطلَقَْة مُسَدَّ

 وأرُيدُ أنْ أحيَا

 ألا يكفي هذا

 أيَّتهُا الأحجارُ التي لاتحُبُّ الموسيقى؟ ص 182«.

ــاعر« أو المتكلــم )أرُيــدُ أنْ أحيَــا( هــو  فمــن خــال هــذا المقطــع النَّــيّ يتعــزّزُ احتــالُ كــون »الشَّ

الموصــوفُ ببســاطة المــاء ووضــوح الطلّقــة في رؤيتــه تجــاه العَــالم.

دلاليــاً لا يفتــأُ العُنــوانُ أن يقُيــمَ علاقــاتٍ متشــعّبةً مــع النُّصُــوص التــي يسُــمّيها إذ تنتــرُ دلالاتُــهُ 

في شــعَابهَا، وتنَتــرُ النُّصُــوصُ في فضائــه، كلٌّ منهــا يشَــبكُ الآخــرَ تناصيــاً، هــذا مــا يمكــن الوقــوع 

عليــه في قصائــد مثل:لاشــكَّ بذلــك ياديــكارت، كهنــةٌ بشــوارب طويلــة، أيـَّــتهُا الأحجــارُ اســتمعي إلى 

الموســيقى، ...إلــخ، حيــث تــأتي النُّصُــوص بســيطةً في لغتهــا، واضحــةً في صَخَْتهَــا وفــاءً لدلالــة 

العنــوان وتأكيــداً عليهــا.
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 ــةُ المجموعــة  ــم، هُويّ ــاعر الأخــرة في وَجْــه العَالَ »وعــلٌ في الغَابــة«، العُنــوان الأخــرُ، صَخَْــةُ الشَّ

لالة،  رٌ، مُكْتنَزٌ بالدَّ اعرُ قبلَ وفاتـه وعتبةُ الانسْلال إلى جَمَلياتهَا، عُنوانٌ مُشَفَّ الأخيرة التي أنَجزهََا الشَّ

اعر في التَّعَامُل مع اللُّغة، لكنَّهَا بسََاطةٌ مراوغةٌ تخَُاتلُ القَارىءَ وتوُْقعُهُ  كيب كعادة الشَّ بسيطُ التَّ

في شــبَاكهَا، فالعُنــوانُ يعَْكــسُ مَشْــهديةَ الحيــوان باقتصــادٍ لغــويٍّ فاَئقٍ:»وَعــلٌ في الغَابــة«. عَلامَتاَن 

فحََسب: وعلٌ وغابةٌ؛ ويَضي القَارىءُ إلى مشارف التَّخيُّل والتَّأويل، ليتقصَّ شؤونَ هذا الكَائنَ 

، عشــيقَ الرّيــح، وصَديــقَ  ــاهرَ عــى كينونتــه، غريزتــه، التَّيْــسُ الجبــيُّ في فضَائـــه الجبــيّ، الكائــنَ السَّ

العُشــب، الكائــن الــذي يعَْشــقُ الحريــة بامتيــاز؛ ولهــذا يختــار قلُـَـلَ الجَبــال مَسْــكناً لــه، فالوَعْــلُ/ 

، عذراءُ الطَّبيعة المحَْفُوفةَ بالعَتمة،  ــبق، والغَابـَــةُ دَالُّ السّّ الوَعلُ هو دَالُّ الطَّبيعة البَيـّــة، دَالُّ الشَّ

هكــذا تتَعََانـَـقُ الذُّكورةُ)وعــل( مــع الأنُوثــة )الغَابــة(، كــا لــو أنَّ العُنــوانَ يعَْكــسُ مجريــات حُلــم يحَْتفَــلُ 

بالذُّكــورة والأنُوُثـَـة أو أنَّ الوعــلَ يرَمُْــزُ إلى الحَالـــم البَاحــث عــن ذَاتـــه مــن حيــثُ إنَّ الغابــةَ تُثَـّـلُ رمــزَ 

ات:  خولُ إلى الغَابة بطرُقاتهَا ومَخاطرهَا وفرُجاتهَا إنـَّما هو الاتجّاهُ نحَْوَ الذَّ الحَياة اللاشعوريـةّ، فالدُّ

»فما نبحثُ عَنْهُ في الغَابة ونحن نحَْلمُُ، إنـَّــاَ نحُاولُ أنْ نجَدَهُ في أنَفُْسنَا. وَيتََّجهُ الحَالـــمُ في بعْض 

الأحيَــان صَــوبَ مَــكَانٍ سريٍّ يوُْجَــدُ فيــه كَنْــزٌ. إنــَّــهُ، عَــىَ نحَْــوٍ بـَـارزٍ، صُــورةُ بحَْــثٍ عــن مركــزه الخــاصّ/ 

بييرداكــو«. بيــدَ أنََّ العُنْــوَانَ لايعََــدَمُ احتــالاً دلاليــاً آخــرَ، فــ»وعــلٌ في الغابــة« يرَمُْــزُ إلى صُــوْرة الكَائــن 

فَــاء الــذي يُْكــنُ القَبْــضُ عليــه  الإنســانيَّ الهَــارب مــن التَّقنــيّ/ الثـَّــقَافّي باتجّــاه الطَّبيعــيّ، نحَْــوَ الصَّ

في فضََــاء الغابــة ومــع كَائناتهــا. 

لالية لعُنوان المجَموعة في نصَّيَـته، في كونه نصََاً، يُْكنُ أنْ تكَْتسَبَ أبَعَاداً  هذه الدّينَاميـّة الدَّ

دَلاليّــةً أكــرَ مــن خــال اســتجْلاء العَلاقــة التَّنـَاصيـّــة بــنَ كَائنــات العُنــوان والنـَّــصّ؛ إذ يشُــكّلُ العُنْــوانُ 

ــاء/ كَوَعْلٍ في الغَابة« التي تنَْدَرجُ  »وعلٌ في الغابة« جُزَيئْةًَ من عُنوانٍ لقَصيدة: »كَنَجْمةٍ في السَّ

بدورهَــا تحــت عُنــوان عــامٍ: »رغبــات«، وعليــه فعَُنــوانُ المجَموعــة »وعــلٌ في الغابــة« ليــس إلا تجليّـــاً 

ــقَافةَ إلى عَالـــم الطَّبيعَــة حَيْــثُ الحُريـّــةُ المنْشُــودةُ، وهــذا مَــا نلَمُْسُــهُ  للرَّغْبــة في الخَــروج مــنْ عَالـَــم الثّـَ

ــدَ بهــا  ــاعر الفرنــيّ » يوجــن غيليفيــك«، ومَهَّ ــهَا النَّــاصُّ مــن الشَّ ــعريةّ التــي اقتطَفَـَ ــذْرةَ الشَّ في الشَّ

ــذرة التــي تُجّــدُ عَلاقــةَ الكَائــن الإنســانّي بالطبيعــيّ والغريــزيّ:» عندمــا كان العُصفُورُ  القصيــدةَ، الشَّ

يصَُفّرُ في العُشْب/ والرّيحُ تنَْهَشُ جُدراننََا العَظيمة/ كُـنَّا كأنـَّمَ في عيدٍ/ وكان كلُّ شيءٍ يتَحََقـَّقُ«، 

هنــا ينهــض والتفاعــل والتَّنَــادي بــن الإنســانّي)كنَّا( والحيوانّي)العُصفــور( والطَّبيعيّ)الرّيــح(، مــن 

حيــثُ امتــدادُ الإنســانّي في الطبيعــيّ والحيــوانّي وامتدادُهَــاَ فيــه، في حركــةٍ مَهرجانيــةٍ مــن الفَــرح 

والغَبطةَ. إنـَّها حَركةُ حُضُورٍ، حُضُوْرنُـاَ في الآخر، وحُضُورهُُ فينـا، توَاصلٌ عَاشقٌ، بؤرتهُُ الجَسَدُ، التحامٌ 

ــةَ تعَويــذةٌ  بــن كَائنَــات العَالـَــم: العُصْفُــورُ والرّيــحُ والإنسْــانُ في جَسَــدٍ واحــدٍ، هــو »لحَْـــمُ العَالـَــم«، فثمَّ

غــرُ قاَبلــةٍ للتَّفســر العَقــيّ بــنَ هــذه الكيانــات الثَّلاثــة، وهَـــذا سرُّ تقََاطـُـع شــذرةَ »غيليفيــك« مــع 

ــاء/ كوعــلٍ في الغَابــة«: رَغَبَــات »ضمــر المتكلــم« في قصَيــدة »كنجمــةٍ في السَّ
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»أمََامي الكَثيُر لأعُطيه

وخَلفي الكَثيُر للمَقَابـر

باح والأغَاني أمََامي النَّهرُ ورائحةُ الصَّ

فَرُ والعَدَالةُ  البَشُر الرَّائعُون والسَّ

 وخَلفْي الكَثيُر الكثيُر

 وهَا أنَذََا أمَْشي وأمَْشي

غيرة وانتْصَارَاتي الكُبْىَ  بين هَزاَئمي الصَّ

 وهَا أنَذََا أمَْشي وأمَْشي 

ماء  مُتأَلـّقَاً كَنَجمةٍ في السَّ

 وحُرَّاً كَوعْلٍ في الغَابة، ص 205 «.

ــة، تَجْيــد حُضُــور الكَائــن الإنســانّي في العَالـَــم،  هكــذا يــأتي المقطــع الشّــعْريّ في تمجيــد الرَّغْبَ

حضــور الجَسَــد الحــيّ »لأنَّــهُ الإمكانيـّـةُ الحَقيقيــةُ للتَّواصُــل«، ورَغْبــةُ الكَائــن في مُعَانقََــة العَالــَـم في أنَْ 

ــالاً منْــهُ وفيْــه، كـَـاَ لــو أنَّ الثَّقَافـَـةَ قــد فصََمَــتْ عُــرَى هَــذه العَلاقـَـة، فانفجــرت الرَّغَبــاتَُ  يكَُــونَ جــزءاً فعََّ

لإعَــادة التَّوَاصُــل العَاشــق؛ ليَسْــتعَيدَ الجَسَــدُ يقَْظتَـَـهُ، التــي فقََدَهَــا في زحَْمَــة الحَيــاة ودوْشَــتهَا، 

ماء والوعلُ في الغَابة، وبينهما يحَْتفَلُ  فالمقطعُ النَّصيُّ يقَْذفنَُا إلى قلَب الحسّي: النَّجمة في السَّ

بــاح والأغــاني بالكينونــة. ثمــة، إذاً، احتفــالٌ بالعالـَــم واحتفــاءٌ بــه: النَّهْــرُ ورَائحَــةُ الصَّ

» هَذه صَخرةٌ وهَاتاَن عَيْنَان

هَذَا قمَرٌ وتلكَ أوَزَّةٌ 

وثََّةَ أشياءُ كَثيرةٌ لـم أكَُنْ أرََاها:

هَات  أيَدي الأمَّ

 أكَياسَ الطَّحين

 وطلابَ المدارس

 إنَّني أفَتْحَُ عينيَّ كَنبعٍ صَغيرٍ وأتحركُّ برشَاقة الرُّعَاة

فقدَ بدأتُ أعَْلمَُ ــ وربـَّما مُتأخراً قليلاً ــ
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  أنَّ آلافَ الحُروب وملايين الجَرائم

 لم تسَْتطَعْ مَنْعَ القطَّةَ من الموُاء عندمَا تجَُوعُ

 والوردةَ من أنْ تـََتفََتّـَحَ

 والمطرَ من أنْ ينَْهَمرَ بغَزارة...

 لذلكَ أمَْشي وأمَْشي وأمَْشي 

ماء مُتأَلـّقَاً كَنجمةٍ في السَّ

 وحرَّاً كَوعلٍ في الغابة، ص 207«.

لكَأنَّ الأمرَ التحامٌ بين الكَائن والعَالـمَ، وإنـَّهُ لكََذَلكَ، فـ»الوعلُ في الغَابة« ليسَ 

ــاعر وقــد تَوَْضَــعَ في العَالـَــم، تموضــعٌ قائــمٌ عــى التَّبادليـّــة بينهــا،  إلا الكائــن/ الشَّ

خرة والأوَزَّة والنَّبع والقطَّة والوردة والمطر،...إلخ. تبادلٌ  فالكائنُ يجَدُ نفسَهُ في الصَّ

لذيذٌ بين الجَسَد والعَالمَ يتنفَّسان من رئةٍ واحدةٍ؛ لتتلاشَ الحدودُ بينهمَ، حتىَّ 

يصَْعُبُ التَّكَهُنُ بحدود كلٍّ منهما من حَيْثُ ابتدَاءُ الجَسَد وانتهاءُ العَالـمَ أو ابتدَاءُ 

العَالـَــم وانتهــاءُ الجَسَــد، فالتَّدَاخُــلُ/ العشْــقُ بــنَ الحَديــن مــن الاحْتـَـدام بمــكان. إنَّ 

العُنــوانَ العَــامَ »وعــلٌ في الغَابــة« صرخــةٌ ترُتْكََــبُ في المجََــاز وبالمجََــاز لإعَــادة عشــق 

التَّواصُل معَ الطَّبيعة بأشيائها وكائناتها، بعد أنْ نسُفَ هذا العشقُ/ التواصل في 

ظــلّ التَّقنيــة الهوجــاء التــي شــكَّلت حجَابـَـاً/ ســميكاً بــن الكَائــن وفضََائــه الــذي يحَْيَــا 

فيــه ولايـَـراَهُ. إنَّهــا صَخــةٌ شعريـّــةٌ لإعــادة الاعتبــار للعَالـَــم الــذي يشــكّلنُا ونتشــكَّلُ بــه 

عادة الهَاربة، إستعادة فضاء الحُرية الحقيقيّ؛ هكذا يأخذُناَ التَّأويلُ  لإستعادة السَّ

مــعَ »وعــل مــع الغابــة« إلى ضفَــاف الحــيّْ بقــوة: » وأنتظــر/ عشــب الطريــق/.../ 

بــاح الباكــر/ الباكــر/ الباكر«. ــاء في الصَّ ولــون السَّ

الــح الحســن  وهكــذا ينتهــي ترتيــبُ المشــهد )أو ربمــا يبتــدىء( مــع ريــاض الصَّ

في اشــتباكٍ لذيــذٍ مــع عَتبَــات ـ عَناويــن نصُُوصــه. عتبــاتٌ محفوفــةٌ بالألغــاز والأسَْار 

ــاعر بمَهَــارة العنكوبــت نسََــجَهَا، ونصََبَهَــا  عــى الرَّغــم مــن بسََــاطتَهَا المخَُادعَــة؛ فالشَّ

في طريــق القــراءة عــى أمــل اصْطيــاد قـَـارىء في طريقــه إلى ارتيــاد جَسَــد القَصيدة. 
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سعيد قاسم

قارب نجاة 

 ليــس مــن قبيــل البحــث عــن المتقاطعــات الســطحية وإنمــا هنــا في روح هــذا 

الــرق البعيــد في ذاكــرة الصراعــات، تنضــح الأفــكار تنضــح مــرة أخــرى في كل عــر 

لتولــد الخطايــا والأســاطير مــن نفســها، الأفــكار المنديــة مــن الــراع بــن الحيــاة و 

المــوت، بــن البقــاء و الرحيــل، بــن جــل المتناقضــات التــي وجــدت نفســها هنــا 

في ســوريا وفي الــرق الــذي بزغــت فيــه النبــوءات وتــردّ فيــه الأنبيــاء و الرســل  

وهــم يستكشــفون جوهــر الخليقــة ، وهــم يبحثــون عــاّ ينجّــي العــالم مــن الغــرق في 

الســواد،  لتتبايــن الجزئيــات و التفاصيــل  في كل عــر مكــرّرة ومكبّلــة في إشــكالية 

صراع أزلي بــن الغــرق و النجــاة. 

في بلاد كانت ذات تاريخ منبعاً للفكر والروحية غدت الآن أشبه بسفينة تغرق 

ليــس غريبــا أن يبحــث الجميــع عــن قــارب نجــاة و إنّــا المفارقــة في تبايــن مفهــوم 

ــأه القــدر  النجــاة فالبعــض يغــرق في مفاهيــم ضحلــة و البعــض الآخــر يــرضى بمــا خبّ

وآخــرون يتابعــون الســفر بحثــا عــن قــارب نجــاة قــد يكــون في الاســتعاضة بجغرافيــة 

أخــرى أو الرحيــل في الكتابــة أو الرســم أو الموســيقا كألــوان مــن التعبــر يــرّ المبــدع 

مــن خلالهــا عــى رفــض فكــرة الغــرق ، الغــرق في مجهوليــة رقــم مــن أعــداد ضحايــا 

الحــروب التــي تغــزو الــرق أو الغــرق في الثقافــات و المفاهيــم الجديــدة الوافــدة أو 

المســتحدثة فيعيــد المبــدع تشــكيل تفاصيــل مــكان أو واقــع جديــد ويرســمها بصــورة 

فنيــة مغايــرة تقــرب وتبتعــد بكــم الإحســاس الــذي ينضــح منــه .
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 المشــهد ربمــا يتشــابه في ســقوطه المتناثــر المشــاهد الأخــرة مــن الفيلــم الأمريــي الشــهير 

»titanic«، مشــهد مــا قبــل الغــرق لــكل ســاحه في مجابهــة الغــرق أو في الحصــول عــى فرصــة 

للحظــي بمــكان مــا في قــارب النجــاة قــد يكــون مــن خــال المــال أو الاحتيــال أو التهديــد.

ولكــن ثمــة مــن لا يهتــم بالمــوت و يتماهــى في لحظــات حياتــه الأخــرة دون أن يكــرث للبحــث عــن 

قــارب النجــاة، في المشــاهد الأخــرة مــن فيلــم »titanic« ثمــة ســيدة تــروي الحكايــا لابنتيهــا قبــل أن 

تنامــا للمــرة الأخــرة، الحيــاة تبــدو مكتملــة بالنســبة لهــا و الحلــم الموعــود لابنتيهــا ينبلــج في لحظــات 

الإغفــاء وكأنـّـه عــى وشــك التحقــق وكــا في اســتمرار الفرقــة الموســيقية في العــزف أو بقــاء القبطــان 

متمســكا بالدفــة تــاركا الميــاه تحتضنــه و دفتــه ثــم احتضــان عجــوزان وكأن المخــرج يقــول أن الحيــاة 

اكتملــت لديهــم، هــؤلاء تحــرروا مــن الخــوف لذلــك هــم ليســوا بحاجــة لقــارب نجــاة، و إنمــا اســتقلوا 

قــوارب العبــور الى الحيــاة الأخــرى أو ربّــا وجــدوا في غــرق الســفينة قاربــا للنجــاة مــن هــذا العــالم.

في مقاهي استنبول وبالتحديد في ساحة أكسراي، المحطة التي تشعرك »قارمات« المحال 

التجاريــة فيهــا بأنــك مــررت بمــدن عربيــة وآســيوية كثــرة، تحــر القــوارب في حديــث يتنــوع ويطــول 

لتجــار البــر عــر الســاحل الــركي ابتــداءً مــن مينــاء مرســن و انتهــاءً بمضيــق البوســفور قبــل أن 

ينتقــل حجــر الــرد إلى الجهــة الأخــرة كــا يعــر المهربــون عــن ذلــك حــن ينجحــون في عبــور أحدهــم 

إلى الضفــة الأخــرى مــن المتوســط ،قــوارب تزدحــم بلغــات أســيوية متنوعــة و تــزداد خفــة و خطــورة 

مــع ارتفــاع وتــرة الأمــواج ليتحــول القــارب في رحــات كثــرة إلى مــرح صراع شرقــي - شرقــي، صراع 

البقــاء يترتــب عــى البعــض منهــم أن يكــون مجرمــا، فبقــاء أحدهــم عــى قيــد النجــاة ضريبتــه ســقوط 

آخريــن في ظلمــة الغــرق.

 قــارب النجــاة إذ هــو في جوهــره يمثــل نــزوع الســاعي إليــه  الأنانيــة بإنقــاذ نفســه أو مجموعــة 

مــن أهلــه ومحبّيــه إلاّ أنّــه أحيانــا يمثــل تماهــي البحــار أو الراحــل مــع رغباتــه الدفينــة في البحــث عــن 

معــاني الغــرق و النجــاة وربمــا للتيــه في المســاحة الفاصلــة بينهــا ليصبــح الغــرق طريقــا للنجــاة مــن 

فكــرة أو ذنــب أو حــب يثقــل كاهــل العاشــق، المقاربــة هــذه تتشــابه في الفيلــم الأمريــي  رســائل 

البحــر حيــث يأخــذ قــارب النجــاة أبعــاد الوفــاء لذكــرى الحبيبــة، ليكــون قــارب النجــاة الــذي يحمــل 

اســم كاتريــن المحبوبــة المتوفيــة لبطــل الفيلــم البحــار » ايهــاب« الــذي وبعــد ســنتين مــن الحــزن عــى 

فــراق زوجتــه كاتريــن صنــع القــارب و ســاه باســمها، كاتريــن التــي كانــت تمثــل لــه الحيــاة  و بحــث 

عــن جوهــر الحــب في البحــر حيــث وجــده بــأن أنقــذ عائلــة كانــت عــى وشــك الغــرق فوجــد بذلــك 

البحــار ايهــاب ضالتــه ببــث الحيــاة في اســم كاتريــن و الاثبــات أنهــا قــادرة عــى العطــاء و أنهــا حيــة إلى 

الأبــد - إنهــا قــارب نجــاة - وعــى الرغــم مــن غــرق البحــار ايهــاب إلا أنــه وصــل الى هدفــه بــأن فعــل شــئيا 

يخلــد ذكــرى كاتريــن الزوجــة والحبيبــة.
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في تجربــة الرحــال إيهــاب الأمــر أشــبه بقــارب ذي مجــذاف وحيــد، حــن يفقــد 

الرجل زوجته التي أحبها يفقد نصف روحه ونصف روح الأشياء التي يمتلكها فيكون 

مستســلما للجانــب المغــرق في العدميــة والتشــاؤم فيغــزوه الحنــن ليعــود بروحــه 

إلى منطلقهــا الأول لأن مــا مــن روح تســتطيع أن تكمــل مــا افتقدتــه.

الرحلة كانت تجربة الغرق الأولى التي عاشها الإنسان، رحلة الخطيئة من الجنة 

إلى الأرض ومــذ ذاك يبحــث الإنســان عــن قــارب نجــاة ينقــذه مــن فنــاء روحــه في 

الأشــياء، ولكن هناك من ظلوا وافقين كما الأشــجار وجعلوا من أجســادهم قوارب 

نجــاة للســمو إلى الأعــى لتظــل بلادهــم ســاءً تســع الحيــاة، ســاءً لا يهزمهــا الغــرق.
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ابراهيم محمود

المستباح في عراء »الثورات« العربية

في مشــهد طريــف ومخيــف معــاً، يمثــل متحدثــاً عــن الجهاديــن التونســيين 

الذيــن خرجــوا مــن تونــس »الخــراء طبعــاً« وتوزعــوا في الجهــات الأربــع للمعمــورة 

عمومــاً والمعمــورة الإســامية خصوصــاً، إنمــا المرتــع الآن في ســوريا تبعــاً للاســتجابة 

الجهاديــة، وذلــك مــن خــال مقطــع تمهيــدي دعــائي في قنــاة »العربيــة«، يشــر فيــه 

وبتفاخر، إلى هؤلاء »المتطوعين« في الجهاد الإسلامي، حيث نداء الجهاد يكون 

عــى ركيــزة مســنَدة إلى ركيــزة لافتــة: الفــوز بالجنــة والحــور العــن«.

ما يجب التوقف عنده من منظور ســيميائي هو الأهم هنا: وهو أن المتحدث 

لا يبدو منه سوى نصفه الأسفل وهو دشداشي: جلبابه، وثمة المسبحة المتحركة 

بحباّتها، واليد التي تحركها، بينما الصوت فيتداخل مع الحركة تلك.

اســتوقفني هــذا المشــهد الــذي يغيَّــب فيــه المتحــدّث وهــو رجــل، واثــق مــن 

نفســه ومــا يقولــه، ســوى أنــه لا يكشــف ســوى عــن نصفــه الســفلي. مــاذا يتضمــن 

هــذا الســفلي:

حركــة اليــد، كــا لــو أنهــا تمثــل كامــل الجســد، وللحجــب دلالتــه، كــا لــو أن 

المتحــدث يقــول: خــر للمســلم أن يسُْــمِع الآخريــن صوتــه وليــس صورتــه تأكيــداً عــى 

أنــه يخــدم هدفــاً أكــر منــه.
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حركــة المســبحة الدالــة عــى وضــع تعبــدي، إنمــا طقــوسي: شــعائري، أي مــا جــرى ويجري حفظه 

وتمثله، وهي في نشأتها اللاحقة على ظهور الإسلام تفصح عن إسلام مستعاد ومُدْركَ في الذاكرة 

الجمعيــة: إســام مــزادي إزاء المســتجدات إســامياً. مرئيــة ومعلــوم بأمرهــا، وإن لم تظهــر. إنهــا هيئــة 

سبحانية مركَّبة تحفيزاً للمسلم المتابع أو المشاهد إلى الاقتداء به.

الصــوت الــذي يلــوّن كل شيء. صــوت رجــل، رجــل ذكــر واضــح بكلماتــه تمامــاً، كــا لــو أن الصــورة 

ة في الصوت هذا، والصوت مسترسل كما لو أنه ملقَّن، وأن المتحدث يعنيه إيصال رسالة  ممتصَّ

فيــا هــو مُقْــدِم عليــه باســم جماعتــه والإســام الــذي يعتــره معرَّفــاً به »من خلاله«.

هــذا الثالــوث يقــوم عــى الحــراك النصفــي بمفهومــه الجســدي المؤســلمَ: حيــث تجــاور اليــد مــا 

هــو جنســاني مميَّــز: علامــة الذكــورة بامتيــاز:

اليــد التــي تســبحّ بصريــاً، واليــد التــي تعنــي الــرب: في النيــل مــن الخصــم، واليــد التــي تســتعد 

للانتقــال إلى عــالم مغايــر: متشــوَّق إليــه، عــر بــرزخ يعمــل فيــه باســتماتة دعويــة وتعبويــة هــذه المــرة، 

اشــتهاء للمنتظـَـر طعامــاً ومســتطعماً: الجســد الحــور عينــي!

حيثيات المشهد النصفي

في هــذا المــرئي المتحــرك أمــام الســمع والبــر، يمكــن الاسترســال، لكــن الــرورة المعرفيــة 

ى حتــى  تقتــي اســتنطاق المنمّــي والمؤثــر فيــه، وأعنــي بذلــك الخلفيــة الكــرى لمــا ســمّي، ويســمَّ

الآن بـــ »الثــورات« العربيــة، وراهنــاً مــا يجــري في ســوريا، إذ إنهــا أفصحــت في تركيبتهــا عــن أن الفاعــل 

فيهــا هــو الجانــب النصفــي بــكل معتملاتــه الغريزيــة في المجمــل. إن الخشــية مــن إظهــار الجســد 

كامــاً، هــي فوبيــا الآخــر: الناظــر بتمعــن في هيئــة المتحــدث وحقيقتــه، وإلا فــا مغــزى هــذا الإقصــاء 

للنصــف الأهــم، كــا هــو مطلــوب، أي مــا يعلــو »الــرَّة« مــن القلــب ومــا يليــه عاليــاً صــوب الــرأس؟

ــى الجهاديــن اســامياً في ســياق  أي استســاغة تاريخيــة ووضعيــة في هــذا الحمَــى والحمَّ

»الثــورات« العربيــة؟ حيــث يكــون العــراء تعبــراً عــن خطــورة المــآل رغــم كراهيــة المــاضي القريــب.

يبــدو أن الــكارثي الــذي تمخضــت عنــه هــذه »الثــورات« ودائمــاً بــن مزدوجتــن، تأكيــد عــى 

تعليــق العبــارة لعــدم دقَّتهــا، يبــدو أنــه يترجــم المســار الفعــي لهــا في العمــق مــن جهــة القائمــن 

عليهــا ومــن يمثلّونهــا واقعــاً.

ثــورات الرجــال: الذكــور، والنســاء لم يكــن مغيبــات، إنمــا كــن في الموقــع الــذي يجــب عليهــن أن 

يكــنَّ فيــه، وهــو التــواري في الخلــف، أو لــزوم عــدم الظهــور بالصــوت والصــورة إلا باختــزال شــديد هــو 

أقــى مــا يطلـَـب منهــن.
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إلا أن المفجــع رغــم واقعيتــه المفرطــة، هــو مــدى الإخــاص للنصــف الأســفل مــن الجســد وطابعه 

الجندري.

أشــر هنــا إلى حديــث نبــوي مســنَد تمامــاً، ومنــه مــا يعنينــا )كل المســلم عــى المســلم حــرام 

دمــه ومالــه وعرضــه(.

وأنا أنوه هنا إلى أن ثمة التباساً صارخاً في الصياغة، ليس من باب الشك فيه، إنما الاستغراب 

مما هو مصادق عليه في بنيته، إذ أن الواقع المعاش يشير إلى أن  كلمة »حلال« بدلاً من »حرام« 

لت تاريخــاً طويــاً في حــرب المســلم عــى المســلم وفي مكايــدة للمســلم وفي كيفيــة  هــي التــي شــغَّ

تحويــل المســلم إلى مســتعبَد مــن قبــل المســلمَ، وباختصــار: في كيفيــة اســتباحته في دمــه مالــه 

وعرضه. وثمة وقائع تاريخية تتنادى في أعماق التاريخ، أكثر من كل الاستباحات التي ترُبط بالغزاة 

القادمين من خارج »الحياض« الإســامي، وفي القمة : المســتعمرون الأوربيون.

كان المسلم وما زال أدرى بالمسلم فيما يوجعه ويفجعه ويردعه: 

الوجع: لحظة سفك الدم.

الفجيعة: في امتلاك المال وإفلاسه.

الردع: في التهديد بهتك عرضه.

عة وأخلاقية التشهي. أهو لعب بالكلمات؟ هذا الثالوث واحد يستجيب لإرادة الغريزة الموسَّ

إرادة الغريــزة هــي التــي توجــه الغريــزة وتفعّلهــا جســمياً في أكــر المظاهــر بــروزاً وتوخيــاً للدقــة، 

وهــي ليســت كذلــك: عندمــا يوجــه المســلمُ المســلمَ ويتهيــأ لــه باعتبــاره العــدو اللــدود والمطلــوب 

النيــل منــه بطــرق شــتى، وتكــون أخلاقيــة التشــهي في كيفيــة حيازتــه بجســده ومــا يكســوه ويجلــوه.

المستباح هو العنوان العريض في المسمى بـ »الثورات« العربية، والمثال الصارخ: سوريا.

ثمة حوار بلغ الأوج ولما يزل مستمراً، وهو على صعيد الاستمتاع بالنساء.

كيفية تجنيد النساء باعتبارهن جهاديات ومطلوبات ليكتمل مفهوم الإسلام الجهادي بنسخته 

الحداثيــة المعكوســة للجــاري أوروبيــاً، وليكــون في وســع المســلم التأكــد أنــه يعيــش الإســام الــذي 

عاشــه جل أســافه، في قتل الخصوم، وهم أخوته في الدين والإيمان، والســعي إلى ســبي نســائهم 

واســتملاكهن جســدياً وحيــازة ذراريهــم مــن الصغــار، لتكــون الســيطرة شــمولية.

أن تسخّر الجهادية جسدها في خدمة الجهادي، ليكون الاجتهاد الأقصى للجهادي في توزيع 

الشهوات واستثمارها، ليكون هناك الربط بين الأنثوية المفترعة على الأرض، وتلك المشترعة في 
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الســاء، كــا تعرضــت حديثــاً لذلــك في مقــالي )مقدمــة أوليــة حــول »الرســالة الفَرجْيــة« ومــا تــاه: 

الفرج الملتبس والمقابل الملتبس، في موقع »الأوان الالكتروني« ..(.

تداخــل الجنــس مــع حيــازة المــال وســفك الــدم ثالــوث معتــرَ، لا يجــب إبــداء الاســتغراب إزاءه، 

لأن ثمة استعداداً لذلك، وثمة ما ينشط الدورة الدموية لهذا الثالوث ويستبقي الذاكرة التصفوية 

للآخــر بمفهومهــا الجمعــي المتمذهــب أو المذهبــي شــغالة. لا أدل عــى ذلــك مــا هــو جــار في 

ســوريا، والأخبــار المتسربــة عــن حيثيــات الجنــس المتناســبة ومشــهديات الخــراب تعلمنــا بمــا تقــدم:

النساء اللواتي يسخرن في خدمة رغبات الجهاديين ليكونوا أكثر قابلية في الجهاد، كما لو أن 

نصفهم المحتقن لا يســتعيد ســويته إلا بوطء الجهادية باعتبارها مســاوية لهذا النصف أو معادلة، 

وكــون الرجــال هــم الذيــن يديــرون المعــارك، بينــا النســاء فيشــكلن الخلفيــة الحاميــة والداميــة معــاً، 

إذ لا صــوت للجهاديــة، إنمــا آهتهــا المطلوبــة لتكــون درجــة خدمتهــا أعــى لــدى القيّــم عليهــا مــن فقيــه 

الجهــادي أو مفتيــه، حيــث الآهــة »تفلــر« جســد الجهــادي، وتنشــطه ليكــون أكــر فاعليــة في الجهــاد 

وللجهــاد وتصحيحــاً لمســاره وهكذا.

في الطــرف الآخــر تكــون الاســتباحة الأخــرى وعــن قهــر وغــزو هــي المريعــة هنــا، حيــث النظــر إلى 

النســاء في ســلَّم الأولويــات، والمفصَــح عنــه، هــو أن الكثيريــن ممــن يهربــون بجلدهــم، يتخلــون عــن 

ثلثيّ الثالوث في الحديث المثبت أعلاه: الدم والمال، حفاظاً على العرض، جرَّاء هذا التشديد 

عليه، أي كيفية إقصاء النساء بعيداً، كما لو أن النيل منهن هو محق لرجالهن جميعاً، وأن المتحفز 

رة جــراّء الخــرة التاريخيــة مــن أن نيــل  إلى هــذه الاســتباحة »الاغتصــاب« يبقــى عــى بيّنــة  عينيــة ومقــدَّ

المــرام هــو في التوغــل في هــذا »الحــرام«!

الذكور هم الذين يوجّهون »الثورات« العربية، هم الذين يحرصون على ضبط النساء ومراقبتهن 

في الحــالات التــي يــرون فيهــا أن إخراجهــن إلى النــور تعظيــم لأدوارهــم، ولأن كل مــا يــرد مــن النســاء 

يصــب في نهرهــم »الرعــوي« الذكــوري غالباً.

إن البحــث في تاريخيــة الاســتباحات هــذه يرُينــا مــدى التواصــل بــن مــا كان ومــا هــو كائــن، ومــا 

يمكــن أن يمتــد إلى المســتقبل، وكأن المــؤتى مــن الزاويــة الكــرى للجنــس، وهــي منفرجــة، ليــس أكــر 

من ترجمة حرفية لكبت يعيشه الرجال ويجدون له متنفساً من خلال »المدخل« الجنسي للنساء، 

حيــث تكــون علامــة الذكــورة المجتبــاة عــر هــذا الاســتعلاء الفحــولي.

تكــون النســاء علامــة مخزيــة وفظيعــة عــى جانــب الانحــراف والانقصــاف في بنيــة »الثــورات« 

هنــا وهنــاك، وهــن كــن، ومــا زلــن شــاهدات عــى هتــك تاريخــي، ومــرد  وقائعــي لهــذا الربــط بــن 

عمــل مــؤدى مــن جهــة الرجــل، ومواقعــة لجســد المــرأة بالإكــراه أو التربــص بهــا، كــا في الحــالات 
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المذكــورة، ومــا يصــل كل ذلــك بخاصيــة الجنــس في الإســام إلى مــا وراء المــرئي: 

أي في الجنــة، حيــث تتنــوع الحــور العــن، تعبــراً عــن المبثــوث الرغبــي الجنــي 

في »أصــاب« الرجــال.

فقهــاء »الثــورات« العربيــة كانــوا أكــر إخلاصــاً لحقيقــة الجــاري ومــا كان يخطَّــط 

ويحــرصَ عليــه حتــى اللحظــة والقــادم لا بــد أنــه ســرفدنا بالمزيــد مــن الأخبــار المثــرة 

عــن توجهــات هــؤلاء الفقهــاء، وهــم يحفظــون التاريــخ الشــامل لمــا هــو إســامي عــى 

صعيــد توجهــات الجنــس، أكــر إخلاصــاً مــن الذيــن يتحدثــون عــن الثــورة والحــراك 

الجماهــري وتحــرر المــرأة والحداثــة، بينــا الممكــن النظــر فيــه، وليــس ســاعه أو 

تتبعه، هو هذا المعتمَد عليه جنســياً، عبر صرخة متكررة »الله أكبر« في الحالات 

كافــة، كــا لــو أن اللــه هــو الداخــل في هــذا المعمعــان، وتكــون أســلمة هــذا الجــاري 

ورعــب المعــاش وجنســانيته  بمثابــة التحــول النوعــي المنتظــر لمــا بعــد الحداثــة 

الإســامية المواجهــة لنظيرتهــا الغربيــة، ومــا بعــد عولمتهــا، عــر التمثيل للمســلم في 

المســلم، وازدراد اللعــاب لحظــة رؤيــة امرأتــه أو ابنتــه أو أختــه »نســائه عــى العموم«، 

وهنــا يحــر فرويــد وقــد أصبــح »مفتيــاً« مســلماً بحــق!
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أحمد اسماعيل اسماعيل 

الدرامية في التراث الكردي

مــا أن يذُكــر الكُــردَ، أو الكــردي، حتــى تقفــز إلى ذهــن مــن يجهــل هــذا الشــعب، 

عــدا اســم القائــد التاريخــي صــاح الديــن الأيــوبي، صــورة رجــل جبــي في ثيــاب 

فضفاضــة، يعتمــر كوفيــة، ويعلــق عــى كتفــه بندقيــة، يطُلــق عليــه اســم غامــض هــو 

»البشمركه«، أو اسم آخر برز حديثاً في الشمال الشرقي من سوريا ويدعى » قوات 

الحمايــة الشــعبية«، يحــدث ذلــك عــادة كلــا نشــب نــزاع في المنطقــة، مســلح أو 

ســياسي، حتــى بــات ذكــر الكــردي لــدى كثــر مــن أبنــاء المنطقــة مرتبــط بحالــة الحــرب 

والنزاعات في المنطقة، أما في حالة السلم، فتكاد صورة الكردي تكون غائمة، بل 

مُغيبــة، وذلــك رغــم كل مــا يشــهد لهــذا الشــعب مــن جنــوح للســلم وعشــق للفــرح. 

ناهيــك عــن حضــور قــوي في المشــهد الإبداعــي في كل مربــع تواجدهــم الجغــرافي 

الذي مزقته الأسلاك والسياسات الشائكة: سليم بركات وبلند الحيدري وأسماء 

أخــرى غــر معــاصرة مثــل: أحمــد شــوقي والعائلــة التيموريــة ومــن قبلهــم أبنــاء الكُثــر 

وابــن خلــكان... والــروائي والســينمائي يلــاز غــوني والــروائي يشــار كــال في تركيــا 

والمخــرج الســينمائي بهمــن قوبــاي مؤخــراً في إيــران... ناهيــك عمــن كتــب ويكتــب 

بالكرديــة، قديمــاً وحديثــاً. 

التراث ووعي الفنان

لم يقطــع المــرح عــر تاريخــه الطويــل الــذي يعــود إلى القــرن الخامــس قبــل 
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الميــاد حبــل الــرة مــع الــراث الــذي ولــد مــن رحمــه، ليــس وفــاءً وطاعــة، فــا شيء يفقــد المــرح 

كينونته بقدر اتصافه بهاتين الصفتين أو الخصلتين، بل حاجةً إلى الأصالة والتغذية المستمرة رغم 

تعــدد المصــادر الــذي ينهــل منهــا مواضيعــه وصيغــه الفنيــة، وهــو مــا أدركــه المــرح منــذ البدايــات 

الأولى لــه، وقــد عــر أســخيلوس المســمى أبــو الدرامــا عــن ذلــك بقولــه »إني أقنــع بمــا يتســاقط عــن 

مائــدة هومــروس مــن فتــات« ومنــذ ذلــك التاريــخ، ورغــم ازديــاد الموائــد الحافلــة بالمــواد المختلفــة، 

الشــهية إبداعيــاً، حــرص المــرح عــى عــدم الابتعــاد عــن مائــدة الــراث العامــرة بكل ما هو أســطوري 

وشــعبي ودينــي وتاريخــي، يأخــذ منــه مــا يفيــد حــاضره وقضيتــه، ويضيــف إليــه أبعــاداً جديــدة مــن 

خــال رؤيــة معــاصرة، تتجــاوز التصــور الســكوني للــراث، المتحفــي والمقــدس، دون اقتصــار عــى 

نقــل المعــارف ومضامــن المــادة التراثيــة، تحقيقــاً لمــا يخــدم الحــاضر والمســتقبل في صيغة جمالية 

نابعــة مــن ذاكــرة النــاس الجمعيــة. ومعــرة عــن وجدانهــم.   

غنى التراث الكردي وبؤس حال صاحبه

قــد لا يملــك الكُــرد، وهــم شــعب عريــق وأصيــل في المنطقــة، شــيئاً مميــزاً وثريــاً يؤكــد أصالتهــم 

كأمــة وهويتهــم كشــعب قــدر امتلاكهــم للــراث، فقــد وضــع هــذا الشــعب كل مدّخراتــه الروحيــة مــن 

حكايــات وأمثــال وملاحــم وغنــاء وأشــكال فرجــة في وعــاء الــراث وخابيتــه، ومــازال الكــرد يــرون تراثهــم 

ــتْ فيــه غالبيــة شــعوب المعمــورة التــي غــادرت الماضي عن فعل  غنــاءً ورقصــاً وحكايــات في زمــن كفَّ

ذلك، في تفرد ناتج عما يشــبه التعويض عن النقص الحاصل في حياة هذا الشــعب، فبغياب أو 

تغييــب الكلمــة المكتوبــة ومؤسســاتها لم يجــد الكُــرد وســيلة أفضــل مــن الــراث بــكل مفرداتــه وحقولــه 

للتعبــر عــن أفراحهــم وأحزانهــم وأحلامهــم.              

غير أن هذا الغنى، كماً وكيفاً، لم يجد من يحفظه كتابة وأرشفة ودراسة؛ أو يستثمره في حقول 

إبداعيــة مثــل الشــعر والقصــة والروايــة، أو يحســن صياغتــه في مجــالات فنيــة مثــل الرســم والنحــت 

والمسرح والســينما.  

لا يتســع المجــال هنــا لذكــر المــواد التراثيــة الكرديــة القابلــة للاســتلهام، مــن حكايــات وملاحــم 

وأساطير وأغان، مثل حكاية درويشي عفدي، ومم آلان، وأسطورة كوماربي، وهارباك، ورشو داري. 

وقلعــة دمــدم. أو بعــض أشــكال الفرجــة الجنينيــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا في الصيغــة الجماليــة 

للعــرض المسرحــي. كأســلوب أداء بعــض المهرجــن مــن أمثــال نــادو ولطــو وحليمــو القريبــة الشــبه 

بفــن المونودرامــا. ولعبــة العريــس الحاكــم وكثــر مــن مســامرات القرويــن. 

سيامند سليفي

تمتــاز ملحمــة ســيامند ســليفي، أو ســيامند وخجــي، الشــعبية التــي رويــت بأكــر مــن شــكل عــن 
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مأســاة فتــى يتيــم وفقــر يخطــف الفتــاة الجميلــة خجــي متحديــاً أخوتهــا الســبعة وكل أبنــاء قريتهــا، 

تمتــاز هــذه الملحمــة بأنهــا تســتوفي مراحــل حيــاة البطــل في الســر والملاحــم الشــعبية، بــدءاً بمرحلــة 

التكويــن التــي تــدور حــول حياتــه ومــا يلاقيــه مــن ضروب الظلــم في مجتمعــه؛ حيــث تكــون البدايــة في 

بيــت عمــه الــذي يلقــى فيــه قســوة امــرأة العــم خاصــة، حتــى يــأتي اليــوم الــذي يقــرر فيــه الانتقــام منهــا 

ومــن عمــه ومــن كل أهــالي قريتــه. وتكــون البدايــة بخدعــة تجعــل امــرأة عمــه تنحــر الجاموســة الوحيــدة 

التــي يملكهــا العــم وتطبــخ لحمهــا عــى نــار خشــب ســقف البيــت وذلــك حســب رغبــة العــم الــذي 

أوصلهــا ســيامند كذبــاً وبهتانــاً. وتكــون النتيجــة، بعــد كشــف هــذه الخدعــة، طــرد ســيامند مــن البيــت 

ومــن القريــة أيضــاً. وفي البريــة التــي يتخذهــا مســكناً لــه؛ يســتمر ســيامند في ممارســة الشــقاوة، 

فيقطــع آذان الحمــر ويجــدع أنــوف البقــر ويكــر قــرون الماعــز، ويضيــق أهــل القريــة ذرعــاً به وبأفعاله، 

ويقررون ملاحقته في الجبل، ويشتد حصارهم للفتى، وهنا يزوره سيدنا خضر في المنام ويطلب 

منــه مغــادرة القريــة، مؤكــداً لــه ومطمئنــاً أنــه لــن يمــوت عــى يــد مخلــوق بــري، فيغــادر هــذا الشــقي 

القريــة وقــد ازداد شــقاوة وثقــة بالنفــس، ليقــرف جريمــة في أول قريــة يحــل بهــا؛ ويتطــور الأمــر معــه 

ويرتقــي مســتوى الــراع حــن يقاتــل محمــد أغــا جــابي ضرائــب الســلطان العثــاني، ويســتولي عــى 

قافلتــه، فيديــن لــه الجميــع بالــولاء، وكل ذلــك في دائــرة المرحلــة الأســطورية التــي يتجــاوز فيهــا البطــل 

المرحلة الأولى التي يتخلص فيها مما هو فردي وذاتي؛ وتتحول الشقاوة والثقة بالنفس إلى بطش 

وغــرور. يتعــرف بعدهــا عــى صيــاد عصافــر ويعقــد معــه علاقــة صداقــة متينــة أساســها الاســتمرار 

في ممارســة الشــقاوة وإيقــاع الأذى بالآخريــن، يقاتــل القــدر فلــك )المؤنــث كرديــاً( وينتــر عليهــا، 

ثــم يقاتــل أخــوة خجــي الســبعة وينتــر عليهــم. وبــكل هــذه الانجــازات والفــوز عــى كل مــن تصــدى 

لهــذا البطــل، ومــن ثــم وصولــه إلى جبــل ســيبان خــاتي، ترافقــه خجــي، تكــون المرحلــة الثالثــة مــن 

ملحميــة هــذه الحكايــة قــد تبلــورت واكتملــت، وفي أعــى الجبــل، وأثنــاء نــوم ســيامند الــذي يتوســد 

فخذ خجي، تشاهد هذه الحبيبة وعلاً هزيلاً قميء المنظر يهاجم سبعة أيائل وينتزع واحدة منها 

مــن وســطهم ويفــر بهــا، فتطفــر دمعــة تأثــر مــن عينــي الفتــاة وتســقط عــى وجــه ســيامند الــذي ينهــض 

فجــأة ويطلــب تفســراً لبكائهــا ويكــر مــن الإلحــاح، فتضطــر خجــي لروايــة مــا شــاهدته وأحســت بــه، 

الأمــر الــذي يجعلــه يستشــيط غضبــاً ويقــرر ملاحقــة الوعــل وقتلــه، لا لأنــه، وحســب تفســر غالبيــة 

قــراء الملحمــة، كان الســبب في بــكاء حبيبتــه؛ وانقبــاض قلبهــا، بــل لأن هــذه الحبيبــة وجــدت في 

وعــل هزيــل وسيء المنظــر شــبيهاً لــه، وهــو مــن هــو، بطــل قومــه وفريــد زمنــه، وفي الجبــل، وبعــد 

طــول بحــث، يعــر ســيامند عــى خصمــه، وينشــب بينهــا صراع طويــل وقــاس، تكــون النتيجــة بفــوز 

البطــل الــذي يذبــح الوعــل، غــر أن ذلــك لم تكــن النهايــة كــا يتوهــم ســيامند ويتيــه غــروراً بأنــه قتــل 

مــن يمكــن أن يكــون نــداً لــه وشــبيهاً، حتــى ولــو كان حيوانــاً، فتحــن مــن الحيــوان الــذي يلفــظ أنفاســه 

الأخــرة حركــة ويوجــه ركلــة لســيامند تدفــع بــه مــن أعــى قمــة جبــل ســيباني خــات إلى أســفله، حيــث 
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واد عميــق، وشــجرة يســقط عليهــا، فتمــزق أغصانهــا جســده. لترمــي خجــي نفســها عليــه، وتقاســمه 

مصيره، وذلك بعد حوار مؤثر يدور بينها وبين سيامند، الذي يرتقي لدى بعض الرواة إلى مصاف 

قصيــدة غنائيــة. وبهــذه الخاتمــة المفجعــة تكتمــل هــذه المرحلــة الملحمية: الســقوط من الأعلى إلى 

الأســفل. وإن في نهايــة غريبــة وغــر متوقعــة شــبيهة بمــا يحــدث لأبطــال الملاحــم والأســاطير أمثــال: 

هرقــل وأوديــب وآخيــل والمهلهــل.   

بعد كل ما حدث وما مرت به الملحمة من مراحل، تأتي المرحلة الأخيرة لمسيرة بطل الملحمة، 

هــي مرحلــة الامتــداد التــي تبــدأ بعــد موتــه الجســدي، وفي تجــاوز لــه، لتمتــد عــر الزمــان والمــكان، 

مشبعة بأعمال وقيم وبطولات، هي في حقيقة أمرها من عنديات شعبه، عاكسة معاناته وتطلعاته 

وأحلامه. تماماً كما هو الحال بالنســبة لســرة عنترة العبسي، وســرة أبو زيد الهلالي. 

مقاربة

إن قــراءة متأنيــة لهــذه الملحمــة التــي أولى المتلقــي، الكــردي، جانــب الحــب فيهــا، تســمية 

وقيمــة، اهتمامــه الأكــر في قــراءة غــر دقيقــة لأحداثهــا ومعانيهــا، تمكننــا مــن اســتخلاص كثــر مــن 

أفــكار وقيــم مبثوثــة في تضاعيــف هــذه الملحمــة الشــعبية. ناهيــك عــن بنــاء الملحمــة الفنــي، إذ أن 

الشــخصية الرئيســية فيهــا ليســت نمطيــة، بــل ناميــة وحيــة بــكل مــا فيهــا مــن تناقضــات، طيبــة وعنــف، 

إخــاص للصديــق وشــك فيــه، شرف وفســوق، وعشــق كبــر لخجــي وقتــل لأخوتهــا. حســب روايــات، 

أو إذلالهــم حســب روايــات أخــرى. إضافــة إلى ثقافــة وقيــم المجتمــع الــذي نمــا وترعــرع فيــه، والــذي 

لا يخلــو مــن تناقضــات؛ لا تقتــر عــى زمــن ســيامند ووقــوع أحــداث الملحمــة، بــل تحتــوي عــى 

قيــم مرحلــة الامتــداد في روايــات متواتــرة عــر الأزمــان، والتــي تتجــى هنــا في  الديــن مثــاً،  وطريقــة 

التعامل معه، والمتمثل هتا برمزين دينين معروفين هما: القدر وسيدنا خضر، إذ يحارب سيامند 

الأول، القــدر المؤنــث كرديــاً، رغــم اســتحالة ذلــك إســامياً، إذ التســليم بــه ركــن أســاسي مــن أركان 

ديــن أبطــال ورواة الملحمــة، وإن في عمليــة التفــاف لجعــل القــدر أنثــى، وهــذا بحــد ذاتــه يحتــاج إلى 

وقفــة ودراســة، ويطيــع الثــاني "ســيدنا الخــر" الــذي تنبــأ لــه بعــدم المــوت عــى يــد مخلــوق بــري. 

وبمغــادرة وطنــه القريــة.

 إنها ملحمة تدور حول رجل دفعه الظلم إلى الشقاوة ودفعته الشقاوة إلى ظلم الآخرين ودفعه 

جبروتــه إلى الغــرور وأوصلــه الغــرور إلى الســقوط مــن أعــى وتمزيــق جســده بفعــل ركلــة حيــوان وهــو 

البطــل الــذي لا مثيــل لــه. في التفاتــة ذكيــة مــن الــراوي الشــعبي لتحديــد مصــر مــن يتجــاوز شرطــه 

الإنســاني، ويتشــبه بالإلهــة، تمامــاً كــا فعلــت الميثولوجيــا الإغريقيــة التــي منحــت مــورس، أو القدر، 

ســلطة عليــا تفــوق ســلطة زوس "رب الأربــاب نفســه". ليتدخــل في النهايــة ويعاقــب كل مــن يصــاب 

بعلــة الغــرور، أوديــب نموذجــاً.
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الأفكار والقيم الرئيسية

 إذا كان مــن الخطــأ تقديــم أي حكايــة أو مــادة فولكلوريــة في شــكلها الخــام، دون تدخــل مــن 

المسرحــي، وهــو مــا فعلــه الــرواة والمغنــون الشــعبيون، فــإن ملحمــة ســيامند تحــوي مجموعــة مــن 

الأفــكار والأحــداث والقيــم مــن أبرزهــا:

- التربية القاسية تنج طفلاً شقياً، والطفل الشقي مشروع رجل متطرف أو قائد ظالم.  

- الغرور علة لا تسيء إلى المجتمع فقط بل تقتل صاحبها، كما حدث لأوديب.

- الانتقام ليس الخيار الوحيد والناجح في رد المظالم.

- مساهمة المجتمع في إفساد الفرد. 

- هامشــية المــرأة الكرديــة والقهــر المــارس بحقهــا رغــم إخلاصهــا وتفــوق الرجــل عليهــا حتــى لــو 

امتلكــت قــدرات خارقــة مثــل القــدر" فلــك".

  وأهــداف ومقــولات أخــرى كثــرة ســتحدد للمبــدع الحــدث أو الأحــداث المناســبة لهــا، ورغــم 

توفر أنواع كثيرة من الصراعات: عامودية وأفقية وداخلية وعفوية، والتي تتمثل في مواجهة العفوية 

البشرية للقدر، وإبراز ذلك كله من خلال حوارات لا تلتزم بالضرورة بما هو وارد في النص الأصلي 

لمناســبته لزمــن الحكايــة وليــس الزمــن الحــالي الــذي يكتــب المبــدع لــه ومــن أجلــه.

  بعض أشكال الفرجة

إذا كان ابتداع الصيغة الجمالية حالة ملازمة للمادة الترائية من حكاية أو لعبة أو مثل شعبي... 

فقــد حــوى الــراث الكــردي في ســوريا مثــاً الكثــر مــن الصيــغ الجماليــة التــي يمكــن الاســتفادة مــن 

بعضها فنياً وتوظيفها في عروض مسرحية بهدف إكسابها طابعاً له خصوصيته المحلية والقومية.        

كان مــن عــادة الكــرد في المــاضي اللجــوء إلى ممارســة بعــض الألعــاب طلبــاً للتســلية وتزجيــة 

أوقــات الفــراغ في فصــل الشــتاء خاصــة، فتتحــول القريــة إلى مسرحــاً للعبــة، وأهلهــا إلى ممثلــن؛ 

لعبة قد يطول زمنها أو يقصر. ففي لعبة التجارة مثلاً، حيث المكان هو مضافة القرية، والمؤدون 

أو اللاعبــون هــم مــن أبنــاء القريــة أو شــبابها، إضافــة إلى ضيــف غريــب لا يمكــن أن تكتمــل اللعبــة 

بدونه. تكون البداية حين يبادر رجال القرية في اتفاق مسبق أشبه بالمكيدة إلى اقتراح أداء جملة 

مــن الألعــاب بقصــد تزجيــة أوقــات الفــراغ، وبعــد الاتفــاق عــى القيــام بلعبــة التجــارة مثــاً، وتوزيــع 

الأدوار: التاجــر، القصــاب، السمســار "الــدلال"، صاحــب الغنــم، والقطيــع المؤلــف من مجموعة من 

الشــباب، شريطــة أن يكــون الضيــف واحــداً مــن أفــراد القطيــع، وذلــك بتدبــر مقصــود ومخطــط لــه، 

يعلم به الجميع ويجهله الضيف. تبدأ اللعبة بإعلان السمسار "الدلال" عن بيع القطيع )الشباب( 
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ويشــري التاجــر هــذا القطيــع بمبلــغ معــن، وبعــد حــوار ارتجــالي يخفــي في طياتــه الضحــك المكتــوم 

الــذي يتصاعــد مــع الحــدث الجــاري، يعايــن القصــاب الخِــراف لاختيــار أفضــل خــروف لذبحــه، ويقــع 

الاختيــار عــى الخــروف )الضيــف( وهــو اختيــار مقصــود يعرفــه الجميــع ويجهلــه الضيــف، حينهــا يقــوم 

القصــاب بتمثيــل عمليــة الذبــح والســلخ، إلى أن ترُفـَـعُ قــدم الغريــب ويسُــكب المــاء البــارد في فتحــة 

سروالــه. الأمــر الــذي يثــر جفلــة الغريــب، ويطلــق ضحــك الجميــع. ومــن الملاحــظ قــرب الشــبه بــن 

مثــل هــذه المســامرة والمســامرات المصريــة التــي اســتلهم المسرحــي المــري محمــود ديــاب واحدة 

منهــا في مسرحيتــه المائــزة "ليــالي الحصــاد" والتــي نحــى بهــا كاتبهــا منحــىً تجــاوز هــذا المقصــد إلى 

تراجيديــا مصريــة شــعبية اســتثمر فيهــا كل مــا في هــذه المســامرة مــن طاقــة دراميــة.

وفي لعبــة )سرقــة التاجــر( التــي يكــون البطــل فيهــا، والضحيــة، هــو الضيــف. تبــدأ اللعبــة بإعــان 

أحــد رجــال القريــة عــن نــزول تاجــر في بيــت أحــد ســكان القريــة، وحــن يقــرح آخــر سرقتــه لســبب 

يجتهــد كي يكــون وجيهــاً ومــرراً، يوافــق جميــع مــن في المضافــة عــى القيــام بالعمليــة، ويبدأ اللعب 

)السرقة( باستئذان الآغا المشارك في اللعب للبدء بالعملية، وذلك بعد إقناع الغريب الذاهل 

بالانضمام إليهم، ويخرج الجميع قاصدين الهدف، حيث لا تاجر ولا أكياس ملأى بالذهب، بل فخ 

وشرك للغريب وأكياس محشوة بالحجارة والعصي والمهملات، وعندما يعودون بالمسروقات إلى 

المضافــة ويخفونهــا في غرفــة مــا، يتبعهــم صاحــب البيــت المــروق مفتعــاً حالــة الغضــب، فيرغــد 

ويزبــد مطالبــاً الآغــا باســرجاع مــا تمــت سرقتــه حــالاً ومعاقبــة الســارق، فيتوعــد الآغــا الفاعــل بأشــد 

العقوبات، وينبري الحضور إلى إعلان تبرئة أنفسهم، مؤكدين، جميعاً، على استحالة صدور مثل 

هذا الفعل الشنيع عن أهل القرية، أو عن أي واحد منهم، وذلك في اتهام مبطن للضيف الغريب، 

وهنــا تبــدأ حبكــة اللعبــة بالتــأزم، وتتــأزم الشــخصية المضحــوك منهــا وهــي تنكمــش عــى نفســها في 

حــرة وخجــل، وبعــد حــوار يطــول أو يقــر، يتــم إحضــار المسروقــات التــي سرعــان مــا يتعــرف عليهــا 

صاحــب البيــت، وحــن تفُــرغ الأكيــاس المسروقــة أمــام أعــن الجميــع، حينهــا فقــط يــدرك الضيــف 

الــذي شــارك في هــذه المغامــرة، وهــو يــرى هــذه المحتويــات التــي لم تكــن ســوى أحجــار وعصي، أنه 

كان ضحيــة مقلــب، ويطلــق الجميــع الضحــكات التــي كتموهــا طــوال مــدة اللعبــة المقلــب.  

ولعــل الصيغــة الفنيــة الأجمــل أو الدراميــة التــي قدمهــا تــراث الكــرد في هــذه المنطقــة تتمثــل في 

" العريــس الحاكــم" وهــو تقليــد كان متبعــاً في بعــض المناطــق ولــه امتــداده في مناطــق كرديــة أخــرى 

خــارج الجغرافيــة الســورية، يحددهــا الموضــوع المختــار لهــا مــن قبــل العريــس والــذي يرتبــط بطبيعــة 

شــخصية العريــس.

الزمن: ليلة زفاف مدتها محددة بدخول العريس على عروسه.

المكان: قرية كردية
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الحدث: ليلة زواج

الشــخصيات: العريــس. وهــو حاكــم مطلــق الصلاحيــة يأمــر فيطــاع. أصدقــاء العريــس وهم بمثابة 

المعاونــون ورجــال مــن داخــل القريــة وربمــا مــن خارجها.

الصراع: يحدد العريس أطرافه )غني وفقير، ظالم ومظلوم...(     

الحل أو الخاتمة: وترتبط بدخول العريس على عروسه.

تذكرنــا هــذه اللعبــة بتقنيــة المــرح داخــل المــرح للكاتــب الإيطــالي لويجــي بيرانديلــو. وخاصــة 

في رائعته: ست شخصيات تبحث عن مؤلف. وإن بشكلها الجنيني والبسيط.	

ويؤكد كثيرون حدوث طرائف وقصص في أعراس لجأت إلى هذه اللعبة، قد تفيد في تعميق 

هذه التقنية أو الصيغة الجمالية، مثلما حدث حين صادف شاه، أو أحد رجالات السلطان عرساً 

كردياً، وذلك أثناء مرور قافلته من قرية كردية يقام فيها عرساً، وكما فعل الملك في مسرحية سعد 

الله ونوس الملك هو الملك التي أرتشفها من ألف ليلة وليلة، دخلت الشخصية في اللعبة، فما 

كان مــن العريــس الــذي منحــه العُــرف ســلطاناً مطلقــاً، ويطلــب مــن هــذه الشــخصية الكبــرة القيــام 

بأفعــال والإدلاء بــكلام لا يناســب مقامهــا، وتنفــذ الشــخصية الأوامــر نــزولاً عنــد قانــون العُــرف، وإن 

على كره وغضب،  بانتظار دخول العريس على عروســه، الفعل الذي سيســقط، وحســب العرف، 

سلطانه، ولذلك فإن العريس، وإدراكاً منه لذلك، وتجنباً لانتقام هذه الشخصية المرموقة، امتنع 

عن الدخول على عروســه زمناً طال أكثر من ســنة، وحين تعلم تلك الشــخصية التي قررت محاســبة 

العريــس لتطاولــه عــى مقامهــا، بامتنــاع العريــس عــى عروســه خشــية مــن انتقامهــا ومحاســبتها لــه،  

تغفــر لــه تصرفــه. وتطاولــه، حينهــا فقــط يتمكــن العريــس مــن الدخــول على عروســه. 

لا شــك أن مائــدة الكــرد التراثيــة عامــرة بمــا هــو إبداعــي إلى حــدِّ الإدهــاش، وتــكاد تكــون وليمــة 

لكوكبة من المبدعين، غير أن أسباباً يطول شرحها حالت دون تلبية المبدعين الدعوة لهذه الوليمة 

والجلــوس إلى هــذه المائــدة العامــرة.                 

 

مراجع : 
1- رمضــاني – مصطفــى. توظيــف الــراث وإشــكالية التأصيــل في المــرح العــربي. مجلــة عــالم الفكــر الكويتيــة. 

المجلــد الســابع عــر. العــدد الرابــع.1987(

2- سيامند وخجي )رواية شفاهية مغناة للمغنيين الشعبيين دمر علي، وأحمد كوه لف( أشرطة كاسيت.
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برحيــل الناقــد الفلســطيني الســوري بشــار إبراهيــم يفقــد المشــهد الســينمائي 

العــربي واحــداً مــن أهــم النقــاد والموثقــن الســينمائيين العــرب، تجربــة الراحــل التــي 

تنقلــت مــن النقــد الأدبي إلى الســينما، جــاءت بعــد تجربــة حياتيــة ثريــة قضاهــا 

بشــار إبراهيــم في صفــوف المقاومــة الفلســطينية، هنــا مطالعــة في بعــض مؤلفاتــه 

النقديــة الســينمائية.

صنــع الناقــد الفلســطيني الســوري بشــار إبراهيــم عالمــه النقــدي الســينمائي 

ولاســيما منــه تلــك الجهــود الخاصــة بالســينما الفلســطينية في بيئــة حفلــت بالكثــر 

مــن القــراءات والكتــب الســابقة ولكنهــا كانــت تفتقــد للدراســات المنهجيــة، وقــد 

دأب عــى توثيــق الأفــام الســينمائية منــذ وقــت طويــل قبــل أن يغامــر بكتابــة أول 

كتبــه، وقــد بــدا واضحــاً لمــن تابــع كتاباتــه منــذ البدايــات أنــه مهجــوس بشــكلٍ أو 

بآخــر بقــراءة العلاقــة بــن الســينمائي والســياسي، خاصــة وأنــه قــد عمــل عــى توثيــق 

الســينما الفلســطينية، التــي لايمكــن فحــص عوامــل تكونهــا دون المــرور عــى الواقــع 

الســياسي للشــعب الفلســطيني.

فلسطين كهمٍ سينمائي

وباســم فلســطين صــدرت أول كتــب بشــار إبراهيــم في سلســلة »الفــن الســابع« 

والتــي تصــدر عــن المؤسســة العامــة للســينما التابعــة لــوزارة الثقافــة، والــذي حمــل 
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عنوان »السينما الفلسطينية في القرن العشرين« في العام 2001 وجاء برقم )45(، حيث يمكننا 

وبنظرة بسيطة اعتبار أن هذا الكتاب هو أول كتاب توثيقي نقدي تأريخي عربي يصدر في السلسلة.

يتتبع بشار إبراهيم في هذا الكتاب سلالة السينما الفلسطينية، التي عانت من غياب وتغييب 

تاريخهــا مــدةً زمنيــةً طويلــةً، قبــل أن تكشــف المصادفــات عــن جــزء كبــر منــه، وضمــن ظروف الشــتات 

وضيــاع التفاصيــل يجمــع المؤلــف في كتابــه هــذا العديــد مــن الوقائــع والتفاصيــل التــي ســيحتاجها 

أي باحــث يرغــب في الإطــاع عــى نضــالات الشــعب الفلســطيني عــر الكامــرا، وهكــذا يمــر عــى 

تاريــخ الســينما الفلســطينية ماقبــل 1948، بعــد أن حــدد مفهــوم الســينما الفلســطينية التــي يعمــل 

عــى تظهــره، ولينتقــل بعدهــا للخــوض في تأريــخ الســينما الفلســطينية في الشــتات بعــد 1948، 

وكذلــك تأريخهــا في الداخــل مــا بــن أراضي الضفــة والقطــاع وأراضي 1948، وتبعــاً لعملــه عــى 

معالجــة الموضــوع الســينما الفلســطينية في القــرن العشريــن مــن كافــة جوانبــه فــإن بشــار إبراهيــم 

يقــدم للقــارئ نظــرةً تأريخيــة موضوعاتيــة تطــل عــى ســينما التســعينيات الفلســطينية حيــث ظهــر 

الجيــل الأكــر والأكــر إنتاجيــةً مــن المخرجــن الســينمائيين الفلســطينيين، أو مايســميه في مــن كتابــه 

بـــ »الســينما الفلســطينية الجديــدة«. غــر أن العمــل التأريخــي الــذي يقدمــه الناقــد هنــا لايقــف عنــد 

حــدود روايــة ســرة هــذه الســينما الوطنيــة، بــل يمــي نحــو تبيــان طبيعــة الصــورة التــي يشــتغل عليهــا 

الســينمائيون الفلســطينيون، وأظــن أن المؤلــف ههنــا قــد خــرج عــن منهجــه إذ حــاول الدخــول في 

قضية تحليل الصورة، دون أن يبين الأسباب التي تجعل القارئ يظن أن هناك ملمحاً أو خصيصة 

مــا تميــز الصــورة في الأفــام الفلســطينية عــن غيرهــا، خاصــةً وأن ســياقات الصــورة لا تنتمــي للحالــة 

الوطنية في أي مكان في العالم، قدر إنتمائها للحالة الفنية في سياقها التطوري الحداثوي العام.

ويقــدم بشــار إبراهيــم في نهايــة كتابــه ثبتــاً للأفــام الفلســطينية المنتجــة منــذ العــام 1935 وحتــى 

نهاية القرن العشرين، وذلك في كل الأمكنة التي حدثت فيها وقائع الإنتاج السينمائي الفلسطيني.

فلسطين في السينما العربية

إن فهم دوافع الكتابة النقدية التأريخية يجعل القارئ متعاطفاً دائماً مع المعلومات التي تقدم 

ضمن هذا الســياق، ولهذا فإن الجهد الذي بذله بشــار إبراهيم هنا يشــكل حالة متقدمةً من فعالية 

النقــد الســينمائي الموظــف في خدمــة القضايــا الوطنيــة، وتبعــاً لهــذا الإنشــغال فــإن غايــات مــروع 

الناقــد لا تتــم إن لم تســتكمل موضوعاتيــاً عــر البحــث في تجليــات وصــورة القضيــة الفلســطينية في 

الســينما العربيــة، وهــذا مــا كان في كتابــه الثالــث ضمــن سلســلة »الفــن الســابع«، والــذي جــاء تحــت 

عنوان »فلسطين في السينما العربية« وقد صدر في عام 2005 وبرقم )94(. حيث يمضي في تتبع 

أثــر فلســطين وقضيتهــا في الأفــام الســينمائية العربيــة في غــر بلــد عــربي، وكذلــك يحــاول إســتقصاء 

فعالية الســينمائيين الفلســطينيين ضمن الفضاءات الســينمائية العربية التي عملوا فيها.
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 ألوان السينما السورية

تورط بشار إبراهيم في البحث عن فلسطين في السينما، لم يكن هاجسه الوحيد كما تظهر لنا 

سلســلة »الفــن الســابع« فقــد أشــتغل عــى قضايــا الســينما الســورية عــر كتابــه الثــاني في السلســلة 

والذي حمل عنوان »ألوان السينما السورية« والذي صدر في العام 2003، وحمل الرقم )67(.

وفي هــذا الكتــاب تظهــر للقــارئ واحــدة مــن المشــاكل الأساســية التــي عانــت منهــا الكتــب 

والنشرات التي عالجت تاريخ السينما السورية والعربية بعامة أي ذلك التنازع بين القراءة التأريخية 

المحضــة )تدويــن البطاقــات الفيلموغرافيــة للأفــام وتســجيل مجموعــة التواريــخ الخاصــة باللحظــات 

الأساســية في تاريــخ هــذه الســينما(، وبــن القــراءة النقديــة الســينمائية اليوميــة التــي تتكفــل بتأديــة 

مهمــة الترويــج والتســويق للأفــام الســينمائية.

ولعــل المشــكلة التــي تولدهــا كلتــا القراءتــن في معالجتهــا لقضايــا وتاريــخ الســينما الســورية 

تكمن في أنهما تغفلان الكثير من الأساسيات التي تصب في بنية الدراسات التأريخية والدراسات 

التي تعالج القضايا والظواهر، والتي تتمثل بضرورة إتباع منهج علمي محدد تقوم عليه دراساتهم.

وينتمــي كتــاب بشــار إبراهيــم إلى الشــكل الثــاني مــن هذيــن الشــكلين، ســيما وأنــه يعالــج عــدد 

من القضايا الخاصة بهذه التجربة الســينمائية مع اســتمراره وعلى ذات النســق الســائد في الشــكل 

الأول عــر تدويــن البطاقــات وتوثيــق التواريــخ، غــر أن مــا يســجل حقــاً لهــذا الكتــاب ههنــا هــو أنــه قــد 

وضــع لنفســه هدفــاً أساســياً هــو البحــث في القضايــا التــي أعتبرهــا » ألوانــاً » للســينما الســورية ولم 

يكتــف بتكــرار التاريــخ الــذي أمــى شــبه محفــوظ لــدى أغلــب المتابعــن لهــذه التجربــة! وكذلــك 

قيامــه وعــر إعــادة تثبيــت البطاقــات الفيلميــة كفيلموغرافيــا )30 صفحــة مــن الكتــاب( المتضمنــة 

لنبذات مختصرة عن حكاية كل فيلم من أفلام الســينما الســورية، بإصلاح المعلومات التي شــابها 

عدم الدقة في العديد من النشرات التي أصدرتها مؤسسة السينما وكذلك العديد من الكتب، 

أبرزها كتاب »دليل السينما السورية« للناقد الراحل ثائر سلوم ولزميله محمد قاسم والذي أشرف 

عليــه الناقــد حســن الإبراهيــم.

ولعــل الســؤال الــذي يقــدم نفســه بالنظــر إلى معالجــة بشــار إبراهيــم لقضايــا الســينما الســورية 

وتبعــاً لحاجــة هــذه الســينما الماســة إلى الدراســات المختلفــة، إنمــا يتمحــور حــول طبيعــة معالجتــه 

لهــا وحــول المنهــج الــذي اتبعــه وأيضــاً حــول النتائــج التــي أســتخلصها؟

 وهنا سنلاحظ كما أن هذه القضايا ومنذ البداية إنما تمثل مواضيع شبه متكررة الطرح، وذلك 

لعــدة أســباب أولهــا هــو ضيــق مســاحة الرؤيــة بســبب مــن محدوديــة التجربــة ذاتهــا، فهــذه الســينما 

وعبر العدد الهزيل من الأفلام لا تشكل ظاهرة بين غيرها من التجارب، بل هي مجرد تجربة وطنية 
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تظل مرهونة بإمكانيات المكان الذي تنتمي إليه وتتبع له في كل مشــاكلها، وهي بالتالي قد تبدو 

للكثيريــن غــر مترادفــة حتــى مــع غيرهــا مــن التجــارب الوطنيــة، إلا إذا اعتبرنــا أن معيــار وجــود الظاهــرة 

هــو وجــود عــدد مــن الأفــام بالمقارنــة مــع بلــدان لم تدخــل إليهــا الســينما كصناعــة كالأردن أو دول 

الخليــج مثــاً، أو إذا اعتبرنــا أن تحصيــل الجوائــز في المنتديــات والمهرجانــات العالميــة هــو المقياس 

الــذي تقــوم عليــه صناعــة الســينما، وهــو برأينــا مقيــاس يتبــع ظهــور حــالات نوعيــة في آليــات صنــع 

الخطــاب الســينمائي الــذاتي، ولا يمكــن لنــا تعميمــه ليكــون حالــة شــبه ســائدة، كــا هــو الوضــع في 

الســينما الإيرانيــة عــى ســبيل المثــال!

وبــكل الأحــوال لا يمكــن إثبــات وجــود الســينما الســورية كحالــة ذات ديمومــة مــن خــال هذيــن 

المعيارين، والادعاء بأنها تشكل حالة تستدعي تسميتها بالظاهرة، وبما يغرر بالقارئ أو المشاهد 

كي يعتــر أن هــذه الســينما موجــودة عــى الأرض!

وتبعاً لهذا الضيق في مساحات الرؤية، تصبح قضية كقضية سينما المؤلف أمراً ملحاً، وذلك 

لعــدم وجــود ســينما ســورية خارجــة عــن هــذه الســمة طيلــة ثلاثــن عامــاً، مــن عمــل مخرجــن لا يتجــاوز 

عددهــم عــدد أصابــع اليديــن، كــا أنــه مــن الطبيعــي أن يتوقــف القــارئ أمــام القضايــا الاجتماعيــة 

)البيئة والمكان( في بنية هذه السينما وأثرها على خطاب هذه الأفلام، طالما أن أغلب المخرجين 

ينتمون ذهنياً إلى بنى أيديولوجية تضع المسألة الاجتماعية في رأس القائمة من سلم الاهتمامات.

لكــن مــا يســتدعي الاهتــام في عمــل بشــار إبراهيــم عــى هــذه القضايــا هــو طبيعــة المنهــج الذي 

أتبعه في قراءته لها، والذي تسيطر عليه بنية القراءة الموضوعاتية، فإذا نظرنا إلى هذه المسألة عبر 

أحــد بحــوث الكتــاب، يأخــذ فيــه المؤلــف مــن موضــوع )الأنثربولوجيــة... الإثنوغرافيــة( ملمحــاً لقــراءة 

الأفــام البيئويــة التــي قدمهــا كل مــن عبــد اللطيــف عبــد الحميــد وأســامة محمــد وغســان شــميط، 

فإننــا نــرى المؤلــف يعتــر أن أفــام هــؤلاء المخرجــن تنتمــي إلى حلقــة يصــح عليهــا تســمية الســينما 

الإثنوغرافيــة التــي » تكثــف الحديــث عــن علــم الأنثروبولوجيــا » )ص101(.

ولكنــه يطــرح قبــل هــذا ســؤالاً بريئــاً حــول عــدم انتبــاه المخرجــن للأمــر قائــاً: »مــن الملفــت أن 

عــدداً مــن المخرجــن الســوريين لم يكــن عــى انتبــاه إلى موضــوع الأنثروبولوجيــة أو الإثنوغرافيــة في 

السينما، قط، أو من حيث الأصل، فكل ما كان يشغله هو إنجاز فيلمه الذي يدور في مخيلته... 

والــذي غالبــاً مــا يكــون قــد اســتقاه مــن بيئتــه البكــر، مــن ذاكرتــه أو ذاكــرة أحــد مــا، أو ذاكــرة المــكان 

ذاتــه« )ص 99(. 

الحقيقــة العلميــة تفيــد أنــه لا وجــود لســينما أنثروبولوجيــة أو إثنوغرافيــة )ســوى تلــك الأفــام 

التــي كانــت وثائقيــة أصــاً، بمعنــى أنهــا قــد ســجلت تفاصيــل الجماعــات البشريــة كحالــة خاصــة(، 
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 فــكل تجربــة ســينمائية تنطلــق مــن بــؤرة دراميــة معرفيــة وخطابيــة تتعلــق بصانعهــا، ولعــل المصطلــح 

المناســب الــذي يســتخدم عــادة في معالجــة الأفــام التــي تجعــل مــن البيئــة مادتهــا، هــو الســينما 

البيئويــة أو )الإكزوتيكيــة(، والتــي تعالــج قضيــة أو تيمــة قابلــة للتعميــم عــر البيئــة التــي تشــكل فضــاءً 

لهــا، ولا يمكــن لأي كان أن يجعــل مــن المــادة اللغويــة )اللهجــة( للفيلــم أساســاً لتصنيفــه، كــا يفعــل 

بشــار في بحثــه عــا يميــز تجربــة هــذا المخــرج عــن ذاك، فهــذه الأفــام لم تنــل الجوائــز التــي نالتهــا 

تبعــاً للهجــات أبطالهــا، بــل لكونهــا تقــدم ثيــات محــددة قابلــة للتــداول كخطابــات إنســانية عامــة عبر 

المبنى البيئوي الذي يقدم الجماعة الإنسانية، وفي هذا السياق نستطيع أن نصوّب المجال الذي 

يحــاول المؤلــف مقاربتــه عــر التذكــر بــأن كل عمــل ســينمائي هــو وثيقــة أركيولوجيــة )الأركيولوجيــا: 

علــم الحفريــات الــذي ينقــب في البنــى المعرفيــة للوثائــق(.

ومن هنا يمكن أن نستعيد كل تاريخ السينما أو المنجز السينمائي كله، كوثائق دالة عن البنى 

المعرفيــة التــي تعيشــها الجماعــة الإنســانية، وهــذا مــا عــر عنــه ذات مــرة الباحــث المــري د. أســامة 

القفــاش حــن قــدم تصــوراً معرفيــاً خالصــاً عــن كــون الســينما ذاتهــا هــي موضــوع أبســتمولوجي )علــم 

المعرفــة( لــه حفرياتــه التقنيــة والمفهوميــة الخاصــة، فقــال بعــدم إمكانيــة فصــل النمــوذج المعــرفي 

الســينمائي عــن النمــوذج المعــرفي المجتمعــي بعامــة.(*)

وهــذا مــا يقــود إلى أن النظــر إلى هــذه الأفــام كــادة أنثروبولوجيــة أو إثنوغرافيــة، يســقط عنهــا 

البنية السينمائية الدرامية الفنية التخييلية، ويحيلها إلى مجال الوثيقة التي تثبت المجال البشري 

عــى الأفــام الســينمائية خوفــاً مــن الإنقــراض، وهــذا هــو عمــل المؤسســات التــي تبحــث في علــوم 

الفولكلــور وتأصيــل الــراث الإنســاني، وليــس عمــل الســينمائي بالمعنــى العلمــي المتــداول حاليــاً، 

فكيــف بســينمائيينا الذيــن يعملــون وفقــاً لتوجهــات ســينما المؤلــف! وهنــا نقــول إن عمــل مصطلــح 

الأنثروبولوجيــة أو الإثنوغرافيــة هــو شيء مختلــف عــا هــو حاصــل في مجمــل التجــارب التــي يتحدث 

عنهــا المؤلــف في هــذا الكتــاب.

سينما القطاع الخاص

الكتــاب الرابــع الــذي قدمــه بشــار إبراهيــم ضمــن »الفــن الســابع« كان عمــاً توثيقيــاً آخــر حمــل 

عنــوان »ســينما القطــاع الخــاص في ســورية«، وصــدر في عــام 2006 حامــاً الرقــم 115، وقــد ســعى 

فيــه إلى توثيــق تجــارب شركات الإنتــاج الســينمائية الســورية، خــال فــرةٍ بــرزت فيهــا مســاهمتها في 

عمليــة الإنتــاج الســينمائي الســوري.

*( القفــاش، أســامة، تســاؤلات حــول البنيــة الداخليــة لعلــم الســينما، القــدس العــربي، العــدد 1555- 20-19 

أيــار 1994.
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ومــن الملاحــظ هنــا أن تجربــة بشــار إبراهيــم في عمليــة التوثيــق هــذه لم تكــن 

هــي الأولى، فقــد ســبق أن صــدر في العــام 1997 »دليــل الســينما الســورية« الــذي 

أعــده كل مــن الناقــد الســينمائي الراحــل ثائــر ســلوم، بالإشــراك مــع محمــد قاســم، 

وأشرف عليه الناقد حسين الإبراهيم، وقد تضمن هذا الدليل قائمة بالأفلام التي 

أنتهجــا القطــاع الخــاص، غــر أن مســاهمة بشــار إبراهيــم في كتابــه تتعــدى التوثيــق 

المعلومــاتي، لتصبــح بحثــاً في ســياقات ســينما القطــاع الخــاص، وهنــا يحســب 

للمؤلف أن جهده هذا يعتبر من أوائل المحاولات التي قاربت ظاهرةً محددةً ذات 

اتساع كبير )أكثر من 125 فيلماً(، والخوض في كل تجربةٍ بشكلٍ منفردٍ، وبما يفيد 

القارئ/ المشــاهد، ويصنع له خارطة تدله إلى جغرافية هذه التجربة الســينمائية.

دريد ونهاد

آخــر الكتــب التــي قدمهــا بشــار إبراهيــم ضمــن سلســلة »الفــن الســابع« كان 

كتابــاً مكرســاً لتجربــة كوميديــة ســورية خالصــة، هــي تجربــة الفنانــن دريد لحام ونهاد 

قلعــي، ففــي كتــاب »دريــد ونهــاد« الــذي صــدر في عــام 2007 وحمــل رقــم )139(، 

يذهــب المؤلــف إلى تقديــم صــورة الفنانــن عــر اســتنطاق التجربــة، فهــو يعيــد رســم 

المشــهد الحيــاتي للفنــان الراحــل نهــاد قلعــي، كــا يفعــل الأمــر ذاتــه عــر الحــوار مــع 

دريــد لحــام، ويقــدم ملامــح التجربــة الإنتاجيــة التــي خاضهــا هــذان الفنانــان، حــن 

يحــاور المخــرج أنــور قــوادري حــول تجربــة والــده المنتــج تحســن قــوادري، وكذلــك 

فإنــه يقــدم فيلموغرافيــا التجربــة.

تجربــة بشــار إبراهيــم النقديــة هــي مــزج بــن البحــث التوثيقــي، وبــن النقــد 

الثيــاتي، مــع محاولــةٍ لتقــي الابعــاد السياســية والإجتماعيــة للتجــارب التــي ينظــر 

فيهــا، وربمــا تكــون أهميــة مــا يفعلــه بشــار إبراهيــم أن جهــده ينصــب ضمن التأســيس 

التراكمــي، للســينما الفلســطينية، وكذلــك للســينما الســورية.

ــد  ــد النق ــد«، نق ــد النق ــوان »ض ــداد بعن ــد الإع ــاب قي ــن كت ــل م - فص

ــي. ــينمائي العرب الس


